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لو وه ولاف : 


بسم الله الركمن الركيمر 
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[الاحیاء]: مصطلح قرآنی» 5 متناهية عن آثار العطاء الشامل الذى جاء به 
الاسلام» ليهب المؤمتين به «الحياة ا فى كل ميادين الحياة؛ سواء أكان ذلك فى 
المعاش الدنیوی» أم فى العاد الأخروى_بعد هذه الحياة . . 

وإذا كانت النفخة الإلهية التى نفخها الله -سبحانه وتعالی -من روحه فى الهيكل 
الطینی لادم 422 هی التى جعلت هذا الخلوق-من طين» حمأ مسنون-أکرم خلق 
الله على الإطلاق» والفضل حتی على الملائكة القربین -الذین لا يعصون الله ما آمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون. . حتى لقد سجدوا له بأمر الله . . فان الاسلام» بمنهاجه الشامل؛ 
هو الذى ضمن- ويضمن_الإحياء الكامل والتحرير الدائم لجميع ملكات هذا الإنسان 
وطاقاته_المادية منها والروحية فى سائر ميادين حياة هذا الإنسان. . حتى لیرتفع 
الا ان بهذا الإحياء الإسلامى إلى حيث يكون «الإنسان الربانى»: الذى إذا آقسم 
على الله آبره ۰1 . 

إنه الماء: الذى [ذا نزل على الارض الهامدة اهسزت وربت وأنبتت من كل زوج 


قرسالة الإسلام» وثمرات الإيمان به والإقامة لفرائضه: هى الإحياء لهذا الإنسان. 


# وفى تفسير هذا المعنى لمصطلح [الإحياء]- الوارد بهذه الآية الكريمة ‏ يقول 
شيخ محمد الطاهر بن عاشور [17917-1797ه/ ۱۹۷۳-۱۸۷۹م]-فی 


لمرد [التحريروالشتوير]ة 


ان الإحياء. . هو إعطاء الانسان ما به كمال الإنسان. فيعم كل ما به ذلك الكمال» 


-إنارة العقول بالاعتقاد الصحيح . 

- والخلق الكريم . 

والدلالة على الأعمال الصالحة. 

- واصلاح الفرد والجتمع . 

- وما يتقوم به ذلك من الخلال الشريفة العظیمة . 

فالشجاعة حياة النفس . 

والحرية حياة. 

واستقامة أحوال العيش حياة. ٤.‏ . 

# وإذا كان الإسلام علما ومعرفة قبل أن يكون عبادات ومعاملات . . وبعبارة إمام 
دار الهجرة_مالك بن انس [۱۷۹-۹۳/ ۷۹۵-۷۱۲م] تلت : «إن دينتا هذا علم» 
وان علمنا هذا دين» فانظروا عمن تأخذون دینکم". . فلقد روى مالك فى [الموطأ] : 
أنه : بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فققال: «یا بنی» جالس العلماء وزاحمهم 
بركبتيك» فإن الله يحيى القلوب بنور الحكمة» كما يحيى الله الارض الميتة بوابل 
السماء», : 


# وإذا كان «التوحيد»: الذى يبلغ فى الاعتقاد الإسلامى أعلى مستویات 
والنجريد. . والذى تعلنه شهادة «أن لا إلا الله > هو جوهر الإسلام ولبّه. , فان هذا 
لإلهية بالعبودية هو الذى يخيى جميع ملكات الإنسان 
المؤمن» وكل طاقاته؛ وذلك عندما يحرر هذه الملكات والطاقات من كل ألوان الشرك 
والعبودية لكل الطواغيت. . فقمة العيودية لله الواحد-بالتوحید-هی قمة الحرية 
والتحریر والإحياء لكل الملكات والطاقات فى الإنسان. . 


التوحيد_الذى يفرد الذات ١‏ 


(۱) محتمد الطاخر بن عاثتور [التتخرير والتنوير] مجلد ۵ ج .4 ى 7١17‏ تطبخة وتس 


1 


وصدق الله العظيم عندما وصف هذا الإسلام: . والإحياء الاسلامی: وتحریره 
للمؤمنين بأنه: بضع عنم ارم والأغلال الى كانت عَلَيهِم) [الأعراف: 
۷ 

فهر [الإحياء] الذى يحطم الأغلال عن اللکات والطاقات . 5 

# وهذا التحرير والإحياء: الذى يمثله الإسلام فى جميع مناحى الخياة؛ كما يكون فى 
الفرد: يكون فى الاجتماع . . وكما يكون فى الفکر؛ يكون قى المارسات والتطبیقات . ٠‏ 

ولقد أدرك المفسرون القدماء للقرآن الکریم-هذا العنی الدقيق والعميق. . معنی ! 
أن الحرية؛ التى تحرر ملكات الإنسان وطاقاته» وتحييهاء هى «حقيقة الحياة؛. . بيلما 
الرق یستعبد الانسان لغير الله هو الوت والوات؟.. فقال الإمام اللسفي 
اه ۱۳۱۰ . فى تفسیره قول الّه-سبحاله وتعالی-: 8 ومن فتل مزمنا خطا 
فتحریر رة 4 [النساء : ۲ وفى تعلیل هذا احکم-*التحریر» مقابل #الامانة»-قال 

١إنه‏ [أى القاتل] لا أخرج نفسا مؤمنة من جملة الأحياء؛ لزمه أن يأل نفسًا مثلها 
فى جملة الأحرار؛ لان إطلاقها من قيد الرق كإحيائهاء من قبل أن ألرقيق ملحق 
بالاسوات: إذ الرق: أثر من آثار الكفر: والكفر موت حكما ار من كان مبْحا 
احا [الأنعام: ۰۰۲۱۲۷( . 


فالكفر: رق وموت . . والإسلام؛ تحرير وحياة وإحياء: . 

# وكدلك الحال على مستوى الأم واحماعات: فى ميادين الاستقلال للوطان؛ 
والتحريز للهویات؛ والثقافات والحضارات: . 

فالذين يبنو ويخضعون لرق الاحتلال لأوطانهم» ویذوبون فى عدوهم. قد 
غدوا أموانًا؛ حتى ولو كاتوا يأكلون ويشربوا 


حتى إذا روا من هذا الجين والرق؛ فاستردوا استقلال أوطانهم؛ وحرية 
ضمائرهم من الاحتلال والقهر والاستعمارء عادت إليهم الروح والحياة؛ التى تبعث 
الإحياء فيما لديهم من طاقات وملكات. . 


(۱) التسقى: تفسير [مدارك اتزیل. وحقاتق التأويل] ج ١‏ ص ۱۸۹ - طبعة القاهرة ستة +177 


ولقد لح الأستاذ الإمام الشيخ محمد عيدة [۱۲1۵ -2۱۹۰9-۱۸۶۹/۵۱۳۲۳] 
هذا المعنى لمصطلح [الإحياء]. . ونب عليه» وهو یفسر قول اه -سبجانه وتعالی.: 
ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ال لهم له واكم 
آخاهم إن الله ذو فضل على اس ولکن آکتر الاس لا بشکُرو ات 
الله عون الله يع عليم) [البقرة: ۰۲4۳ 44 ۲].. 

فقال-فی تفسیر هذه الآيات: 

«تلك سنّة لله تعالی فى الام التی تجین؛ فلا تدفع العادین علیها. . وحياة الأم 
وموتهاء فى عرف الناس جمیعهم؛ معروف . 

فمعنی موت آولئك القوم هو: أن العدو نكل بهم فأفتى قوتهم» وأزال استقلال 
آمتهم حتی صارت لا تعد آمة - بان تفرق شملها- وذهيت جامعتها؛ فكل ما بقى من 
آفرادها خاضعین للغالبین. . ضائعین فيهم. . مدغمین فى غمارهم . . لا وجود لهم 
فى آننسهم ؛ وإنما وجودهم تابع لوجود غيرهم . 

ومعنى حياتهم هو: عودة الاستقلال إليهم! . . 

إن الجبن عن مدافعة الاعداء» وتسليم الديارء بالهزيمة والفرار» هو الموت 
المحفوف بالخزى والعار» وإن الحياة العزيزة الطيبة» هى الحياة الملية[الوطنية]- 
المحفوظة من عدوان المعتدين. . 

والقتال فى سبيل الله . . أعم من القتال لأجل الدين؛ لأنه يشمل - أيضا الدفاع عن 
الحوزة» إذا هم الطامع المهاجم باغتصاب بلادنا والتمتع بخيرات أرضناء أو أراد العدو 
الباغى إذلالناء والعدوان على استقلالناء ولو لم يكن ذلك لأجل فا عن دينن.. ‏ 
فالقتال لحماية الحقيقة» کالقتال لحماية الحق: كله جهاد فى سبیل الله. . ولقد انق 
الفقهاء: على أن العدوء إذا دخل دار الإسلام يكون قتاله فرض عين على كل 
المسلمين . .0(6 . 


sss 
(1)[الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] جة صى 3۹۷-3۹5 . دراسة وحقیق: د. محمدعمارة. طبعة‎ 


بیروت سنة 1۹۷۲ . 


۱۲ 


# ولأمر ما-بل لعله لهذا الأمر وهذا العنی على وجه التحديد أطلقت أمتنا- فى 
عضرها الحديث_على التيارات الفكرية» والدارس الدعوية؛ والحركات والجماعات» 
التى جاهدت وناضلت لاخراج الأمة من «الوات الحضارى؟ لعصور التخلف 
والتراجع والانحطاط. . وعملت على إعادة الأمة إلى مكانتها الطبيعية› التى ب برها 
لها الاسلام-مکانة الريادة والقيادة والإمامة_أطلقت الأمة على هذه التيارات 
والدعوات والحركات مصطلح [الاحیاء]. . فسلکتها جمیعا تحت عنوان تیار 
الاحیاء. . وا . . والصحوة. . واليقظة»» عندما انتظمت جمیعها تحت رایات 
الاسلام وانطلقت من مرجعية الإحياء الاسلامی. . والإحياء بالاسلام . ٠‏ 


ses 

۶ ولقد كان لصاحب هذا القلم شرف الاهتمام اللحوظ بأعلام هذا التيار الإحيائى 
فى تراثنا الإسلامى القديم منه. . والوسیط . . واحدیث. . والمعاصر. . بدا هذا 
الاهتمام منذ أربعين عامًا. . عندما جمعت وحققت ودرست ونشرت سلسلة الأعمال 
الكاملة لعدد من أبرز علماء مدرسة الإحياء والتجديد. . من مثل : 

رفاعة رافع الطهطاوی [۱۲ ۱۲۹۰-۱۲ / ۱۸۷۳-۱م] 

-جمال الدين الافغانی [۵۱۳۱4-۱۲۵4/ ۱۸۳۸ -۱۸۹۷ع]۰ 

-الامأم محمد عبده [۱۲۲۵ -۸۱۳۲۳/ ۱۸۹ -2۱۹۰۵]. 

-عبد الرحمن الکواکبی [۸۱۳۲۰-۱۲۷۰-/ ۱۸6 -۱۹۰۲]. 

-علی مبارك [۱۳۱۱-۱۲۳۹/ ۱۸۹۳-۲۳ م]. 

وحتی قاسم أمين [۱۲۸۰ -۶۱۳۲۹/ 2۱۹۰۸-۱۸۳ . 

* وغیر هذه السلسلة من الدراسات الطولة والتحقیقات لشاریع الإحياء هذه: 
كائت الکتابة للکتب أو القصول-عن العدید من أعلام هذه الدرسة الاحيائية 
التجديدية -سواء فى تراثنا القدیم . . من مثل 7 

-عمر بن الخطاب [4۰ ق ه-۲۳ه/ 1٤٤-٥۸٤‏ م]. 

-علی بن أبى طالب [۲۳ ق ه 4۰ ه/ 1٦۱-٦۰۰‏ م]. 


عم بْنعبهالعزير:533 ۱۰۱۰ھ / ١-141‏ الام]. 


عمرو بن عبيد ل* داد ۱-۹ ۷م]. 


- وغيرغلم ب 


اوردى [ ۳۲4 


الا [plot fake:‏ 
-ابن رشد [۵۵۹۵-۵۲۰/ ۱۱۹۸-۱۱۲۲ع]- 


.ب الغز بن عبد السلام1 ۵۷۷ - 77۰ ۱۲۱۲-۲۱م]. 


رف یب 
أو ثانا نیت .من مثل: 

-الإمام محمد بن عيدإلوهاب [۱۵ ۱۲۰5-۱۱ / 2۱۷۹۲-۴]. 
الما محمد بن علي توس ۲۰۲ ۵۱۲۷۲-۱/ ۱۷۸۷ -۱۸9۹ع] 
-مهدی السودان محمد جمد [۵۱۳۰۲-۱۲۰/ ۱۸۹ -۱۸۸۵م]- 

-عمر مكرم [۱۱3۸پ ۱۲۳۷ ها ۱۸۲۲-۱۷۵۵ع] 

-خیر الدين التونسی [۱۲۲۵ -۱۳۰۸ه/ ۶۱۸۹۰-۱۸۱۰] 


افیش [۸۱۳۹۰-۱۳۰۷/ ۱۹۶۰-۱۸۸۹م]. 

-الامام الاکبر: الشیخ محمد الخضر حسین [۲۹۳ ۸۱۳۷۷-۱/ ۱۸۷ - 
۸ 

-الاستاذ: أبو الاعلی الوفودی [۱۳۲۱ -۱۳۹۹/ ۹-۱۹۰۳ ۱۹۷ع]. 
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الشيخ : محمد الغزالى [15317-1772ه/ 37377 عله ع مللا 
. . وغیرهم» وغيرهم من أعلام مدرسة الإحياء والتجفايةلا ”| .> 


متميزة عن خمسة من الاعلام | 3 0 
دراسات عن السيرة الذاتية + والمشاريع الفكرية الإحيائي ۰ والجهود العسليّة لهؤلاء 
الأئمة؛ الذين انتقلوا مشروع الإحياء والتجديد من «مرجلة الريادة | 1 
ل 


والممارسة والتطبيق؟. 
والجماهير؛ . 

ولقد حرصنا ادن عسولا اكاب - ۱[ تزلف 
جماع ميادين الإحياء والتجدید . . وفق شمولية الاسبلام وعالیته,: .ووفق وحدة 
المرجعية الإسلامية. . ووحدة دار الإسلام وأمة الاسلام... جتى يكون بشاية ١ديران‏ 
الاحياء؛ من خلال هؤلاء الأعلام. . انت 


١‏ ۔ فالإمام الشیخ: محمد رشید رضا [۲۸۲ ۱ ۔ ۲۸۹٣/۸۱۳١٤‏ ١۲۹۳م‏ ]وکر 
الذى حمل رسالة الرواد-الأفغانى ومحمد عبده ‏ وقدنتها عبر مله [ا 0تار 
شرپ الاما امه رااان ع ت 1 
رجت منها تيارات الصحوة الإسلامية المعاصرة وحركاتهاما نا 

وهو الذى اقترب بهذا المشروع الإحيائى من الأمة واخماهیر ۰ ٠‏ 

۲ -والامام الشهید: حسن البنا [5 ١77‏ -158ه/ -1954-5م] وهو الذى 
تسلم الامانة من جيل الرواد-عبر رشيد رضا- ليضع فتتولية الإشلامغى المعتارسة 
والتطبیق. . وليسعدعى الأمة والجماهير لتحمل هذه ماهس الف ةأوالتخجة 
(۱) لقدضم كتابنا [مسلمون ثوار] طبعة: 


هؤلاء الأعلام. - كما ضم كتابنا [خصیا 
ذراسة عن حمسة وأربعين علما من أعلام الإ 


والعلماء بعد عموم بلوى الاستعمار والتغر؛ 
الشروع الإحيائى إلى مختلف آنحاء العالم التى 

-۱۸۸۹ /ها17869-17١05[ والإمام || محمد البشیر الإبراهيمى‎ ١ 
م] وهو الذى انتقل بهذا المشروع الإحيائى -مع رفيقه الإمام الشيخ عبد الحميد‎ ۵ 
ابن باديس  من المركز  مصر إلى المغرب العربى  وخاصة الجزائر - لإحيائها من موات‎ 
الاستعمار. . والبدع والخرافات. . فبرهن على عالية المشروع الاحیائی؛ النابعة من‎ 
. عالمية الاسلام.‎ 

]2۱۹7۳ - ۱۸۹۳ /۰۸۱۳۸۳- ۱۳۱۰[ -والامام الاکبر الشيخ: محمود شلتوت‎ ٤ 
وهو الذى مثل -بعقله الفقهی التمیز - قمة التجديد الفقهی قى القرن الرابع عشر‎ 
الهجری- العشرین الميلادى  وذلك عندما واکب فقهه للاحکام فقهه للواقع الجديدء‎ 
. . فکانت اجتهاداته الفقهية «أصولية دائمًا . . ومتجددة أبدا»!‎ 

5 - آما إمام الفقه والقانون الدكتور: عبد الرزاق السنهورى باشا [۱۳۱۳- 
۱ ۱۸۹ سا از میت التي ی ای -کما تبلور 
فى تراثن - وبين القانون الحديث. 
التكد الذى صنعه الاستعمار والعلما: بين الشريعة وبين القانون الحديث. . 
حتى لقد أطلق عليه أساتذته الفرنسيون فى باریس سنة 1417م وهو يدرس القوائين 
الأورويية ‏ لقب «الإمام الخامس» فى فقه الإسلام! . 

1 ابوضع» القانون المدنى «وشرحه؟ مقارنا لعمله على بعث 
الشريعة الإسلامية لتتخطی أعناق القرون. . وعلى التجديد لفقههاء حتى تكون 
الصدر الوحيد للقانون الموحد فى وطن العروية وعالم الإسلام . .20 
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. . وليقيم «الحركة؛ التى حملت 


نعم. . تلك هى رسالة هذا الكتاب» الذى تدم قصوله الخمسة مرحلة متميزة من 
مراحل [الإحياء الإسلامى]. - 

والتى تؤكد_هذه الفصول كذلك_على تكامل السمات والقسمات فى هذه 
الظاهرة الواحدة المتحدة. . ظاهرة الإحياء بالإسلام . . «لأنه هو السيب المفرد لسعادة 
(۱) انظر كتابنا [إسلاميات الستهورى باشا]- قى مجلدين طبعة دار الوفاء ستة 7١٠1م‏ 
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الإنسان». . كما قال_رائد الإحياء الاسلامی-جمال الدين الأفغاتى. . قبل قرت 
وتصف من الزمان! . . 


والله نسأل أن يتقع بهذا الکتاب. . وأن يُعين على نصر: 
که ودار الإسلام. - 


إنه سبحانه أفضل مستول. . وأكرم مجيب. 


د. محمد عمارة 
القاهرة قى ۳ جمادى الأولى سنة ۱1۲۷ « 
۰مایوستة 1005م 


۷ 


62 


الامام الشيخ 
محمد رشيد رضا 


[^140 1470 / ۵۱۳۵4 -۱۲۸۲[ 


وات 
بطاقة حياة 


© هو «السيد؛ محمد رشيد بن على رضابن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين 
منلا على خليفة القلمونى [154813١-1784ه/‏ ۱۸3۵ -۱۹۳۹ع]- نسبة إلى بلدته 
«القلمون». . إحدى قرى نواحى «طرابلس» الشام . . 

# ولقد نزحت أسرته إلى «القلمون» من بغداد فهو يغدادى الأصل - . . أمالقب 
«السيد» الذى اشتهر به» واعتز به فلأن أسرته «شريقة٠»‏ يرتفع نسبها إلى الإمام 
الحسين بن على بن أبى طالب لا . 

# ولد رشبد رضا بقرية «القلمون»۰ فى ۲۷ جمادى الأولى سنة ۱۸۵۱۲۸۲ أكتوبر 
سنة ٠۸١١‏ م. . والشرق العربى خاضع للدولة العشمانية . . وهطرابلس» الشام 
ولاية من ولاياتها. . 

# وفى المحيط المددين للأسرة: بدأ رشيد رضا يتلقى دروس تعليمه الأولى بقریته؛ 
على عادة عصره» فحفظ القرآن الكريم» وأخذ بأسباب التعليم التى تؤهله کی 
يكون عالمًا من علماء الإسلام . - 


* وفى «طرابلس»-_عاصمة الولاية - التحق بالمدرسة الوطنية الإسلامية. . كما درس 
فى #بیروت؟. وانتهی به الطاف-بعد أن درس علوم : القرآن الکریم» والحديث 
النبوى الشریف» واللغة العربية» والفقه-الی نيل شهادة العالمية» من طرابلس» 
بعد أن حصل ما يشابه علوم الأزهر الشريف فى مصر. . 


ولقد تتلمذ فى تعليمه هتا» على تقر من علماء سورية وآدبائها البارزين» مثل 
الشيخ حسین ابسسر[۱ ۱۳۲۷-۱۲۲ / ۶۱۹۰۹-۱۸6۵] الشیخ عبد الغنی الرافعی 
۳ ۱۸۲۱/۱۳۰۸ -۱۸۹۱ع]. 


#ولقد کان تحصيله د لمنهاج دراسته: یقلب عليه الطابع السلفى؛ الذى بهتم 
#بالتقول۰۱ مع فضيلة قیق فى «الأسانيد»: دينية كانت -علوم هذا «المتقول» -آو 
تاريخية. 

# ومن الكتب الى طبعت فكره ووجهت سلوکه-قی المرحلة الأوئى من حياته_كتاب 
[إحياء علوم الدين] لحجة الإسلام آبو حامد الغزالى [2۵۰۵-4۵۰/ ۱۰9۸- 
الللما]ء - فلقد مال يه إلى الزهد» وسلكه فى سلك الصوفية» فأصبح واحذا من 
#المريدين؟ فى اطريقة النقشيئدية» الصوقية الشهيرة ٠‏ 
واشتغل بالوعظ والإرشاد فى قريته والقری الجاورة لهاء حتى لقد كانت نزهاته 

انی يرو بها عن نفسه ف القرى الجاورة مجالالمظات یلها على انم تم 

بكتب الواعظ السلفية» من أمثال كتب [الزواجر عن اقتراف الكبائر] . 

» ولقد تهيأ له فى هذه الفترة أن يتدرب على الخطابة لد فأجادها. كما طمح إلى 
الکتابت فألّف کتابا عن [الحكمة الشرعية]. . ونشر فى إحدى الصحف مقالا 
طويلا عن الاخلاق؛ وكيف أنها هی والوجدان مصدر عمل الإنسان. . كذلك 
صاغ يعض أفكاره شعرا منظوما ‏ , 

* ولشد تصادف أن وت الدولة العشمائية على طرايلس «متصرفا» كان من أنصار 
الحرية» هو حسن باشا سامی. . وفى أحد الاجتماعات -التی حضرها خطب 
الشيخ شيد خطابا تحدث فيه عن طبقات الأمة» حاكمين ومحكومين؛ وحبذ أن 
يكون العمل هو معيار التمايز بين الطبقات. . وهو فكر استاء مته البعقض» وخشی 
عليه أصدقاؤه مغبته. . لکن «التصرف؛ التركى أعجب به» قعين الشيخ رشيد 
عقب ذلك عضوافى 9شعية المعارق» بطرابلس! . . 


# وفى سنة ۸۱۳۱۰ (۱۸۹۳-۱۸۹۲م)-وکان الشيخ رشيد فى الشامتة والعشرين من 
عمره_حدث لفكره وسلوکه تحول عظیم. . فبيتما هو يقلب الأوراق فى 
محفوظات والده» إذا به يعثر على بعض أعداد مجلة [العروة الوثقی] التى أصدرها 


۲۲ 


فیلس وف الاسلام؛ وموقظ الشرق جمال الدين الأفغانى [۱۲۵4 - 
1888/14-/1841م] وتلميذه الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ۱۲۲۵1 - 
۳ھ / 1900-1844م] من باريس ستة ۱۸۸5 لسان حال لجمعية [العروة 
الوئقی]. والتى ت بعد ثمانية عشر عددا. . فقرأ الشيخ رشيد هذه الاعداد» 
التی أحدثت مقالاتها فى عقله ووجدانه انقلابا شاملا. . فأخذ يبحث عن بقية 
أعداد المجلة؛ فوجدها كاملة قى مكتبة شيخه حسين الجسرء قنسخها» وأكب على 
مطالعتها وفقهها مرات ومرات. فت صورة الإسلام فى قكره؛ ومن ثم تغیرت 
صورة المسلم النموذجى. ورسالته فى الحياة. . فلم يعد الإسلام هو زهد [إخياء 
علوم الدين]. . ولم بعد المسلم هو السلفی العاكف على إصلاح العقيدة وحدها, . 
وإنماتبدى له الإسلام_مع ذلك- الدین الذى يوازن بين الدين والدنیا. . والفرد 
والمجموع. . والحضارة والشعائر. . والتمدن وتطهير القلوب. , الإسلام الجاهد 
التى هى السبيل لإصلاح أخراهم وسعادتهم 


* ولقد تحدث الشيخ رشيد عن هذا الانقلاب-الذی أحدثته مقالات [العروة الوثقی]- 

فى حياته ‏ وهو لما يزل طالبا للعلم فى طرابلس - فقال: 

اا ثم إنى رأيت فى محفوظات والدى بعض نسخ [العروة الوثقى] فكان كل عدد 
منها كسلك من الكهرباء» اتصل بى فأحدث فى نفسى من الهزة والانفعال» والحرارة 
والاشتعال؛ ما قذف بى من طور إلى طورء ومن حال إلى حال. . كان الأثر الأعظم 
لتلك المقالات الإصلاحية الاسلامية؛ ويليه تأثير المقالات السياسية فى المسألة المصرية. 
والذى علمته من نفسى ومن غیری ومن التاریخ: أنه لم يوجد لكلام عربی فى هذا 
العصرء ولا فى قرون قبله بعض ما كان لها من إصابة موقع الوجدان من القلب؛ 
والإقناع من العقل» ولاحد للبلاغة إلاهذا. ..!!١١‏ 

لقد تعلم من [العروة الوئقی] أن الإسلام ليس روحانيًا أخرويًا فقط؛ بل هو دين 
روحانى جسمانى: أخروى ذنيوئ» من مقاصده هداية الإنسان إلى السيادة فى 
الأرض بالحق» ليكون خليفة لله فى تقرير الحبة والعدل! - 

وهو يمضى مصورا معالم ذلك الانقلاب الذی حدث له: فيقول: 
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«ولقد أحدث لی هذا الفهم الجديد فى الإسلام رأيا فوق الذى كنت آراه فى إرشاد 
المسلمين؛ فقد كان همى قبل ذلك محصورا فى تصحيح عقائد السلمین؛ ونهيهم عن 
الحرمات» وحثهم على الطاعات» وتزهیدهم فى الدنیا . . فتعلقت نفسى بعد ذلك 
بوجوب إرشاد المسلمين عامة إلى المدنية» وللحافظة على ملكهم» ومباراة الا العزيزة 
فى العلوم والفنون والصتاعات» وجميع مقومات الحياةء فطفقت أستعد لذلك 


استعدادًا. .2. 
« ومنذ ذلك التاريخ» وهذه التحولات قى الفكر والتوجهات» تاقت نفسه لإقامة 
الصلة بينه وبين جمال الدين الأفغاتى. الذى كان يعيش یومثذ بالآستانة ‏ والإمام 


محمد عبده_الذى كان قد عاد من متفاه !| - فكتب الشيخ رشيد إا 
0 من امج 5 


الأفغانى کتابا بليغاء امتلات عباراته بشحنات الإكبار والاعجاب والتمجيد. ٠‏ 

ثم سنحت له الفرصة. فلقى الشيخ محمد عبده مرتين» لقاء عابرا: 

المرة الاولی : عندما ذهب الأستاذ الإمام لزيارة «المدرسة الخاتونية» بطرابلس. ۰ 

والرة الثانية : عند زيارته لطرابلس» مصطافاء وبصحبته القانونی المصرى البارز 
أحمد فتحى باشا زغلول [۰۵۱۳۳۲-۱۲۸۰/ 1914-1837م]: ۰ 

وفی‌هذین اللقاءين: عبر الشيخ رشيد للأستاذ الإمام عن إعجابه به وبالافغانی» 
وعن تأثير [العروة الوثقى] فى التحول الذى حدث لهء وكيف انتقلت به من طور إلى 
طور؛ فأخرجته من قوقعة « التنسك الصوفی؛ إلى رحاب «الاسلام الصلح»- على 
نحوما صنع الأفغانى بالشيخ محمد عبده عندما تقابلا- بمصر فى مطلع سبعينيات 
القرن التاسع عشر! . . 
#ولم يفكر الشیخ رشيد فى السفر إلى الآستانة لیتتلمذ على الأفغانی . . فلقد كان 

يعلم أن الناخ من الناحية الفكرية ‏ قاتل للإبداع والطموح. . وأن الأفغانى- 

فى الا ستانة ‏ يحيط به من جواسیس السلطان أكثر ما يحيط به من التلامیذ! - ۲ 


* فلما توقی الأفغانی سنة 1715ه/ سنة ۱۸۹۷م۰ توحدت وجهة الشیخ رشيده 
قنشأت لدیه فكرة الهجرة إلى مصر؛ کی یتخذ من الشيخ محمد عبده أستاذاء 
وليكون موقعه مته كموقع محمد عبده من جمال الدين! . ٠‏ فأخد يعد عدته للسفر» 
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فادخر من أجره عن تحرير «الحجج؛ و«العقود» نفقات رحلته- كما يقول- . . ثم 
تسلل إلى إحدى السفن الذاهية إلى الإسكتدرية» فوصلها مساء الجمعة ۸ رجب 
سنة ۸۱۳۱۵/ أول ديسمير ستة ۰۸۱۸۹۷ . ومن الإسكتدرية قام برحلة إلى 
«طنطا؛ء «فالمنصورة»؛ «فدمیاط» «قطتطا»_ثانية . . ثم وصل القاهرة يوم 
السیت ۲۳ رجب سنة 1118ه/18 دیسمبر سنة 1881م . . وقى اليوم التالى- 
مباشرة_ذهب لزيارة الأستاذ الامام. . 
# وفى القاهرة وضع الشيخ رشيد قدمه على طريق تحقيق ما بنفسه من طموحات 
وآمال. . ووفق عبارته: 
«فلقد كنت أعتقد أن استعدادی كله يبقى ضائعا إذا بقيت فى سورية» وأنه لاايمكن 
أن يظهر هذا الاستعداد بالعمل إلا فى مصرء لما فیها من الحرية الفقودة فى البلاد 
العشمانية. .1۰ 
# ولقد كانت عينه وهو يفكر فى تحقيق طموحاته المستقيلية» والدور الذى تطلع إليه- 
على ذلك الحدث الذى هر كيانه» وحوّل اتجاهه» وهيأً له الاكتشاف الصادق لحقيقة 
الاسلام- حدث [العروة الوثقى]- فهو يريد إصدار مجلةتحل محل [العروة] 
وتواصل رسالتها. . وتحمل هذا الإسلام الشامل ورسالته الإصلاحية إلى عالم 
الاسلام والمسلمين. . 
وإذا كانت [العروة الوثقى] قد جاءت ثمرة لصحبة محمد عبده للافغانی؛ وتتلمله 
عليه» وزمالته له. . فلتکن [التار]-وهی الجلة التى یطمح فى إصدارها-هى [العروة 
الوثقى] الجديدة» ولیکن هو «ترجمان أفكار» الأستاذ الامام. . فلا بد للاصلاح من 
زعیم تثق به الأمة. . وهو الآن محمد عبده» ولا بد لهذا الاصلاح من «ترجمان»: 
فليكن هو هذا الترجمان. . ولتكن [المنار] هی الامتداد الجديد» والتطور [للعروة 
الوثقی]. 
* وفی لقاثه بالأستاذ الإمام فى 7 شعبان سنة ۱۳۱۵ھ / ۳۱ دیسمبر سنة ۱۸۹۷م- 
عرض عليه مشروعه -مشروع إصدار مجلة [التار]-فباركه الأستاذ الامام» بعد أن 
استوثق أن الجلة ستبحث فى موضوع مرض الأمة وضعفهاء وفی معالجتها 
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بالتريية والتعليم ونشر الأفكار الصحيحة لمقاومة الجهل والأفكار الفاسدة التى 
» كالجبر واخرافات. . ». ون لدى صاحب المشروع ‏ الشيخ رشيد ‏ القدرة 
المالية على الانفاق عليه عاما أو عامين» حتى يستقر ويجلب الأرباح التى تضمن له 
الاستمرار. . وفى هذا اللقاء قال الأستاذ الإمام للشيخ :1 
- إن كان هذاء فهو حسن» وهذا أشرف الأعمال وأفضلها. وأنا إذا كنت على ثقة 
من مشرب هذه الجريدة؛ فائی أساعدها بكل جهدى . 
فأجابه الشيخ رشید: 
إنى أعاهدكم على أن أكون معکم : کالرید مع أستاذه على نحو ما يقول الصوفية 
ولكنى أحفظ لنفسى شيعًا واحدًا أخالفهم فيه» وهو: أن أسأل عن حكمة مالا 
أعقلهء ولا أقبل إلا ما أفهمه؛ ولا أفعل إلا ما أعتقد فائدته . 


فقال له الامام: 

هذا ضروری لا بد منه! 

٭ وفی لقاء تال -فی 7 شعبان سنة 1/.۸۱۳۱۵ يناير سنة ۱۸۹۸م - طلب الأستاد 
الإمام من الشیخ رشید : 

. أن لا تتحیز الجريدة لحزب من الاحزاب‎ - ١ 

۲-ولا تهتم بالرد على ذام أو معقد. 

۳-ولاتخدم أحذا من يسميهم الناس «کبراء. . تستخدمهم نعم. . لکنها لا نكون 
فى خدمتهم! 

فوافق الشيخ رشيد على ما طلب الأستاذ الامام. . 

#وفی ۲۲ شوال سنة ۱۷/۸۱۳۱۵ مارس سنة ۱۸۹۸ صدر العده الأول من 
جريدة [المنار] تتواصل رسالة [العروة الوثقى] مع مراعاة الزمان والمكان والظروف 
والملابسات. . ومع مراعاة تميز منهاج الأستاذ الإمام فى أولويات الإصلاح عن منهاج 
أستاذه ال فغانی فى هذه الا ولویات ضیرت !لا درک 000 الديئى. ‏ 
وربط الشريعة بالواقع التطور . ۰ وت وتحریر العقل من 
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الجمود والتقليد. ‏ وعقد المصالحة بين الدين والعلم. . والعقل والنقل. . والإسلام 
والتمدن. . إلخ... إلخ. . 

ولقد بلغت - فى ذلك على امتداد عمرها ء الذى امتد حتی وفاةالشیخ رشید سنة 
۶ هسئة ۰2۱۹۳۵ مالم يبلغه متبر إسلامى شهدته الأمة فى ذا العاريخ . . 
فکانت؛ بحقء «ترجمان أفكار» الأستاة الإمام الشيخ محمد عبده أى الثار لأعظم 
تيارات التجديد الاسلامی فى العصر الحديث . . وكانت «المشكاة» التى أضاءت من 
خلالها أنوار العبقرية التجديدية للشيخ محمد عبده. . ولولاها لخبت فى عقل هذا 
الرجل نيرانه وأنواره على حد سواء! . . 

ففضل الشيخ رشيد بتعدى حدود التعبیر عن حركة التجديد التى مثلها الإمام محمد 
عبده» إلى الاسهام فى قدح زناد هذا الفکر الجدد للإمام؛ وتفجير يتابيعه؛ وتهيئة 
السبل والمناسيات وخلق الدواعى لاستمرار تدفقه. , هذا إلى الإسهام الجاد والخلاق 
فى هذا التجدید. . ثم -وهذا هام جدا-حمل هذا القکر التجديدى والاصلاحی إلى 
سائر أنحاء العالم الإسلامى على امتداد ما يقرب من أربعين عامًا! . . 


وعن مكانة الشيخ رشيد من فكر الأستاذ الامام. . يقول الأستاذ: 

إن الله بعث إلى بهذا الشاب لیکون مدد الحياتى» ومزيدا فى عمری, إن فى نفسى 
أمورا كثيرة أريد آن أقولها أو أكتبها للامة وقد ابتليت با يشغلنى عنهاء وهو [رشيد 
رضا] يقوم ببيانها الآن كما أعتقد وارید. وإذا ذکرت له موضومًا ليكتب فیه؛ فإنه 
يكتبه كما أحب» ويقول ما کنت أريد أن آقول وإذا قلت له شيئًا مجملاً» بسطه ا 
أرتضيه من البيان والتفصيل» فهو يتم ما بدأت» ويفصّل ما اجملت»۱. 

# ولقد كان طبيعيًا أن يحارب [النار] معارك الأستاذ الإمام ضد خصومه. . وأن 
تصيب صاحبه السهام المصوبة إلى الأستاذ الإمام. . حتى لقد حاول هؤلاء الخصوم 
التفريق بين الرجلين» فلما فشلوا. . هموا بإخراج الشيخ رشيد من مصرء وأوعزوا 
إلى الدولة العثماتية أن تستدعيه بحجة أنه معخلف 
وکادوا ینجحون لولا أن أثبت الرجل بالوثا أنه قد تمتع بالإعة 
العلم أولاء ثم لبلوغه مرتبة العلماء المشتغلين بتدريس العلم بعد ذلك! - 
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# وعندما حانت منية الأستاذ الامام سنة 11077 هسنة 1405 م» كانت قد رسخت 
+ وهی أن مكانة الشیخ رشيد من الأستاذ الإمام هی 
مكانة الإمام من أستاذه الأفغاتى  .‏ وأنه هو رأس حركة الاصلاح الإسلامى بعده: 
وأبرز تلاميذه العاملین فى هذا الیدان. بلق تالا تلميحا_عن هذة 
اش الموت» عندما صور رسالته الاصلاحية 
ومکان الشيخ ر: ید» باعتباره «مرشدا رشيدا» یأمل الأستاذ الامام أن يواصل الس 
بعده على طريق الإصلاح الديثى والإحياء الاسلامی» الذى مشلته هذه المدرسة 
الإحيائية فى عصرنا الحديث . . عبر الأستاذ الإمام عن ذلك» فقال: 


«ولست آبالی آنيقال محمد بل آواکتظت علیه‌الانم 
ولكن دینا قد آردت صلاحه . أحاذر أن تقضی عليه العمائم 
وللناس آس ال یرون نها إخاست مانت واضمحلت عزانم 
فیا رب إن قدرت رجعی قريية . إلى عالم الارواح وانفض خام 
فبارك على الاسلام وارزقه مرشدا رشیدا یضی النهج واللیل فاتم 
یمائلنی نطقا وغلما وحكمة ویشبه منی السیف؛ والسیف صارم)! 
* وبعد وفاة الاستاذ الامام» مضی الشيخ رشید ناهضا بالريادة فى ميدان الاصلاح 
الدینی.. وکانت علاقاته قد توطت وتونّقت بتلامیذ الامام محمد عبده من أقطاب 
الفکر والصحافة والسياسة بصر. . وأيضا بكوكبة من أبرز الزعماء والفکرین 
والصلحین العرب والسلمین؛ الذين اتخذوا مصر موطنا لتضالهم بعد أن لجثوا إلى 
الهجرة فرارا من اضطهاد آل عثمان_بالمشرق_أو الاستعمار الفرنسی-بالغرب . . 
*# ولکن انفراد الشيخ رشید يالعمل فى الحقل الاسلامی- بعد وفاة الأستاذ الإمام- 
قد طبع فكره وتمارساته يقسمتين لم تكونا ملحوظتين عندما كان يعمل فى ظل شخصية 
الشيخ محمد عبده وفكره: 
١‏ -فالتكوين السلقی التصوصی البکر للشيخ رشيد» والذى يهتم «بالمتقول» أكثر من 
«المعقول». والذى كان قد توارى فترة صحبته للأستاذ الامام قد عاد إلى البروز مرة 


1۸ 


أخرى! . . . ولقد ظهر ذلك فى الأجرّاء التى فسرها من القرآن الكريم» مواصلا 
2 اذه الإمام. . لقد غليت «الرواية». على «الدراية». . وغلب «المتقول» على 
«العقول» فى تفسیر هذه الأجزاء. . وان ظل للعقل مکان ملحوظ فى عطائه . . 

۲ کذلك زاد انغماس الشیخ رشيد-بعد رحیل أستاذه .فى السياسة والعمل 
السیاسی . . فأفاض فى معالجة علاقات العرب والأتراك . . والسألة الشرقية. . 
والتدخل الاستعماری الغربی فى الشرق العربی والاسلامی. . كما كان فى طليعة 
الذين أبصروا خطر الشروع الصهیونی على فلسطین والعرب والسلمین . . 

وفی المارسة السياسية» وجدناه قطبا من أقطاب [حزب اللامركزية] الذی تاف 
من مجاهدی الشرق العربی لإبراز الكيان العربی فى الاطار العشمانی؛ وهو الحزب 
الذی تلّف بالقاهرة [سنة ۱۳۳۰ ه سنة 1917م]. . ووجدنا العلاقات الوثيقة بینه 
وبين حركة الشریف حسین بن على [۱۲۷۲- ۱۸۵۲/۱۳۵۰ -۱۹۳۱ع] لتأسیس 
دولة عربية مستقلة عن العشمانيين. . حتی لقد ذهب إلى سورية عندما آعلن أهلها 
استقلالها تحت حکم اللك فيصل بن سین [۵۱۳۵۲-۱۳۰۰/ ۱۸۸۳ - 
arr‏ 

وانتخب رئيسًا للمؤتمر السوري قيهاء ولم يغادرها إلا عندما أجهض الاحتلال 
الفرنسى هذا الكيان العربى [۸۱۳۳۸-/ 2۱۹۲۰]. 

* كذلك وجدنا الشيخ رشيد» داعية من ذعاة الإصلاح الدستورى للدولة 
العثمائية » يزور الشامء ويخطب للإصلاح من فوق منبر ا جامع الأموى بدمشو 
إعلان الدستور العثمائى [سنة ۰]2۱۹۰۸/۸۱۳۲۲ حتى لقد فجرت خطبته «الصراع 
بين أعداء الإصلاح وأنصاره؛ الأمر الذى اضطره إلى العودة إلى مصر! . . 

* كما رأينا رحلاته إلى الحجازء والعراقء والهند» وثيقة الصلة بالإصلاح 
السیاسی عزوجا بالإصلاح الدينى. . 

* وذلك غير رحلته إلى حج بيت الله الحرام سنة 6۳6 ١‏ هاسنة 1917م . . 

# ناهيك بعلاقاته الوثيقة بالحركة الوهابية» وزعيمها الملك عبد العزيز آل سعود 
[۱۳۷۲-۱۲۹۷-/ ٠1467-1488م]. ‏ وکتابه عن [الوهابيون والحجاز] شهير 
وشاهد على هذه العلاقات. . 


» عقب 
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# لقد برز الطابع السياسى فى دعوته الإصلاحيةء وأخذت السياسة الدولیة: 
بصراعاتها وتوازناتهاء وتوازنات قواهاء تجد لها مکانا باررًا على صفحات 
[المنار]. ‏ من الثورة البلشفية إلى المسألة الليبية! . . مرورا بالهتد ومراكش والحجاز. . 
3 وهو طابع لم يكن بهذا الوضوح على عهد صحيته للاستاذ الاعام . ۰ بل 
شید يكتب عن هذا التحول قى افتتاحية المجلد الثانى عشر من [المنار] سنة 
۷ ستةا 


۰ م- ی بعد آریع سنوات من وقاة الاستاذ الإمام» فیقول : 

«سالنا السياسة: فساورت وواثبت! وأسلسنا لها: فجمحت وتقحمت! وکنانهم 
بها فى بعض الاحیان؛ فیصدف بها عنا الاستاذ الامام! ولم نئل منها ما نهواه؛ إلا بعد 
أن اصطفاه :۰۱۱ . 

# واذا كان التراجع الجزئى من الشیخ رشید عن المعغول؟ إلى االمنقول؟ وعن 
#الدرایة) إلى «الرواية؛ بعد حياة الأستاذ الامام - ما بحسب عليه, , فإن تزايد 
الاهتمام عنده بالسياسات هو مما يحسب له. . ؛ لأنه كان فى ذلك مستجيبا لتزاید حدة 
التحديات السياسية النى نزلت بالعرب والمسلمين بعد حياة الأستاذ الإمام. . وبتزايد 
مخاطر العلمانية والتنصير والإلحاد على حركة الإصلاح الإسلامى؛ تبعا لتزاید 
التغريب والغزو الفكرى المصاحب لعموم بلوى الاستعمار لعالم الإسلام. 

# وإذاكان [المنار] قد ظل الميدان الأول لروسية رشيد رضا الفكر 
وتحقيقاته قد كانت ميادين آخری: هامة ونافعة لهذه الفروسية الفكري 
الآثار الفكرية النفيسة لهذا الإمام الجليل: 

[تفسير المنار] ‏ فى اثئى عشر مجلداء فسّر فیها النى عشر جزءًا من القرآن الكريم . . 
وضمه تفسير الإمام محمد عبده لما فسر من القرآن. . 

و[تاريخ الاستاذ الامام]-فی ثلاث مجلدات. . و[الوحى المحمدى]. . و[شبهات 
النصارى وحجج الإسلام]. . و[عقيدة الصلب والفداء]. . و[المسلمون والقبط 
والؤتمر المصرى]. . و[محاورات المصلح والمقلد]. . و[الوهابيون واحجاز]. . 
و[ذكرى المولد النبوى]. . و[الخلافة. . آو الامامة العظمى]. . و[نداء الجنس 
اللطیف] و[يسر الاسلام وأصول التشريع] : 


. فان مؤلفاته 


ومن هذه 
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# كما أشرف على طيع الآثار القكرية للأستاذ الإمام. . وأعاد-فى [المنار] - نشر 
أغلب مقالات [العروة الوثقى] . 

# وكذلك أشرف على تحقيق العديد من الكتب التراثية المنميزة: مواصلا بذلك 
جهود لجنة إحياء الكتب العربية ‏ التى كونها أستاذه الإمام محمد عبده-من مثل کتب : 
[تفسير ابن کثیر] و[تفسير البغوى] و[العلم الشامخ فى إيثار الحق على الآباء والمشايخ] 
للمقبلى» و[شرح عقيدة السفارينى] لابن قدامة » و[الغنی قى شرح مختصر الخرقى] 
و[دلائل الإعجاز] للجرجاتىء [وإنجيل برنابا]. . إلخ. . إلخ. . 

* لقد امتدت حياة هذا الإمام الكبير ثلاثة وثمائين عاما. . منها خمسون عاما 
امتلأت بالفكر والممارسة على طريق الاصلاح؛ وخاصة منذ أن جاء إلى مصر» 
وصحب أستاذه الإمام محمد عبده. 

# حتى إذا حان الأجل» لبّت نفسه الز بارئهاء فى حادث سيارة» كانت 
عائدة به من مدينة السويس إلى القاهرة» قفاضت روحه فى ۲۳ جمادی الأولى سئة 
۲۵/۵ أبريل سنة 1418م . وذلك بعد أن أدت حق الله ورسوله م فى 
تجديد الدين» وطلب القوة والمئعة والسعادة للإسلام والمسلمين؛ وذلك حتى تتحقق 
«للإنسان السيادة فى الارض بالحق» ليكون خليفة لله فى تقرير المحبة والعدل. . 
ولينهض المسلمون ليحافظوا على ملكهم» متسلحين بالمدنية » سابقين الأم العزيزة فى 
العلوم والفنون والصناعات وجميع مقومات | 

نذلك هو الاسلام. , كما كشفت [العروة الوئقی] عن وجهه الشرق للشیخ 
رشید. . فوهب له حياته . . ومات فى سبیله. . عليه رحمة ال . 


عع 


(1) انظرفى ذلك 
رشید رضا [تاريخ الاستاةالامام] ج 1 ص 4ه ۵ ۰۱۰۰۱ ۱۹۹5 ۳۰۳ «AE‏ ۱۸۷-۸۵ ۱۳۹۰ 
۸ ۷ ۳ طيعة القاهرة سنة 1851م 
والامام محند عبده[الأعمال الكاملة] جد۳ ص ۱۳۵ - دراسة وتحقيق: د. محمد غمازة: طبعة القاهزة 
۱۹۹۳ 
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-- 
متارالاحیاء والتجدید 
لانبالغ إذا قلنا: إن [المنار] كانت الاتمازالاعظم للإحياء الاسلامی على امتداد 


العمر الفکری للشيخ رشيد رضا. - والانجاز الأعظم لفكر هذا المصلح الاسلامی 
الكبير. . فحتى كتبه ورسائله ومعاركه الفكرية؛ بل ومشروعاته العملية قد بدأت 


وظهرت أولا على صفحات [المثار] ‏ . 

لقد مثلت مجلداتهاالخمسة والثلاثون_ديوان تيار الفكر الإحياتى . . ذلك أنها قد 
صدرت: 

* لحمل رسالة مدرسة الاحیاء الدیتی والتجديد الاسلامی إلى كل أقطار عالم 
الاسلام... 


* وتزكية الخيار الإسلامى الوسّطى سبیلا للنهضة الاسلامية والشرقية . . رافضة 
الجمود الذى یقلد السلف» والتبعية التى تقلد النموذج الحضارى الغربی. . 

* وإعادة نشر مقالات [العروة الوثقى]. . ومقالات الإمام محمد عبده التى سبق 
نشرها فى [الوقائع المصرية]_باعتبار [المنار] الامتداد لهذا الاتجاه . 

* وديوان تجديد وإبداع الإمام محمد عيده فى تحرير العقل الإسلامى من أغلال 
الجمود والتقليد. . 

* وتقية العقيدة من شبهات الشرك ال لى والخقى. . ومن البدع والخرافات. 

© والدفاع عن الشريعة الإسلامية وعلومها. . وعن اللغة العربية وعلومها وآدابها 
وفنونها. . 
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# ونشر الفتاوی العاصرت التى تفقه الأحكام وتفقه الواقع الجديدء لتعقد القران 
بين فقه الواقع وفقه الأحكام . . 
© ولشبصير الأمة بالفروة 


العادات والتقاليد والأعراف. . 


الدين الإلهى ا مقدس والعصوم واللزم» وبين 


* والدفاع الواعى عن وحدة الأمة والجامعة الإسلامية » التى هی جنسية الشرقیین 
على اختلاف قومياتهم ومللهم وآوطانیم. . 

# والشایید -البصیر . . والناقد-للدولة الاسلامية الجامعة ‏ يومئة_وهى الدولة 
العشمائية . . مع الدعوة إلى إصلاح مفاسدهاء وتلافی عيوب إدارتهاء وشد آزرها فى 


مواجهة أعدائها من الامبراطوریات الاستعمارية الث . ومن النزعات 
الاتفصالية. , 

# والتحذير ة الغازية. . مع الدعوة إلى تعلم علوم 
الغرب : وخبراته فى !| إنسانى عام.س. . 


# والدعوة إلى الإصلاح الاقتصادی الذى بحرر اقتصادیات العالم الاسلامی من 
النهب الاستعمارى الغربی؛ وذلك لیکون الاقتصاد التحرر دعامة للاستقلال 
ا حضاری والسياسى. . 

# ومخاربة التتصير» ومطاردة دعاته» ودحض ادعاءانه عبر عالم الاسلام. . 
وتسلیح السلمین بأدوات مقاو ومغتریانه. . وتألیف الکتب . . والجمعيات 
والمؤسسات -العلمية . . واشيرية . . والاجتماعية ‏ لتكون جهود الأمة فى الاصلاح 
آفعل وأجدى وآدوم. . 

* والتأکید على منهاج التدرج فى الاصلاح؛ لأن صياغة الانسان صياغة إسلامية: 
وتكوين الصفوة-من العلماء والمفكرين ‏ وتهيتة الواقع لتقبل المنهاج الإسلامى؛ لا بد 
فیها من التدرج. 

# والإلحاح على ضرورة ت تیب الأولويات فى الاصلاح. - فإصلاح متاهج الفکر» 
والمؤسسات التى تصتع العقل المسلمء وتصوغ الوجدان الإسلامى» هى أولى درجات 


rr 


سلم الاصلاح. , وتربية الآمة» مقدمة على الاستيلاء على «الدولة». . وسياسة التربية 
سابقة على تربية السياسة. . 

* والنظر إلى السياسة جتظار عالية الإسلام» وعالية الأمة الإسلامية . . 

# ولقد حملت [المنار] إلى العالم الإسلامى منهاجًا جديدًا وفريدًا فى تفسير القرآن 
الکریم؛ تمثل فیما دونه ال 
القرآن» على امتداد ست سنوات-من شهر المحرم سنة ۱۳۱۷ (مایو سنة 2۱۸۹۹) 
وحتی وفاته سنة 408١م.‏ . حملته أعداد النار إلى القراء على امتداد اثنى عشر عاما - 
من شهر الحرم ستة 1714ه (مايو سنة ۱۹۰۰م) وحتى جمادى الأولى سنة ۱۳۳۰« 
(مایر سنة 1417م). . ثم أخذ الشیخ رشيد فى مواصلة هذا التفسیر , . 


محمد عبده فى تز 


ولقد كان هذا التقسیر . . الذی اشتهر [بتفسیر المنار] فتحا جدیدا فى عالم التفسیر 
للقرآن الکریم, , وفی تاريخ هذا التفسیر 
[۸۱۳۸۵-۱۳۰۹/ ۱۸۸۹ -۱۹19]. ۰ 

افلقد كان تفسیر الاستاذ الامام للقرآن: النهاج العجزة فى التفسیر؛ النبی بظهور 
إمام الفسرین بلا منازع. . آبلغ من تكلم فى التفسیر بيانا لهديه؛ وفهما لاسراره؛ 
وتوفيقا بین آیات الله فی القرآن» وبين آياته فى الأكوان؛ فبوجود هذا الإمام وجد علم 
التفسير وتم. . فهو آية على أن القرآن لا يسر إلا بلسانين ؛ لسان العرب» ولسان 
الزمان. . ولقد جاء تفسيراء لا للقرآن؛ بل لمعجزات القرآنء!! 

نعم . . صدرت [النار) لتحمل هذه الرسالة الإصلاحية الا حیا 
أقطار عالم الإسلام. . حتى لقد فتحت توافذ الفكر والعلم والتعليم والا 
بقاع إسلامية كانت تعيش فى ظلمات الجهل والجاهلية؛ بعيدة عن الحدود الدتيا من 
العلم والتعلم!! . . واستمرت [النار] فى حملها لهذه الرسالة» وفى إشاعتها؛ وفى 
إخداث التراكم العرفی الاسلامی على امتداد ما يقرب من أريعين عاما هجريًا [۱۳۱۵ 
- ۱۸۹۸/۵۱۳۵ -۱۹۳۹م] فكانت ديوان النهضة الإسلامية طوال ذلك التاريخ . . 


الإمام محمد البشير الإبراهيمى 


(۱) أثار الإمام متمد | 


بیروت س ۱۹۹۷+ 


اهيمى ج۲ ص ۰۲۵۲ جمع وتقد: د. آحمد طالب الإبراهيس , طبغة 


1 


# ولقد وصف الإمام محمد عيده متهاج [المنار] إن الحق يظهر فى [النار] 
عريانا فى الغالب» ليس عليه شىء من الحلى والحلل التى تجذب إليه أنظار من لم يألفوا 


الق لذاته؛! 

ولذلك كان [المنار] سابحا بمناخ عير ملاتم - ضد التيارات الطاغية على فكر الأمة 
فى ذلك التاریخ . 
والصوفية ‏ وتيا التغريب» الذى اشتد عوده قى ظلال الاستعمار: بعد هزيمة الثورة 


العرابية [ستة 1199 ه / سنة 1847م]. 

ولقد قاومت الحكومة العشمانية هذه المجلة عند صدورهاء وحرمت على رعاياها 
تلقیها - كما سبق وصتعت السلطات الإنجليزية مع [العروة الوثقى]!- ... ورد آغلب 
المصريين الذين أرسلت إليهم آعدادها بالبريد -مجانا-ردوها إلى الشیخ رشید 
رضا!!: «ولم یبدا روا چوا :وتعلق العا يها؟إلابعد حمس سبوات من 
صدورها! , . فكان استمرارها درسا فى الجهاد والصمود؛ ذلك أن صاحبها فد نظر 
إليها نظرنه إلى أداء المريضة الالهية الاجتماعیة- فريضة الكفاية ‏ التى يقغ الإثم 
بتخلفها على الامة جمعاء. . وعن هذ ء الحقيقة كتب یقول : 

انی لم آنشی [امنار] ابتغاء ثروة أتأثئلهاء ولا ر تبة أمير أو سلطان أتجمل بهاء ولا 
جامًا عند العامة أو الخاصة أباهى به الأقران» وأبارى به أعلياء الشان؛ بل لأنه فرض 

من الفروض يُرجى النفع من إقامته: وتاثم الأمة كلها بتركه: فلم أكن أبالى بشىء إلا 
قول الحق. والدعوة إلى الخيرء والامر بالعروف والنهى عن المتكرء فكنت إن أصبت 
بحسب علمى فسسيان رضى الناس ام سخطواء مدحوا آم ذمواء قبلواالمنارأم 
رفضوا: :00 

ولقد بارك الله فى آعداد [المنار] وسجلداتها. . الثى صار يعاد طبعها_ فى حياة 
صاحبها ‏ وحتى هذه الأيام! . . والتى استخرج من صفحاتها العديد والعديد من 
الكتب والدراسات , . والتى وضعت فيها العديد من رسائل الماجستير والدکتوراه. 


نود جات لین برس الإحباية ,التجديدية فى تاریخنا الحديث . - حتی أل 


البن1738-1774[1 ۱۹۰3/۸ -۱۹5۹]-الذی حضر بعض دروس 
رضا. . وتردد على دار [الثار]-یعید إصدار هذه المجلة ‏ بحجمها وشکلها 
بل وتسلسل أعدادها وأجزائها يعد وفاة الشيخ رشید- وذلك بداية من غرة جمادی 
الثائی سنة ۱۲۵۸ ه/ ۱۸ يوليو سنة ۱۹۳۹م-وعلی امتداد آربعة عشر شهرا. . بل إن 
الشيخ البنا-عندما شرع فى تفسير القرآن الكريم_بدأ من حيث انتهی الشیخ رشیده 
الذى سبق وبدآ هو آیضا من جيث انتهی الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده! 


see 

إذن... كانت [المنار] ديوان الإحياء الإسلاعى» وميدائا لتجديد دنيا المسلمين بالدين 
الإسلامى التجدد . . آی أنها لم تقف عند «تجديد الفكر» وتا عملت على اتجديد 
الواقع» أيضًا- , 

# لقد دعت إلى نهضة حضارية إسلامية ... وذلك فى مواجهة الخيار الغربى 
الوضعى العلمانی-فی التقدم مع رفض الحمود والتقليد للسلف والتراث ذلك 
الذى فنح ويفتح» بالعجز والقصور أبواب الواقع الاسلامی خیار التغريب. . 

فالافغانی قد دعا إلى هذا الخيار الحضارى الاسلامی؛ عندما قال : 

إناء معشر المسلمين» إذا لم يؤسس نهوضنا وتمدننا على قواعد ديننا وقرآننا؛ فلا 
خير لنا فية» ولا یمکن التخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطریق . 

وان ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة فينا-من حيث الرقى والأخذ بأسباب 
التمدن_هوعين التقهقر والانحطاط؛ لأننا فى تمدننا هذا مقلدون للم الأوروبية» 
وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالاجانب؛ والاستكانة لهم؛ والرضا 
بسلطانهم عليناء وبذلك تتحول صبغة الإسلام - التى من شأنها رفع راية السلطة 
والغلب-الی صبغة خمول وضّمّة واستتناس لحكم الأجنبى . . إن الدين هو قوام 
الأ وید فلاحهاه وفیه سر سعادتها: وعلیه مانازها . . وهو السیب الفرد لسعادة 
الانسان. ۲۰۰ 


(۱) [الاعمال الكاملة لمال 


ڪٿ ۰۳۲۷ ۰۳۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۷۴ 


عممارة ,.طبعة القاهرة سنة ۹3۸ 


# وإلى نفس المرجعية الإسلامية فى النهضة دعا الإمام محمد عبده» فقال: 

١إن‏ سبيل الدین؛ فرید الإصلاح فى المسلمين» سبيل لا مندوحة عنها؛ فان [تیانهم 
من طرق الادب والحكمة العارية عن صبغة الدين» یحوجه إلى إنشاء بناء جدید؛ لین 
عنده من مواده شیء» ولا یسهل عليه أن يجد من عماله آحدا. وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الاخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل التفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره» وهو حاضر لدیهم؛ والعناء فى إرجاعهم 
إليه أخف من إحداث ما لا مام لهم به. فلم العدول عنه إلى غيره»!! 

# ولقد حمل [المثار] رسالة البلورة لعالم هذا المشروع الحضارى الإسلامى إلى کل 
أفطار العالم الاسلامی, . فدعا رشيد رضا إلى تأسيس النهضة والتقدم على الدين : 


#لان التاریخ قد علمنا: أنه لم تقم مدنية فى الارض من الدئیات التی وعاها وعرفها 
إلا على أساس الدين» حتی مدنیات الأم الوثنية» كقدماء الصریین» والكلدائيين 
والیونانیین. 


فيها نذیر من الله -عز وجل-لهدايتها؛ 
تلك الدیانات الوثنية كان لها أصل إلهى» ثم سرت الوثنية إلى 
أهلها حتي غلبت على أصلها. . وليس للبشر ديانة يحفظ التاريخ أصلها حفظا تما - 
إلا الديانة الإسلامية . . فاتباع الرسل وهداية الدين أساس كل مدنية؛ لان الارتقاء 
العنوی هو الذى يبعث على الارتقاء الدنی . ٠.‏ . 

* وذلك لأن الشريعة الاسلامية جامعة للإصلاح الدینی والسياسى كليهما: 

فمن مقومات الإصلاح الدینی: الإصلاح السياسى الدنی» على أن الاصلاحیّن 
متلازمان فى الامة الإسلامية» لايقوم أحدهما حق القيام إلا بالآخرء والشريعة 
الإسلامية هادية للإصلاحَيْن؛ إذ كل خير وصلاح للعباد يتعلق بالمعاش والعاد قد قرره 
الإسلام. ٠.‏ . 


ناج ص ۲:۸ 
الار] جا ص 174 
[التار] مجلد ۱ ج76 ص ۷۹۵ 


۳۷ 


» والاجتهاد هو الشرط 
الإصلاح: 

الآن هذه الشريعة هی خاقة الشرائع الإلهية» وحكمة ذلك: أن الله تعالى قد أكمل 
بها الدين الحق» فجعلها جامعة بين مصالح الروح والجسدء ومنح الامة حق الاجتهاد 
والاستتباط» وبهذین كانت موافقة لصالح البشر فى كل زمان ومكان. . :217 . 


#وهنا الشروع التهضوى الاسلامی: المتسلح بالتجديد الدینی + نما يحارب فى 


بقاء الشريعة الاسلامية وافية جتطلبات هذا 


جبهة الجمود الدینی عند أفكار السلف» كما هو احال عند؛ 

«حماة تقلید الکتب الدونة فى المذاهب التبعة» من سنية > وشيعة إمامية » وإباضية » 
وحجتهم : أن علوم الشريعة الودعة فى الکتاب والسنة -(جمالا وتفصیلا- قد 
انحصرت فیها » فمن لم يأخذ جذهب منها فليس على ملة الإسلام»! 

ب_جبهة التقليد للحضارة الغربية: الداعین للانسلاخ عن الوروث من : 

«دعاة الحضارة العصرية» والنظم الدنية. والقوائین الوضعية؛ الذين یقولون: إن 
هذه الشريعة المدونة لا تصلح لهذا الزمان» ولا یمکن أن تصلح بها حكومة» ولا 


تستقيم بها مصالح أمة؛ فيجب تركها واستبدال قوانين الإفرنج بهاء أو استقلال كل قوم 
وشعب من المسلمين كغيرهم بتشريع جديد يوافق مصالحهم» والا کانوا من 
الهالکین»۱۳۱ 


آوروپا عندما جمعت کنیستها السلطة 
؛ لان الاسلام يتكر هذه السلطة الدينية بهذا العنی - 


ا - للشر والسياسة معا... لكر 


الزمتية إلى السلطة الدينية 
ويحاربها 

وحتى السلطة الروحية للتصوففى التجربة الاسلامية -لم تبلغ ما بلغته كهانة 
"الأكليروس؛ فى التاریخ الأوروبى : 
(1)الصدر السايق. مجلد ۱4 ج 
(۲) اتصلر الايق. مجلد ۲۹ جا صن 


۳۸ 


«ولو كان الإسلام شرع هذه السلطة العروفة فى الملل السابقة علیه» من البوذيين 
والبراهمة والإسرائيليين والنصارى» أو أجازهاء لوجد لها فى المسلمين م 
ورؤساء؛ ولكن شیشا من ذلك لم يوجد» وإفا وجدت طائفة منهم تصدت للتربية 
والإرشاد» ثم انقسمت إلى طوائف وجماعات؛ ولم تكن لهم سلطة على أحد؛ وإغا 
يتبعهم من شاء باختياره» ولم يسلموا مع ذلك من ری الفقهاء لهم بالانحراف عن 
الدین؛ ومن تفريق الحكام شملهم؛ ولذلك لم يكن لهم ظهور إلا حيث يضعف علم 
الدين وحکمته. .۲ . 

» والشميّز الإسلامى فى الشروع الحضارى» لا یعنی القطيعة مع الحضارات 
الأخرى. وفى مقدمتها الحضارة الغربية المعاصرة» وإغا یعنی هذا الت 

أ الانفتاح الحضارى» والتفاعل الفكرى» واستلهام ۱ شترك الانسانی العام فى 
المعارف والعلوم . 

ب_مع الاحتفاظ بسمات | خصوصية الحضارية الإسلامية وقسماتها, . فحن فى 
حاجة إلى التعلم من الغرب علوم التمدن المدنى» لترقية الواقع المادى» مع الاحتفاظ 
5 فى العقائد والفلسفا الشرائع واللغات والآداب والفنون. وفى ميادين 
الخصوصية الثقافية والحضارية؛ نحن مدعوون إلى التعلم من الغرب خبرات أنمه 
وشعوبه؛ وتجاربها فى نطوير وترقية حصوصياتها الثقافية والحضارية. . وكما يقول 
الشيخ رشيد 

.١‏ . نا فى أشد الحاجة إلى الصناعات الإفرنجية» وما تتوقف عليه من العلوم 
والفنون العملية؛ وإلى الاعتبار بتاریخهم وأطوار حكوماتهم وجماعاتهم» ولكن 
يجب أن یوم باقتباس ذلك جماعات منا يجمعون بينه وبين حفظ مقوماتنا 


ومشخصاتناء وأركانها: اللغةء والدین؛ والشريعة؛ والآداب. فمن فقد شیثا من هذه 
الأشياء؛ فقد فقد + رهء كما أنه لا 


يستغنى بعقل غيره عن عقله» ولا بجسم سواه عن جسمه؛ ولا من العبرة 
بحالهم» كيف نرقٔی لغاتنا كما رفوا لغاتهم» وكيف ننشر دیننا كما ينشرون دينهم» 
وكيف نسهل طرق العلم بشريعتنا وآدابناء كما سهلوا طرق شرائعهم وآدايهم . . ۲۳. 
(۱) الصدر الابق: 
()الصدر السليق: لد ۷ج اع ٠‏ 


» الجلد ه ‏ ۲۲ ص ۷۹۸ 


۳۹ 


# وإذا كان التقليد للغرب قد جاءنا ‏ ضمن ما جاء: 
المنعصية» التى تمزق وحدة الأمة-التی هی فريضة إسلامية 
الجامعة الإسلامية هی إطار الوحدة والانتماء لشعوب الأمة الإسلامية . . 

«ذلك أن أكمل الجنسيات وأنفعها للبشر: ما کانت أعم وأشمل للطوائف 
والجمعيات الختلفة فى النسب والوطن واللغة والدين والحكومة» بأن يتقصد بها الخير 
للجمیع؛ للمساواة فى الحقوق» وتمكينهم من الرقى إلى ما أعدتهم له الفطرة البشرية 
من الکمال الاجتماعی. وإنها جنسية لا یتحسر علیها نوابغ الحكماء؛ وهی موجودة 
فى اللة الإسلامية ‏ وان كان السلمون من أبعد الناس عنها ‏ -قاللة الاسلامية تساوی 
بين الختلفین فى الأنساب والاوطان والادیان» وتسمح لمن يحل فى حكمها وهو 
على دينه أن ينشئ فى بلادها محاكم لأهل ملته وأبناء جلدته» فلا تلزمه باحکامها 
إلزامّاء فان هو اختار حكمها بنفسه» ساوت بينه وبين أقرب الناس من بنيهاء أو أعلى 
أفرادها مكانة فيهاء فهى تدعو جميع البشر إلى التعارف والتآلف فى ظل حمايتهاء 
وانه لمظل ظليل يباح للمستظل به كل شىء إلا محاولة إزالته أو إزالة فائدته للناسء 
وهی دفع الشر والأذى عنهم» وتقريب الخير منهم» مع حفظ حريتهم فى أديانهم 
وأعمالهم. ۰:(. 2 


swe 
على صفحات [المنار]تم بسط الحديث عن معالم ا مشروع الخضارى النهضرى»‎ 
3 الذی صاغت معاله الدرسة الا‎ 
. المرجعية الاسلامية للنهضة‎ # 
: . وشمولية الشريعة الاسلامية للاصلاح الدینی والإصلاح السياسى کلبهما‎ # 


* وضرورة الاجتهاد والتجديد» لتواکب الشريعة جمیع الستجدات: عبر الزمان والمكان . 


# والوسطية الجامعة بين منابع الرجعية الاسلامية وبين الواقع التجدد: دوما انغلاق على 
تجارب السلف» أو قطيعة مع التراث» توقع أصحابها فى تقليد الحضارة الوافدة والغازية. . 


# والاعتصام بالشرع الإسلامىء دون الوقوع فى شراك الكهانة والسلطة الديتية 


(1) اللصدر السایق؛ الجلد ۸ ۱۹ ص ۰۷۸5 ۷۸۷ 


-بالعتی الکنسی القربی- تلك التى يرفضها الإسلام» والتى برئ منها تاريخنا 
التضاری. . 

# والانتاح على الخضارات المختلفة» والتفاعل مع كل العارف والعلوم التی تمدن 
الواقع» مع الاحتفاظ بخصوصيتنا الحضارية» وهویتا القافية » وشخصيتنا التى 
تنميز: باللغة. . والدين... والشريعة. . والآداب. . 

# والتعلق برابطة الجامعة الاسلامية» التى تستوعب شعوب الأمة وأجناسها ولغاتها 

وأوطانها ومللهاء حذرا من ضيق التعصب القومى؛ والعصبية الإقليمية. . 

وغير ذلك من قسمات هذا المشروع النهضوى الاحیاتی الذى حمل [المنار] رسالته 
إلى العالم الإسلامى على افتداد نحو أربعين عاما. . حتى أصبح «المدرسة» و١الديوان؛‏ 
لتیار البعث الإسلامى. واليقظة الإسلامية فى عصرنا الحديث . 
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لغد عرف العالم الإسلامى» فى عصره الحديث» عشرات الجلات الكبرى. . لكن 
[المنار] تفردت من بين كل تلك المجلات» عندما أصبحت مدرسة جامعة لتیار الإحياء 
والتجديد الذى هو أعظم تيارات العصر فى عالم الإسلام. . 

وقيادة لإقامة مؤسسات الإصلاح والقاومة والنهوض. . 

بل وکانت المنطلق للجركات الإسلامية الجماهيرية: التى رفعت شعارات شمولية 
المنهاج الإسلامى للدين والدولة. . للعقيدة والشريعة. . للفرد والأمة. . للدنيا 
والآخرة. . فى مواجهة العلمانية الغبربية التى أرادت اخشزال الإسلام؛ واستبعاد 
حاكميته فى ميادين الاجتماع والحياة. . 


هكذا كانت [النار]. . ولا تزال ثمراتها تسرى صحوة إسلامية معاصرة على افتداد 
E‏ ور ی / 


و و 


E 


تات 


أولى المعارك ضد العلمانية 


قبل صدور [المتار] آواخر القرن الشامن عشر الميلادى [سنة /184م] كانت آوروپا 
الاستعماريةتمثلة فى قرنسا- صاحبة العلمانية ا لوحشة فى بلادها. . والنزعة 
الصليبية ضد الإسلام فى مستعمراتها المسلمة!! . . كانت قد نجحت فى جعل لبنان - 
بواسطة مدارس الإرساليات النصرائية الفرئسية ‏ معمل تقريخ لكتيبة من امثقة 
الوارنة؛ الذين ضربت عقولهم وصیفت وجداناتهم وقق المناهج 1 . المعادية 
للحضارة الاسلامية والتاریخ الاسلامی . . 


قلفد كانت رسالة هذه الدارس الفرئسية - بلینال - وفق عيارات القئاصل الفرئسيين 
فى بیروت.هی ! #تکوین جيش -[لقافی]-متفان فى خدمة فرنسا والحضارة الأوروبية 
المسيحية .:. وتأمين سيطرة فرنسا على خصبة ومتتجة- [الشرق العربى]-. . 
وجعل التربرية العربية_[هكذا]_تنحنى لا إراديًا آمام الحضارة المسيحية 
لاوروپا!!. 

ولقد هاجر کثیر من «جنرالات» هذا «الجيش الشقافی» إلى مصر . . فأصدروا 
الصحف والجلات. . وأقاموا الزسسات الصحفية والثقافية. . «وأصبحوا -بعبارة 
عبد الله الندیم-[۱۲۱ ۱۸6۵/۱۳ -۱۸۹ع] لا شرقیین ولا غربیین؛ 


وهی تحشهم على المشايرة على عملهم باسم المانية. Tice‏ 


ى لستوات ۰ 1448-185م- 


(۱) من محفوظات أرشيف مار 
(۲) مجلة [الأستاة] العند ۲۲ ص 81١‏ 
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وكانت مجلة [المقتطف] [۱۲۹۳ ۱۸۷/۸۱۳۷۱ -۱۹۵۲م] الساحة التى نصبت 
فيها أعلام نظريات التغريب الأوروبية. . حتى ليقول «الندیم» عن أصحابها: انیم 
أعداء الله وأنبيائه » والأجَراء الذين آنشنوا لهم جريدة جعلوها خزانة لترجمة کلام من 
لا یدینون بدين» من ينسبون معجزات الأنبياء إلى الظواهر الطبيعية والتراكيب 
الكيماوية؛ ويرجعون بالمكونات إلى المادة والطبيعة» منكرين وجود الإله الحق. وقد 
ستروا هذه الأباطيل تحت اسم فصول علميةء وما هی إلا معاول بهدمون بها عموم 
الأديان»17)! 


#وعن أحد اجدرالات هذا الجيش الثقافى؛ ‏ وهو أمين شميل (۱۳۱۵-۱۲۶۳ع/ 
۸- ۱۸۹۷ م]- صدرت أولى دعوات استخدام العافيات العربية بدلا من لغة 
الامة. . لعة القرآن الكريم! . ٠‏ 

» وعن «جنرال" آخر صدرت أولى الدعوات إلى الدارولية الملحد: 
شميل [۱۲۷- ۵۸۱۳۳۵/ كلاد لالقام]. : 

# وکانت الدعوة إلى إحلال العلماتية | وفصل الدين عن الدوا 
الشريعة الإسلامية» وشمول الإسلام للدين والدولة. . كانت واحدة من أخطر 
دعوات هذا التغريب . , التى كانت للشیخ رشيد رضا - و[المنار] شرف التصدى لها 
فى العام التالى لصدور [المثار]. . أى أن الشيخ رشيد كان أول من تصدى لدعاوى 
العلمانية.والعلمانيين فى العالم الإسلامى على الإطلاق! ۰ + 

# فعلى صفحات [المقطم] [1717/1-1707ه/1437-1484م]_التى گانت 
لسان ختال الاستهمار الإنجليزئ بمضر. . والتى أنشأها هؤلاء الموارنة المنفرنسون- 
صحيفة إنجليزية نا 

على صفحات [المقطم] بدأعدد من تصارى الوارنة الدعوة إلى العلمانية: وقصل 
الدين عن الدولة فى الشرق الاسلامی, . 

دعا إلى ذلك حنا الطرابلسی-فی ۱۲ و۱۷ أغسطس سئة ۱۸۹۸ 
فى ۱۵ أغسطس سنة ۱۸۹4م - 
حر الأفكار» ليدعو إلى ذلك فى ۳ آغسطس سئة 1899م. . فكانت معركة الشیخ 
.أولى معارك الإسلام ضد العلمائية فى ذلك التاریخ . . 


عن شیلی 


ثم جاء واحد منهم : مستتر 


رشید رضا- شد هذه الذعوه 


(۱) الصدر السایق, العده 


YE ۱۹۲۳ “اص‎ 


رشيدرضا وبين من یدعی أته «مسلم خر 
هذا المداقع عن فصل الدين عن الدولة ليس 


# وقى أثناء هذا السوار بين 
الأفكار» كشغت «زلات القلم» 
مسلما بای حال من الأحوال. . 


۱ - فلقد اعترف بأنة متخرج من مدارس الإرساليات النضرانية . . وأله قد تربّى 


وتعلم قيها. . 
؟-واستخدم مصطلحات لا يست خدمها عادة إلا الكتّاب النصارى. . من مثل 
«الدعوات الدينية السکوئیة»! . 


۳-وجهر با لا يقول به مسلم» من مثل انهام الإسلام ودعاة الجامعة الإسلامية 
بأنهم يرون «أن الخطر لا يزول عن الإسلام إلا بتمزيق شمل النصارى» وأن عز 
الإسلام لا يكون إلا بذل النصارى؛!! 

# وفى هذا الحوار وضع الشيخ رشيد النقاط على الحروف؛ فيما يتعلق بموقف 
الإسلام من العلمانية وفصل الدين عن الدولة , . على النحو الذى يمكن إيجازه فى 
عدد من النقاط . , فهو! 

آولاا: كشف عن أن هذه الدعوى لا يقول بها الا غير المسلمين» الذ؛ 
المنابر الصحفية النصرانية صفحاتها لينتقدوا الدعوة إلى الجامعة الإسلامية: 

< ف [الأهرام] و[المقطم] متفقتان على أن الدعوة إلى الجامعة الإسلامية باسم الدین 
مضرة؛ وغير موصلة إلى الغاية» وأنه لا سبیل إلى ترقى الأمة الإسلامية إلا باتباع 
خطوات أورويا-كما فعلت اليابان- و[المؤيد] لصاحبها على يوسف [۱۲۷۹- 
۱ ۱۸۱۳ -۱۹۱۳م]-رد عليهما قولهما الارل» ولم يبد رأيا جدیدا؛ إلا أنه 
وافق على أن مسلك الاب السلمین فى الدعوة الدينية مفيدء كما أن الأخذ بالفنون 
والصنائع الاوروپية مفيد مع ذلك». . 

وثانيًا: أن هذه الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة؛ التى ظهرت فى [القطم] -۳ 
أغسطس سنة ۱۸۹۹م- لا يقول بها مسالم . : 

فهو قول لم يتابع به قائله مسلماء ولن يتابعه عليه مسلم؛ لأنه ناسف لبناء الدين 
الاسلامی؛ ومقوض لعمود بنائه» وهو: زعم أن الدين والدولة أمران متبائئان يجب 
أن ينفصل أحدهما عن الآخر. 


44 


ولقد جد للإسلام أعداء اجتهدوا فى كل عصر بمحوه أو إضعاقه» منهم من حاول 
إقساد العقائد بالتأويل» ومنهم من وضع الأحاديث الكاذية» ومنهم من سهل للملوك 
طريق الاستبداد ومنهم ومنهم: ولكن مجموع مفاسدهم ومضراتهم لن تبلغ بعض ما 
يرمى إليه هذا القول الخبيث الذى لم يخطر فى بال إبليسء فهو أبلغ قول يشير إلى 
أحكم رأى لمحو السلطة الإسلامية من لوح الوجود_قاتل الله قائله ‏ ولا كثر فيمن 
يدعون الإسلام من أمثاله»! 

هكذا أعلن الشيخ رشيد رضا: أن الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة قد تفوقت- 
فى خطرها على الاسلام-علی كل دعاوى الفسدین للإسلام عبر التاریخ . , بل 
وتفوقت على أحلام إبليس! . . 

وثالًا : مضى الشيخ رشيد ليؤكد على رفض الاسلام-بحکم طييعته الشاملة - 
للعلمائيةء ققالة 


«لقد عرف علماء المسلمين الدين بأنه: وضع إلهى سائق لذوى العقول باختيارهم 
إلى الصلاح فى احال والفلاح فى المآل. وان شثت قلت : إلى سعادتهم الدنيوية 
والأخروية . وقواعده عندهم ثلاث : 


٣‏ وإحسان الأعمال. 


والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. ومن الثانى : الأحكام بأنواعها ‏ قضائية 
ومدنية وسياسية وحربية . ۰۲۰ 


ورابعًا: أشار الشيخ رشيد إلى مغايرة الإسلام فى هذا الشمول-للنصرانية » التى 
لا علاقة لها بالدولة والسياسة. . ققال: 


«أما الدين عند النصارى. فهو_[كما فى داثرة المعارق]- عب 
التوامیس الضابطة لتسبة الإنسان إلى الله ؛ أو يبين صغات تلك النسبة» . 


E‏ والسلظة» ومن المشهور 


التصرانبةء فقال 

:إن الدين الإسلامى جامع لمصالح العاش والمعاد؛ ومينى على أساس السلطتين 
الزمنية والروحية: وان الديانة النصرانية على خلاف ذلك» وان الخليفة هو رئيس 
المسلمين القاثم على مصالحهم الدينية والدنيوية» وان کل حكومة تخرج عن طاعته 
الشرعية فهى منحرفة عن صراط الإسلام؛ وان القول بفصل الحكومة والدولة عن 
الدين. . هو قول بوجوب محو السلطة الإسلامية من الكون» ونسخ الشريعة 
الإسلامية من الوجود» وخضوع المسلمين إلى من ليس على صراط دینهم من 
يسمونهم فاسقين وظامين وكافرين؛ فإن القرآن العزيز الذى هو أساس الدين يقرع 
دائمًا آذانهم؛ بل يناديهم من أعماق قلوبهم قائلا بلسان عربى مبين :ومن لم يحكم 
ما أنزل الله فسات هم الكًافروذ) [الان «tt‏ ورمن لم یحکم يما آنزل الله 
فأولعك هم الظالرن» [المائدة : 4 ومن لم یحکم بسا أنزل الله رلك هم 
الفاسقرن) [المائدة EN?‏ 

ونحن نقول للذين يدعوننا إلى فصل الدين عن الدولة والتفریق بين السلطنة 
والخلافة؟ لأجل تأیید الجامعة الاسلامية : 

إن كنتم تدعوننا هذه الدعوة جاهلين بمعنى هذه الألفاظ عندنا: فها نحن أولاء قد 
بيناها لكم فارجعوا عن دعوتكمء فقد علمتم أن قياس الإسلام على النصرا 
مع الفارق ؛ فان فصل السلطة الروحية عن السلطة الزمنية هو أصل التصرا 
رؤساء الدين تعدوا الحدودء وتسلقوا عروش السلاطين والملوك مخالفين لصاحب 
الدين الذی : 


قد جاء لاسيف ولا رمح ولا فرس ولا شیء یباع بدرهم 
یأوی الخارة مثل راعی الضأن راعى المالك فى السریرالاعظم 
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فلا بدع إذا ترقی الدين بانصراف رؤسائه إلى خدمته وتركهم الاشتغال بما ليس منه 
فى شىء» ونحن والنصارى فى هذا الأمر على طرفى تقيض » فإننا إذا تلونا تلوهم فيه 
نکون قد ترکنا نصف ديننا الذى هو السياج الحافظ للنصف الباقی . 

كلاء إن الدين كله يكون بهذا العمل عرضة للاضمحلال ومهددًا بالزوال. لا جرم 
أن ما تدعوننا إليه هو أقرب طريق لإعدام (الجامعة الإسلامية)» فكيف جعلتموه طريق 
إيجادها؟ !وهو آقوی على شقائهاء فأنّى تقنعوننا بأنه علة إسعادها»؟! . 

وسادسًا: وبعد أن حسم الشيخ الرشيد الأمر على هذا النحوء الذى أكد فيه: أن 
فصل الدين الإسلامى عن الدولة إغا يعنى القضاء على نصف الاسلام؛ الذى هو سياج 
حفظه. . أى أن فى ذلك ضياع كامل الاسلام؛ ومحوه من الوجود. . شرع فى بيان 
خطأ «الحجة» الكبرى التى يشيرها دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة. . وهی أن 
ها الفصل هو الذى يحقق «الوفاق الوطنى؟ بين أهل الأديان المختلفة فى الدولة 
الواحدة ال: 

رما كان الحامل لبعض الکتاب السیحیین على اقتراح ما ذکر -[فصل الدين عن 
الدولة]-هو اعتقادهم بأن زوال السلطة الشرعية الإسلامية هو الذى یساوی بين 
طائفتهم وبين المسلمين» ويخمد نيران الغلو فى القعصب» فيتفقون على إعلاء شأن 
الوطن».ويخدم كل دينه من الوجهة الروحية التى لا مثار فيها للتنافر والتفاخر» 

وبعد عرض «حجتهم) هذه التى هی عمدة ما لدى العلمائيين حتى اليوم! أذ 
الشيخ رشید يغدد هذه «الحجة؛»: فقال 

«ويسهل علينا أن نبين لهم خطأهم فى اعتقادهم هذاء فتقول : 

١‏ إن بناء الشريعة الإسلامية قام على العدالة والمساواة بين المسلمين وغيرهم فى 
الأحكام والحقوق العبر عنها بهذ الجملة التى يتناقلها الإسلام خلفا عن سلف» وهی 
«لهم ما لنا وعليهم ما عليناة. وقد دلنا التاريخ على أن الحكومات الإسلامية كانت 
تراعى هذه القاعدة بحسب تمسكها بالدين قوة وضعفا . 


ومن قابل بين مسا مثين عمر بن الخطاب الإمام علا صهر 
وس سل و وروی او مس كام عل چ «ا آبا 


Ev 


الحسن'. وعلّه التكنية إخلالا بالساواة لما فيها من التعظیم» وبين ما هو جار اليوم فى 
فرنسا من النحامل على «دريفوس [888١-147*8م]ء‏ وهو من أكابر عظماء الیهود: 
حتى أنهم حاولوا قتل وكيله الذى يحامى عنه: وهم أصحاب القلم الذى بنطق بالحرية 
والعدالة والساواة: يظهر له الفرق بين المسلمين فى بدایتهم: والأوروبيين فى لهاية 
مدنیتهم؛ فالشريعة فى نفسها عادلة: ولا يضر المسيحيين أن مواطتيهم المسلمين 
يعتقدون أنها سماوية» بل هو ينفعهم . . وهم لا فرق عندهم بين الشرائع ؛ إذ دينهم 
يوجب عليهم اتباع أية شريعة حكموا بها . 

١-إن‏ الترقى الدينى والمدنى الذى نقصده من إحياء «الجامعة الإسلامية» يتوتف 
على التهذيب وقيام الأفراد بجا عليهم من الحقوق والواجبات لمن يعيشون معهم» وهذا 
القزل لا يخالف فيه أحد. 


ومعلوم أن السلمین لا يعتقدون بحق ولا واجب؛ إلا إذا كان یا فى شريعتهم 
ومأخوذا من آصول دینهم؛ قإذا فصل بين الدين والدولة كان جميع ما تكلفهم به 
الدولة من الحقوق والواجبات غير واجب الاتباع قى اعتفادهم؛ فاذا أخذوا به فى 
العلائية لا يأخذون به فى السر» ولا يتم تهذيب الأمة مالم يكن الوازع لها عن الشر 
والحامل لها على الخير ثابتا فى نفسها مقررا فى اعتقادها , فخير للمسيحيين أن يُحكم 
السلمون بشريعة ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرا وجهراء وبدون 
هذا يتضرر المسيحيون ولایرتقی المسلمون؛ بل يتدلون ويهبطون؛ كما علم بالاختبار 


والمشاهدة. 


فقد أنبأنا التاريخ أن مبدأ الخلل والضعف الذى ألم بنا كان إهمال وظائف الخلافة» 
والخروج بها عن معناها الذى هو حراسة الدين وسياسة الدنيا. . ولن يعود للإسلام 
مجده؛ إلا بإحياء منصب الخلافة واتفاق المسلمين على إمام واحد يعتقدون وجوب 
الخضوع له سرا وجهراء ولا إمام اليوم للمسلمین بهذا العنی إلا القرآن الكريم - فيجب 
على من يهمه ترقية ششونهم أن يدعوهم به إلى العلم والعمل۰ ونفقی غبار الجهل 
والكسل» والقيام بمصالح المعاش والمعاد: على ما تقتضيه سنن الترقی والاسعاد. فهو 
إمام كل إمام» وكما كان المبدأ فى ترقيهم كذلك يكون الختام. ٠.‏ . 
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هكذا خاض الشيخ رشيد رضا_ على صقحات [المنار] ‏ أولى معارك الفكر 
الإسلامى ضد العلمانية وفصل الدين عن الدولة فى العصر الحديث . . وأبرز: 


# ريادة النصارى الموارنة ‏ وصحفهم ومجلاتهم فى اك 

# ورفض النابر الإسلامية لهذه الدعوى. . 

# ورقض الإسلام ‏ بطبيعته المتميزة عن النصرائية ‏ وشمولية منهاجه للدين والدنيا 
أية دعوة لفصل الدين عن الدولة. . 

# وبيان أن شمولية الإسلام هذه للدين والدولة والسياسة والقانون هى الضمان 
للمساواة فى الحقوق والواجبات بين المسلمين وغير المسلمين فى الدولة الاسلامية. , 
وليس العکس- كما يدّعى العلمانیون. ۰ فالشريعة الإسلامية هى الضامتة للمساواة 
ن الواطنین على اختلاف أديانهم ومللهم. . ولأن المسلمين لا يخضعون خضرعًا 
ا إلا لشريعتهم ؛ فان الاحتكام إليها هو الضمان لقيام المسلمين إزاء غيرهم بفواعد 
هذه المساواة وحقوقها, 


فى كل الحالات. . وإذا كانت هذه الشريعة ‏ الضامئة للمساواة ‏ مقدسة عند السلمین؛ 

ن ذلك أدعى لاحترام قواعد المساواة قیها من القوانين الوضعية: التى لا يكن لها 
السلمون الاحترام! . . 

وبعبارة الشيخ رشيد رضا: 
. فالشريعة فى نفسها عادلة. ولا يضر المسيحيين أن مواطنيهم المسلمين يعتقدون 
أنها سماوية؛ بل هو ينفعهم. . وهم لا فرق عندهم بين الشرائع؛ إذ د 
عليهم اتباع أية شريعة حكموا بها. . فخير للمسيحيين أن يُحكم المسلمون بشريعة 
ودولة توجب عليهم احترامهم والقيام بحقوقهم سرا وجهراء ویدون هذا يتضرر 
المسيحيون ولا يرتقى المسلمون!! . . 

نعم . . كانت تلك أولى معارك الفكر الإسلامى مع العلمانية؛ ودعوى فصل الدين 
عن الدولة. . وکان هذا هو قدر [التار] وصاحبه فى الرد على العلمائيين بالنطق 
«الشرعى» والبرهان «العقلى على حل سواء! . 


55 
وأولى المعارك ضد الصهيونية 


وكما در للشيخ رشيد رضا أن يكون الرائد الذى تنبه لخطر الدعوة العلمانية 
والتبشير بقصل الدین عن الدولة. . والتصدى لدعاتها -علی صفحات [الثار ] -سنة 
۹ 

کذلك فد لهذا الرجل أن يكون التفرد باليقظة ‏ قى ساحة الفکر الاسلامی - لنطر 
الشروع الصهیونی على فلسطین والعرب وعموم السلمین. ٠‏ 

# فبعد عقد الحركة الصهيوتية الحديثة لمؤتمرها الأول فى سویسرا-بقيادة اهرتزل؟ 
4 150م] سئة ۰2۱۸۹۷ . ووضع مخطط إقامة الدولة الصهيونية فى المارسة 
والتطبيق. 

* ويعد رفض السلطان عبد الحميد الثائى (۱۳۳۹-۱۲۵۸ه/ 141۸_4۲ le‏ 
اقتراح «هرتزل» تمكين اليهود من فلسطين» لقاء البلايين التى عرضها عليه. ٠‏ 

* أخذت الحركة الصهيونية -بدعم من الاستعمار الغربی . . والحركة البروتستات 
الأوروبية والأمريكية-فى التسلل إلى أرض فلسطين؛ لإقامة المستوطنات؛ وتجتيد 
ؤتدريب العضابات: ٠‏ 


# والأكثر مدعاة للعجب والاستغراب هو «الغفلة العربیة» عن هذا الخطط 
الصهیونی , . بل وعن نشاط الجمعيات الضهيونية فى البلاد | بية فى مساندة هذا 
الشروع» وفى السعى لشراء الأرض فى فلسطیر 


de 


وکما تقول إحدى الدراسات الجادة التى آرخت لدور اليهود المصريين فى ذلك 
التاريخ ‏ أوائل القرن العشرين - «فإن معظم اليهود الذين وجدوا فى مصر كل رعاية» 
قد أيدوا الصهيونية» وقاموا بدعمها بشتی الوسائل . . وذهبوا إلى حد إنشاء الجمعيات 
الصهيونية التى كانت تتولی جمع التبرعات وإعداد الشبان اليهود تمهيدا لتهجيرهم إلى 
فلسطین؛ وإصدار الصحف الصهيونية بلغات متعددة- با فيها اللغة العربية ‏ لحشد 
يهود مصر وراء الهدف الصهيونى الأسمى؛ الذى يتمثل فى [قامة دولة عبرية على 
أرض فلسطین»(16 

وكذلك كان يصتع اليهود فى الجزائر؛ الذين اشتركوا بوقد يمثلهم فى مؤتمر ابال»2 


بسویسرا-ستة ۱۸4۷م" ! , 


وكذلك يهود المغرب» الذ, 
المؤتمر الصهیونی الخامس_ فى بال-ستّة ١۹۰٠م‏ 

وكذلك كان الحال مع اليهود فى العديد من البلاد العربية . . فقى ليبيا آلشا اليهود 
اللیبیون مدرسة عبرية غسكرية لتدريب الشبان اليهود عسكريًا للانضمام إلى «اللؤاء 
اليهودى' الذی تشكل خلال الحرب العالمية ال 
الحرب العالية لإقامة الدولة الصهيوية! !20 


ن أسسوا لهم جمعية ضهيونية ستة ۰2۱۹۰۱ . وحضروا 


و کذلك,کان حال النشاط الصهیونی عند يهو 
# وبینمنا كانت الظاهرات العر 
الاستعمار والاستیطان الصهیونی: كا 
عن #الزادات" لبیع أرض فلسطین لليهود باعتبارهم «أب 
© وبینما كان ذلك یحدث-علنا - فى البلاد العريية . , ويواكب النشاط الصهیونی 
والاستعماری الحموم فى الغرب- سیاسیا وقکریا وإعلاميا ‏ لتمکین الصهيونية من 
(۱) د. سهام تصار [البهود انضریون بين الصرية والصهبونية] ص ۸ طبعة بیروت س ٠۹۸١م‏ 
(1) الرجم السایق ص ۱۹ 
(۳) المرجع السابق. عى ۰5 ۱۰. 
(4) الرجع السابق» ص ۱۰. 
(0)د: عواطف عبد الرحمن [الصحافة الضهيوتية فى مضر ٠۹١٤-1۸۹۷‏ م] ص 174 طبعة القاهرة سئة 
A‏ 


۱ 


فلسطین. . كانت التخية العربية. . - وخاضة اللييرالية والعلم ان 
مذهلة» عن هذا الذى یدبر ويتفذ لفلسطين والعرب وا مسلمين. . حتی لتقول إحدى 
الدراسات الأكاديمية الجادة عن هذه «الغفلة»: إن المثير للاهشة: أن معظم المثقفين 
المصريين الذين عاصروا اليهود أثناء وجودهم فى مصر قبل حرب سنة ۸٤۱۹م‏ لا 
يعلمون شيئا عن طبيعة النشاط الصهيونى الذى مارسه الصهیونیون فى البلاده'!! 

# هكذا قادت ١‏ التبعية الثقافية» أصحابها إلى هذه «الغفلة» عن الخطر الذى يتخلق 
ويدمو ويسرح ويمرح بين ظهرانی هؤلاء المثقفين الليبراليين. . بل لقد تجاوز بعضهم 
نطاق «الغفلة؛ إلى حيث «تعاطف؛ مع اليهود الزاحفين على الاستيطان فى 
فلسطین!۰۱. 

# لکن هذه الدراسات الأكاديمية الجادة التى رصدت النشاط الصهیونی فى البلاد 
العربية ‏ فى النصف الأول من القرن العشرين ‏ وتحدثت عن هذه «الغفلة الغريبة! من 
قبل الليبراليين العرب عن هذا الخطرء قد أنصفت التيار الإسلامى عندما أشارت إلى 
ميزه بالوعى بخطر هذا الشروع الصهيونى . . فقالت إحدى تلك الدراسات : ان 
المثقفين الليبراليين العرب قد تسامحوا_[!!!]-مع الصهيوئية» ولم يقف ضدهها إلا 
أصحاب الاتجاهات الإسلامية والعربية»!؟. 

فإذا علمنا أن هذه الشهادة النى آنصفت الوقف الإسلامى من الصهيونية» والوعی 
الإسلامى إزاء هذا الخطرء هی دراسة « يسارية» آدرکنا قيمة هذه الشهادة للإسلام 
والإسلاميين فى هذا الموضوع الخطير! . . 
رشيد رضا-و[النار]- . ريادته فى الوعى بخطر هذا 
الشروع الصهیونی: لا على فلسطين وحدها؛ وإنما على عموم العرب والسلمین . . 
ويبرز جهاد صاحب [المنار] ‏ الفكرى والسیاسی, . والعملی-ضد الصهيوئية والغرب 
الاستعماری الذى یقف وراء‌ها . . وتأتی الاشارة إلى معركة الشیخ رشید ضد 
الصهيونية؛ التى رفع بها #بلوى عموم القفلة» عن العرب والسلمین! . . 


(۱) [البهزة المضربون ین المترية والصهيونية] ض 8 
(1) [الصحافة الصهيونية قى مصر ۱۹54-۱۸۹۷ ماع 3 . 


ar 


# ففى نوفمبر سنة ١111م‏ ينبه الشيخ رشيد على خطر التغلغل اليهودى قى الدولة 
العثمانية «لان هدفهم أن يملكوا بيت المقدس وما حوله ليقيموا فيه ملك إسراتيل ۲ . 
# وقى أكتوبر سنة ۱۹۲۸م يتبه الشيخ رشيد إلى مخاطر إقامة الکیان الصهيوتى 
على الو حدة ا الجسم الصيهونى» العازل بين أجزاء 


الوطن العربی. . ادف او جمل هذه تن باه ردب ات اصلة 
بين عرب مصر وعرب سورية والعراق . ۷۰ 
a ae‏ یی یی قطن ند سکن مار 


الصهيوا ومشروعها لسن لاسما ری على ال لعزق ورب والدلعيق. 

وما جاء فى هذا التحلیل : 

إن اليهود من قواعد شريعتهم (التوراة) أن يستأصلوا القوم ال 
آمرهم (حتى لا یستبقوا منهم نسمة ما). 

ومن الحقائق الثابتة الخفية أن «الجمعية الماسوتية»؛ التى ثلت عروش الحكومات 
الديئية من أم أوروبة والترك والروس: هى من كيد اليهود؛ وهم أصحاب السلطان 
الاعظم فيهاء وان كان ذلك يخفى على كثير من أهلها أو أكثر المنتمين إليها . 

ومن غرائب كيد اليهود وقدرتهم التى فاقوا بها جميع شعوب البشرء أن الغرض 
السیاسی النهائى لهم من هذء ابحمعية هو تأسيس دولة يهودية دينية فى مهد الدولة 
الإسرائيلية التى اسسها داود وآقھا سليمان بانى هيكل الدين اليهودى فى أورشليم على 
جبل صهیون؛ ولهذا سموها جمعية البنائين الأحرارء ويريدون بهم الذين بنوا هيكل 
سليمان» وأكثر أفراد هذه الجمعية يجهلون السيب الصحيح لهذه التسمية . 

ومن احقاتق الاجتماعية التاریخیة: أن اليهود هم الذين وضعوا النظام المالى» 
والذى هو قطب رحى الدنية الغربية الحاضرة فى العالین القديم والجديد وأن لهم به 
التفوذ الأعلى فى جميع الدول والأم «الرأسمالية»_كما يقال فى عرف هذا العصر. . 


(1) [للثار]اللجلد ۱۳ ج ١‏ صن ۷۲۵ 
() الصدر السايق. الجلد ۲۹ جا ض 1۱5 


بونهم على 


or 


ومن الحقائق الثابتة التاريخية ‏ أيضا_أنه لم توجد جماعة من جماعات البشر 
الدينية والسياسية عرفت كنه كيد اليهود ومكرهم فى الأم» ومقاصد الاسونية وأهلهاء 
وتصدت لقاومتهم» وإسقاط نفوذهم؛ إلا جمعية الجزويت الكاثوليكية» وذلك أن 
الكاثوليك يدينون بوجوب الخضوع الدينى والسياسى لاحبار رومية» رؤساء الكنيسة 
المعصومين عندهم» ويعلمون أن اليهود هم الذين ثلوا عرشها بتفوذ الجمعية ا ماسونية 
التى انتظم فى سلكها الملايين من التصاری ومن غیرهم؛ وأكثرهم لا يشعرون. 

كما لايخفى ما كان من نفوذ اليهود فى ملاحدة الروس الذين أضعفوا سلطة 
الكنيسة الأرثوذكسية مجلس الدوماء ثم أسقطوها بثل عرش القياصرة دعاتها 
وحماتهاء وتأسيس حكم البلشفية فى تلك المالك الواسعة . - 

وما كان من نفوذهم فى ملاحدة الترك بإسقاط نفوذ الخلافة التركية العشمانية» ثم 
بهدم الشريعة الاسلامية من المملكة الشركية؛ وجعل حكومتها إلحادية تسعى لمحو 
الاسلام من الشعب التركى ومن الشعوب الا الإسلامية؛ التى كانت تابعة لها 
كالألبان والبوشناق وغيرهماء کالایرنیین والأفغانيين . . 

دس ولقد استخدم اليهود دول النصارى فظاهرتهم على السلمین, . وأسسوا 
الجمعية الصهيونية للسعی إلى ذلك بقوة الشعب اليهودى المالية والعنوية؛ وبجعل 
الاعتقادالتقليدى باديًا لهم فى هذا السعى وقوة روحية تؤيد سائر القوى الكسبية . 

إنهم سدنة الال» هيكل المعبود الأكبر للام والدول العظمى فى هذا العصرء وهم 
الذين استعبدوهم له ولهم ‏ بهذا المال- فى العالم الدنی من النفوذ والصحف والقدرة 
على الدعاية ما يقلب الحقائق» ويليس الحق بالباطل . 

وهم يعتمدون فيما يرومون من الاستقلال فى الوطن القومی فى فلسطين على قوة 
الإنكليز تحميهم. . ولقد طلب عشرة آلاف من شبان اليهود الأمريكيين إذن حكومتهم 
لهم أن يذهبوا إلى فلسطين لقتال العرب. ٠.‏ . 

# هکذا قدم الشیخ رش بقدم-علی | حداد عقود تخلق الخطر 
الصهیونی فى الشرق العربی والاسلامی: هذه التحلیلات السياسية والتاريخية 


(۱)الصدر الشايق» الجلد ۳۰ a>‏ ۰۳۸۵ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۳۹۳ 
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والديئية» التى بلغت فى الوعى والعمق آفاقًا تجعلها صالحة للعطاء حتى هذه اللحظات 
التى نعيد فيها نشر هذه السطور من صفحاتها الطوال! . . 

ولم يكن الرجل ذا موقف عنصرى إزاء اليهود. . ولا متعصبا دینیا إزاءهم . . فهو 
الذى آشار فیما كتب إلى الموقف الإسلامى من اليهود فى تاريختا الحضارى» وکیف أن 
العدل الإسلامى هو الذى رفع عن اليهود الاضطهاد الذى أوقعه بهم الرومان 
والنصرانية الرومانية افكان من عدل المسلمين ورحمتهم» أن رفعوا الاضطهاد عن 
اليهود» وعاملوهم بالعدل والرحمة؛ حتى أنهم صاروا يأذنون لبعضهم 
بيت القدس"-بعد أن كانوا منوعين من ذلك على عهد الرومان-(۲۱, 

# ولأن هذه هى حقيقة موقف الشيخ رشيد رضا من البهود كأهل كتاب 
من الصهيونية ‏ كحركة استعمارية ‏ تحالفت مع الأعداء التاريخيين لليهود ضد الذين 
أحسنوا إلى اليهود طوال التاریخ!!. . فلقد سعى الشيخ رشيد سعيًا سياسيًا حثيئًا إلى 
«فك هذا الرباط غير المقدس» بين الحركة الصيهوئية وبين الاستعمار » فى مقابل أن 
يعيش اليهود الذين بریدون العيش ببلاد المسلمين: لهم ما للمسلمین: وعليهم ما على 
السلمین... 

لعم. . سعی إلى ذلك: وبذل الجهود مع الحركة الصهيونية . وحاور زعیمها احاييم 
وایزمان» [۱۹۵۲-۱۸14م)] قائلاً لهم : 

١إنه‏ خير لليهود؛ إذا كانوا يريدون أن یکثروا فى البلاد العربية؛ ويكونوا فيها أحرارا 
آمنين متمتعين با يتمتع به سائر أهلها من الحقوق الدنية والشخصية» أن يتفقوا مع 
زعماء العرب أنفسهم على ذلك من وسائل ومقاصد. .». . وذلك بدلا من المشروع 
السياسى الضهپوتی: والشحالف اللاأخلاقى مع الاستعمار الغربى ضد العرب 
والسلمین: 

ظل الرجل يسعى_سياسيًا وراه هذا الهدف-قبل صدور وعد بلفورا سنة 
۷ م. ویعده-لکن الحركة الصهيونية» والاستعمار الذى آقام معها هه 
«الشراكة؛» ليستخدمها فى تحقيق مخططاته ضد العرب والسلمین: قد أحبط مساعی 
الشيخ رشید . . حتی کتب الرجل فقال : 
(۱) الصدر الاب 
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«ثم انقطعت المذاكرة قى هذه المسألة؛ لاعتماد الصهیونیین على قوة الإنكليز فى 
إعادة ملك إسرائيل لهم . . وکل منهما یمکر بالآخر. ۰۲۱۲۰۰ . 

فعلّمنا رحمه الله _بهذا السعی: وبهته التيجة الثى انتهی إليها هذا السعى درسا 
آخر يجب أن يعيه الذين يعلقون الآمال على مشل هذه الساعی- . وهذه 
التسويات!1. 

وسوس دس ی بویتوی 
الاشد عداوة للمؤمئين  .‏ الذين [كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم]. . والذين لا 
يزالون يفاتلون المؤمنين حتى يردوهم عن دينهم إن استطاعوا. . لأنهم يريدون أن 
یطفئوا ور الله. . 

# كما تعلمنا السان التاريخية كيف تحالف أجدادهم مع الوئية الجاهلية ضد التوحيد 
الاسلامی: وقالوا: إن الح قمع هباد امن دلوت ..والعزي اولي بع 
يه الذى جاء به رسول الاسلام م «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الکتاب يوون باْجبْت والطاغوت ویقولون لّذین کفروا هولاء آهدی من اذینآنوا 
سبيلا» [النساء: ۵۱],. 


# كما تحالفت الصليبية الأوروبية ‏ فى عصورها الوسطی -مع الوثلية التترية ضد 
الاسلام والمسلمين. . 

فلحن إن أمام سنن تحكم حركة التاريخ. . وتحكم سلوك الجماعات التى 
اصبت -وتناصب - الاسلام والمسلمين العداء عبر هذا التاريخ . . 


وه 

# وفى دراسة الشيخ رشيد رضا لأسياب هذا الحلف غير المقدس بين التصرانية 
الغربية - وخاصة البروتستانتية -مع اليهود الصهاينة  .‏ أشار إلى العامل الدينى: 
وأساطيرهم عن عودة السیح ليحكم العالم ألف سنة سعيدة: بعد حشر اليهود فى 
فلسطين» وإعادة بناء الهيكل على أنقاض السجد الأقضى 


(۱) الصدر السایق: الجلد ۳۰ َة ص ۰۳۹۱ ۳۹۲- 
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انعم . . آشار الشيخ رشيد إلى هذا البعد الدينى فى هذا الخلف غير المقدس » فقال: 


«وآعجب من ذلك أن دسائس اليهود تمكنت من إغراء كشير من نصارى أورويا 
وأمريكاء وإقناعهم بأن الإيمان بالكتاب القدس یقتضی مساعدتهم على العودة إلى 
فلسطين وامتلاك آورشلیم. . إلخ. . تصديقا للأنبياء: وحقیقا لظهور السیح-الذی 
يختلف الفريقان فى شخصه وعمله فاليهود يعنون: مسيحهم الملك الدنيوى الذى 
يعيد ملك سليمان لهم: والنصارى يعنون: المسيح عيسى ابن مريم» الذى يجىء فى 
ملكوته ليدين العالم. ۲»۰. 

# ولقد انتهز الشيخ رشيد رضا فرضة الوقف الواعى والشجاع الذى اتخذه شيخ 
الجامع الأزهر الإمام الأكبر محمد مصطفى المراغى (۱۲۹۸- ۱۸۸۱/۵۱۳6 - 
6 م]- إبان ثورة البراق سنة ۱۹۲۹م- ضد المخطط الاستعمارى الصهیوتی قى 
فلسطین , . | شيد هذه الفرصة للإشادة بموقف الأزهر وشيخه . , وللتندید 
ابالغفلة والجين» اللذین سادا مواقف الساسة اللیبرالیین-الاحرار !!]-سواء أكانوا 
من الحاكمين أو العارضین إزاء هذا الخطر الحدق بالعرب والسلمین . . فکتب مشیدا 
بالشیخ الراغی «الذى ارتفع صوته - ضد الخططات الإنجليزية ‏ البهودية فى فلسطين» 
فى وقت حرست فيه ألسنة جميع أمراء مصر وکبرائها الأحرار ‏ [الليبراليين]- حتى 
غير المقيدين بسياسة الحكومة ومشربهاء لا الوزراء والرؤساء الرسميين وحدهم! . . 
والشيخ المراغى من كبارهمء وموقفه هذا: فتح جديد فى النهضة العربية واليقظة 
الاسلامية معا. . ١‏ . 


عه 
# وفی الوقت الذى كانت الصحافة الصهيونية بمضر تنشر الاعلانات التى تغری 
البهود بشراء أرض فلسطين. . كان الشيخ رشيد رضا ينشر «فتواء؟ الشهيرة بتحريم بيع 
الأرض العربية لليهود. . 
فلقد جاءه من أرض فلسطين_سنة ۱۹۳۳ - اسژال» من #محمد يعقوب الغصين١-‏ 


(1)الصدر السابق_المجلد ٠١‏ ج ۷ 
(۲) المصدر السابق-الجلد ۴١‏ ج1 صن 835 


av 


رئيس اللجنة التنفيذية لمؤتمر الشبان العرب بقل 
يساعد اليهود على امتلاك فلسطير 2 


ولان هذه «الفعوی؛ هی و: نية. . وسیاسیةا» تعبر عن اثوابت الموقف 
الاسلامی" من كل ذرة من ذرات أرض فلسطين . . قإن إعادة نشرها هو فريضة دائمة ٠‏ 
يجب أن لا تغيب عن العقل المسلم فى يوم من الأيام . . 

لغد قال الشيخ رشيد؛ فى هذه الفتوى 

اسم الله الرحمن الرحيم . رب آننى حكما وفهماء وعلمنى من لدنك علما. 

أما بعد فان حكم الإسلام فى عمل الإنكليز واليهود والصهيونيين فى فلسطين 
حكم قوم من آهل الحرب أغاروا على وطن من دار الإسلام فاستولوا عليه با 
واستبدوا بامر اللك فيه» وشرعوا فى انتزاع رقبة أرضه من أهله بتدابير منظمة 
ليسلبوهم اللك-[بکسر الميم] -كما سلبوها املك -[بضمها]. 

وحكم من يساعدهم على عملهم هذا (امتلاك الأرض) بأى نوع من أنواع المساعدة 
وأية صوزة من صورها الرسمية (كالبيع) وغير الرسمية (كالترغيب) حكم الخائن لامته 
وملّه؛ العدو لله ولرسوله وللمؤمنين» الموالى لاعداتهم وخصومهم فى ملكهم 
وسّلكهمء لا فرق بينه وبين الجاهد مهم للمسلمين اله ونفسه. فالذى يبيع أرضه 
للیهود الصهیونیین» والذى يسعى فى شراء أرض غيره لهم من سمسار وغيره كالذى 
يساعد أى قوم من الأجانب على قومه فيما يحاولون فتح بلادهم بالسيف والنار 
وامتلاك أوطانهم؛ بل أقول؛ ولا أخاف فى الله لومة لائم» ولا إيذاء ظالم: إن هذا 
النوع من فتح الأجنبى لدار الإسلام: هو شر من كل ما سبقه من أمثاله من الفتوح 
الحربية السياسية والدينية على اختلاف آسمائها فى هذا العصر؛ لأنه سلب لحق آهل 
الوطن فى ملك بلادهم وحكمهاء ولحقهم فى ملك أرضها لأجل طردهم متها . ومن 
المعلوم ‏ باليداهة أنه إذا بقى لنا ملك الارض : تيسر لنا إعادة ملك الحكمء ls‏ 
فقدناهما معا. 
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هذاء وان فقد فلسطين حطر على يلاد أمتنا المجاورة لهذا الوطن: فقد صار من 
العلوم بالضرورة لأهل فلسطين والمجاورين لهم» ولكل العارفین با يجرى فيهاء من 
عزم اليهود على تأسيس الوطن القومى الإسرائيلى » واستعادة ملك سليمان بقوة المال» 
الذى هم أقطاب دولته الاقتصادية» وبقوة الدولة البريطانية الحربيةء إن هذا الخطر 
سيسرى إلى شرق الأردن وسورية والحجاز والعراق؛ بل هو خطر سیتتقل من سیناه 
إلى مصر. . 

وجملة القول؛ إن الصهيونية البريطانية خطر على الأمة العربية فى جميع أوطانها 
الآسيوية» وفى دينها ودنياهاء فلا يعقل أن يساعدهم عليه عربى غير خائن لقومه 
ووطنه؛ ولا مسلم يؤمن باه تعالی؛ ويكتابه العزیز؛ وبرسوله محمد خاتم النبيين؛ 
صلرات الله عليه وعلى آله وأصحابه . 

بل يجب على كل مسلم أن يبذل كل ما يستطيع من جهد فى مقاومة هذا الفتح » 
ووجوبه آكد على الأقرب فالأقرب» وأهون أسباب المقاومة وطرقها المقاومة السلبية» 
وأسهلها الامتناع عن بيع أرض الوطن لليهود؛ فإنه دون كل ما يجب من الجهاد بالمال 
واللفس الذى يبذلونه هم فى سلب بلادنا وملكنا منا. 

ومن المقرر فى الشرع أنهم إن أخذوهاء وجب على المسلمين ‏ فى جملتهم بذل 
أموالهم وأنفسهم فى سبيل استعادتهاء فهل يعقل أن يبيح لنا هذا الشرع تمهيد السبيل 
لامتلاکهم إياها بأخذ شىء من المال منهم» وهو معلوم باليقين؛ لأجل أن يوجب علينا 
بذل أضعاف هذا المال مع الأنفس لأجل إعادتها لناء وهو مشكوك فيه؛ لأنه يتوقف 
على وحدة الأمة العربية؛ وتجديد قوتها بالطرق العصرية وأنّى يكون ذلك لها وقلب 
بلادها وشرايين دم الحياة فيها فى قبضة غیرها؟! 

فالذی يبيع أرضه لليهود فى فلسطين؛ وفى شرق الأردن: يعد جانیا على الامة 
العربية كلها لا على فلسطين وحدها. 

ولاعذر لأحد بالفقر والحاجة إلى الال للنفقة على العيال» فلذا كان الشرع يبيح 
السؤال المحرم عند الحاجة الشديدة» ويبيح أكل اليتة والدم ولحم الخنزير للاضطرارء 
وقد يبيح الغصب والسرقة للرغيف الذى يسد الرمق ويقى الجائع من الوت بنية 
التعويض ؛ فان هذا الشرع لا یبیج لمسلم بيع بلاده وخيانة وطنه وملته؛ لاجل النفقة 
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على العیال؛ ولو وصل إلى درجة الاضطرار- إن فرضنا أن الاضطرار إلى القوت 
الذى يسد الرمق يصل إلى حيث لا يمكن إزالته إلا بالبيع لليهود وسائر أنواع 
فالاضطرار الذى یبیح أمثال ما ذکرنا من الحظورات» أمر يعوض الشخص الذى 
آشرف على الموت من اجموع» وهو يزول برغيف واحد مثلاء وله طرق ووسائل كثيرة . 
وإنتى أعتقد أن الذين باعوا أرضهم لهم لم یکونوا يعلمون أن بیعها خيانة لله 
ولرسوله ولدينه وللامة كلهاء كخيانة الحرب مع الأعداء لتمليكهم دار الإسلام واذلال 
أهلهاء خا أشد أنواعها يا نها الذين آمترا لا تخوتوا الله ولرسول وتخوئوا أماناتكم 

رتم تعر م © واعلموا نا نالک وأولادكم فة رن الله عده جر عظيم» 
[الانفال : ۰۲۷ YA‏ . 


موه 


هكذا تألق الوعى السياسى الإسلامى للشیخ رشيد رضاء کنموذج للوعى السياسى 
الإسلامى عند أعلام التيار الإحيائى والتجديدى إزاء الخطر الصلیبی - الصهيونى؛ 
على الشرق العربى والإسلامى. . فحيث كان أهل الجمود والتقليد فى غ 
الوعى بهذا الخطط العالی والإقليمى والمحلى. . وحيث كان التخربون فى غفلة عن 
هذا الذى يدبره الغرب لأمتهم ووطنهم. . كان التيار الإحيائى التجديدى. المنطلق من 
الوعى الإسلامى بثوابت الإسلام؛ والوعى السياسى بحقائق الواقع المعيش يقظا لهذا 
الذى يدبره الاستعمار وا العالم الإسلام وأمة الإسلام. . 

ولقدكان للشيخ رشيد رضا شرف التعبير عن هذا الوعى السياسى الإسلامى 
بحقائق هذه ية. . قضية الغزوة الصهيوئية» والحلف غير المقدس الذى عقده 
الغرب مع الصهايئة ضد الإسلام والمسلمين. . 

# فالاستعمار الاستيطائى الصهيوئى هو أخطر أنواع الاستعمار . . لأنه يسلب ملك 
الارض وملك الحكم جميعًا . استعمار الغو الحربى يسلب ملك الحكم فقط . . 
ومن ثم تكون إزالته والتخلص مله أيسر من إزالة الاستعمار الاستيطائى. . ولذلك 
فالخيانة فى حالة الاستعمار الاستيطانى_كل ألوان الخيانة هی أشد وأنكى من كل 
ألوان الخيانات التى عرفها التاريخ فى الصراعات ضد غزوات المستعمزين!» 


1) الصدر السايق: الجلد 8۳۳ ص 11/8710 عدد ربيع الأرل سنة 185 ميري س ۱۹۳ 
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# والاستعمار الصهیونی الاستیطانی لفلسطين لا يقف خطره الداهم عند هذا القطر 
العربى المسلم وحده؛ وإنما يمتد من نقطة الارتكاز هذه إلى كل وطن الأمة العربية. . 
من مصر إلى العراق! . . 

# وإذا كانت الصليبية الغربية والصهيونية اليهودية قد وظّفت الأساطير الدينية 
لخدمة هذا المخطط الاستعمارى؟ فان الوعى الإسلامى بحقائق الدين الحق. . وبالسان 
الإلهبة ‏ الكونية والاجتماعية ‏ ويحقائق الواقع وإمكانات الأمة. . هى الأسلحة 
الماضية فى مواجهة هذه التحدیات!(۷, 

رحم الله هذا الإمام العظيم الشيخ محمد رشيد رضا. . وسدد خطانا على الطریق 
الذى سار فيه . طريق الإحياء بالإسلام . 


عو 


۱ 


المصادر والمراجع 


الأفغانى_جمال الدين: [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق ! د. محمد عمارة. 
طبعة القاهرة سنة 1854م . 
د. سهام نضار: [اليهود المصربون بين المصرية والصهیرئیة] طبعة بيروت سنة ۱۹۸۰م: 
عبد الله النديم : مجلة [الأستاة] القاهرة سے ۱۸۹۲م-سنة ۱۸۹۳م- 
د. عواطف عبد الرحمن ؛ [الصحافة الصهبوئية قى مصر ۸۱554-۱1۸۹۷ دراسة تحلیلیة] 
طبعة القاهرة سنة 1947م 


محمد البشير الابراهیمی : [آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمى] جمع وتقديم؛ د. أحمد 
طالب الإبراهيمى - 


وت سنة ۱۹۹۷م. 
محمد رشید رضا : مجلة [المثار] . 

: [تاریخ الأستاذ الإمام] طبعة القاهرة» سنة ۱۹۳۱م. 

: [تفسیر المثار] طبعة دار العر 


محمد عیده : [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] دراسة و" 
القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 


ا-ییروت: 


: د محمد عمارة- طبعة 


د. محمد عمارة : [سلمون ثوار] طبعة القاهرة ستة ۵۱۵۰۸ / سنة ۱۹۸۸ 


:[فى فقه الصراع على القدس وفلسطين] طبعة الفاعرة سنة 477 ١ه‏ 
/سنةه۲۰۰م. 


: [الانتماء الثقاقى] طبعة دار نهضة مصر - القاهوة سنة ۱۹۹۷م. 
اقی. ار نهضة مصر القاهر: + 


نت 


شيف 
الإمام الشهيد 


حسن‌البنا 


[^14۹ 0 /۵۱۳۱۸-۱۳۲4[ 


1۳ 


E 
بطاقة حياة‎ 


#هو: حسن أحمد عبد الرجمن البنا [۱۳۲4 -۵۱۳۹۸/ ۱۹٤۹-۱۹۰۱‏ م]. 


# ولد ونشأ فى أسرة ريفية بسيطة. تخترف الزراغة بقرية (شمشيرة)» مركز افرةا 
بالقرب من «رشيد»يدلتا النيل ‏ محافظة «كفر الشیخ» حاليًا-, 


# وكان والده. احمد - قد سلك -بناء على رغبة والدته - طریق التعليم الدينى» بدلا 
من فلاحة الارض. . فحفظ القرآن الكريم. . ثم التحق بجامع إبراهيم 
باشا بالإسكئدرية ‏ فدرس فيه منهاج التعلیم الاژهری , . ثم امتهن - لتحصیل 
العیش -مهنة اصلاح الساعات؛ فى محل الحاج محمد سلطان الذی كان عالا 
صالحا. . وعضوا #بجمعية العروة الرئقی»-التی كان جمال الدین الأفغالی ۱۲۵61 
-۱۸۹۷-۱۸۳۸/۵۱۳۱۹ع] رتیسا لها. . والشیخ محمد عبده [۱۲3۵- 
۸۹/۳ -۱۹۰5م] اب رئیسها ولذلك. كان محل اصلاح 
الساعات هذا حيث عمل الوالد - ملتقی عدد كبير من العلماء والوجهاءء الذين 
عایشهم وسمع متهم » وتأثر بهم والد حسن ال 

# وبعد قراغ والده- أحمد_من تحصيل العلم بجامع إبراهيم باشا. . وبعد إتقان 
الضئعة ‏ إصلاح الساعات_عاد إلى قريته (شمشيرة»+ فتزوج . . ثم انققل 
ووالده عبد الرحمن إلى مدينة المحمودية» بمحاقظة البحيرة ‏ مشتغلا بصئعة 
إصلاح الساعات. . ومواصلا الاشتغال بالعلم. وخاصة علم الحديث النبوی 
الشريف. . کما عمل مأذوتا شرعيًا ‏ . ومارس الخطابة قى مساجد المحمودية , . 


* وفى عام انتقال الوالد أحمد_إلى مديئة الحمودية ولد له ابنه البكر حسن -فی يوم 
الأحد ۲۵ شعبان سنة 784 17١ه/‏ ۱6 أكتويرسنة ۰۰2۱۹۰5 

# ولآن والده_ أحمد_قد احتضن كل مسانید الحديث النبوى الشريف. . وجميع 
مذاهب الفقه الإسلامى. فلقد وجه ابته خسن لدراسة الفقه على المذهب الحتفى , ٠‏ 
ووجه أخاه الشانى-عبد الرحمن للدراسة على المذهب المالكئ ‏ وأخاه الغالث- 
محمد للدراسة على المذهب الحنبلى - , وآخاه الرابع - جمال - للدراسة على 
المذهب الشافعى. . فنشأ خسن البنا فى أسرة حتضن وتعتز بجماع تراث 
الاسلام. . 

# ولقد تعلم حسن البنا من والده حرفة إصلاح الساعات: ومارسها. . كما تعلم حرفة 
تجليد الكتب» ومارسها. . وذلك سيرا على سنة العلماء_التى سلکها والده -فی 
التعيش من الحرف والصنائع: ليكون علمهم ميذولاً لوجه الله وخدمة الناس. ۰ 

» وثی مدينة الحمودية. . وبعد مرحلة التعليم فى الكتاتيب؛ التحق بدرسة الرشاد 
الدينية لدة أربع سنوات -بین الثامنة والثانية عشرة عمره-[۵۱۳۳۳ ۸۸۱۹۱۵ 
۸ ۱۹۲۰ع]- , . وكان صاحب هذه المدرسة الشیخ محمد محمد زهران- 
علق حظ من العلم والشقافة: يصدر مجلة دينية لغوية أدبية اجتماعية اسمها 
«الشعادة!. 


# ثم الشحق حسن البنا بامدرسة الإعدادية. . التى بدأ ينشط قيهاء فرآس «جمعية 
الأخلاق الأدبية». . كما التحق-عضوا-بجمعية «منع الحرمات!-السرية -التى 
كوئها مع بعض آقرانه. . 


# وبعد المدرسة الإعدادية السحق بمدرسة المعلمين بدمنهور . . وفيها انخرط فى 
#الطريقة الحصافبة؛» وبایع شيخها السید عبد الوهاب الحصافى فى 4 رمضال سنة 
۲۰/۱ أبريل سنة ۱۹۲۳م- وواظب على «حلقة ذكرها». . وکانت هذه 
الطريقة الصو فية الحصافية. ن أكثر الطرق يعدا عن البدع والخرافات» ومن أقربها 
إلى الالتزام بالشريعةء والاهتمام بمناهج الإصلاح الخلقى والاجتماعى . 


# وأثناء تنقله بين دمنهور والمحمودية لاحظ نشاط الجماغات والإرساليات التتصيرية 
الإنجيليةء التى دخلت مصر فى ركاب الاستعمار الانجلیزی: وبدعم من الکنيسة 
الأمريكية. . والتى «أخذت تبشر بالسيحية فى ظل التطبيب وإيواء الصبية وتعليم 
التطريز». . 
فقام مع عدد من زملائه-یتأسیس «جمعية الحصاقية الخيرية»» وانتخب سكرتيرا 
لها.. وأحذت هذه الجمعية تغارس الدعوة إلى الأخلاق؛ ومقاومة 
المنكرات. . ومحاربة الإرساليات التبشيرية الإنجيلية. . 


# وعندها قامت ثورة مصر الكبرى [۸۱۳۳۷/ ۱۹۱۹م] زادت من تفتح وعيه الوطنی 
ونضجه السیاسی . . فشارك فى مظاهرات الشورة-وکانت سنه إبان الشورة بين 
الرايعة عشرة والسايعة عشرة . : 
وعندما قاطع الشعب الصری -أثناء الشورة- نة #ملثر» ‏ الا 
البنا فى ذلك شعراء جاء فيه: 


نظم حسن 


یا ملتر ارجع ثم‌سل وفدایباریس آفام 
وارجم لقومك قل لهم لاتخدعوهميا شام 
# وإبان تلك الثورة؛ توفى - بالمنفى ‏ الزعيم الوطنى المجاهد محمد بك فرید [۱۲۸4- 
۱۸۸/۸ -۱۹۱۹م] -زعيم الحزب الوطنی-فهز تبأ وفاته حسن البناء 
فنظم فى.ذلك قصيدة مطلعها: 
آفریدغ بالأمن والایمان أقريد لاتجرع على الاوطان 
# وبعد مرحلة مدرسة العلمین - بدمنهور ‏ انتقلت الأسرة إلى القاهرة: لتكون يجوار 
ابنها البکر حسن البناء ليلتحق بدار العلوم-فی العام الدارسى ۸۱۹۲۳- 
لمت 
# وفى دار العلوم تتلمذ حسن البنا غلى عدد من علماء ذلك العصر . . وكان من بين 
الأساتذة الذين تأثربهم الشيخ أحمد بدير [۱۲۹۵- ۷٤۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹-۱۸۷۸ م]ء 
الذی كان قد تتلمذ على الأستاذ الامام الشيخ 


# وفى القاهرة- وهو طالب بدار العلوم -عايش زلازل* 


# وإلى جانب الآلام الذاتية التى عاشها -من هذا الذى رآه وقرأه بالقاهرة 


سقوط الخلافة الاسلامية ستة 1454م 

- وصدور عدد من الكتب التى صادمت ثوابت الاسلام. . 

-كما صدمته عواصف التغريب الفكرى والانخلال الخلقى؛ التى كانت غريبة عن 
المجتمع المحاقظ الذى ألقه وخلفه فى الریف: وفی المدن شيه الريقية ‏ المحمودية 
ودمنهور - فلقد وجد #الكثير من مظاهر التحلل والبعد عن الأخلاق الإسلامية 
فى كشير من الأماكن التى لا عهد له بها فى الريف الصری. . وظهرت کتب 
وجرائد ومجلات كل ما فيها ينضح بهذا التفكير الذى لا هدف له؛ إلا إضعاف 
أثر ای دين أو القضاء عليه فى نفوس الشعب. .». . 


أخل يفكر 
فى مصير الأمة التى أراد الأعداء دفعها إلى هذا الصیر . . ویعبارته : كنت مالا 
أشد الالم» فها آنذا أرى الامة المصرية العزيزة تتأرجح حياتها الاجتماعية بين 
إسلامها العزيز الغالى» الذى ورثثه وحمته وألفته وعاشت به واعتز بها أربعة عشر 
قرنا كاملة؛ وبين هذا الغزو الغربى العنيف السلح المجهز بکل الأسلحة الماضية 
الفتاكة من المال والجاه؛ والظهر والمنعة والقوة ووسائل الدعاية. . وكان ينس عن 
نفستى بعض الشىء» الافضاء بهذا الشعور إلى كثير من الأصدقاء الخلصاء من 
زملائنا الطلاب بدار العلوم والأزهر والمعاهد الاخری. .». 


# وكانت المكتبة السلفية ‏ لصاحيها العالم المجاهد سحب الدین الخطيب [۰۳ ۱۳ - 


# وعندما كان يهم بمغاذرة مقاعذ الدراسة بدار العلوم؛ ویدلف إلى ميادين الحياة 


۸ 


۱۸۸۲/۹ -۱۹3۹م]-مکان شکواه ومنتدی محاوراته مع العدید من 
العلماء والطلاب. . وكدّلك كانت دار مجلة [الثار]. . لصاحبها العالم الجاهد 
الشيخ محمد رشید رضا [ ۵۱۳۵-۱۲۸۲ / ۱۹۳۹-۱۸۲۵ع]. . والتی كان يفد 
إليها لعدید من تلامية الأفغانی وعحمد عبده- 


العامة» أعلن 


االانشاء»» جوابا على سوال أستاذه أحمد يوسف تجاتی : 


«أمله. . وخطته» . . وذلك عتدما كتب فى امعحان مادة 


«اشرح أعظم آمالك بعد إتمام ذراستك» وبين الوسائل التى تعدها لتحقيقها . ۰۷۰ . 


ابة» ‏ تقول : 
إن أعظم آمالى بعد إتمام حياتى الدراسية أملان : 


فکانت إجابة حسن البنا- فى #ورقة الا 


۱-خاص: وهو |سعاد أسرتى وقرابتى . 

۲ -وعام: وهو آن أكون مرشدا معلماء إذا قضيت فى تعلیم الأبناء سحابة النهار» 
قضيت لیلی فى تعليم الآباء هدف دينهم ومنابع سعادتهم . . تارة با خطابة 
والمحاورة» وأخرى بالتأليف والكتابة» والثالثة بالتجول والسياسة 
وقد أعددت لتحقيق الأول: معرفة بالجميل. ولتحقيق الثانی» من الوسائل 
الخلقية : «الثبات والتضحية»؛ وهما ألزم للمصلح من ظله» وسر نجاحه كله. , 
ومن الوسائل العلمية: درسا طويلاء سأحاول أن تشهد لى به الأوراق الرسمية» 
وتعرفا بالذين يعتنقون هذا المبدأ أو يعطفون على أهله؛ وجسما تعوّد الخشونة على 
ضآلته وألف المشقة على نحافته» ونفسًا بها لله صفقة رابحة» راجيا منه تبولها؛ 


سائله إتمامها . . 

ذلك عهد بینی وبين ربى» أسجله على نفسی» وأشْهد عليه أستاذى؛ فى وحدة لا 
يؤثر فیهاالا الضمیر». . 

فكان العهد. . والصفقة. . والمبايعة. . التى كانت بح صفقات القرن الرابع عشر 
الهجرى! . . 


# لقد تخرج حسن البنا من دار العلوم . . وحصل على دبلومها [سنة 1145ه / سئة 
۷ م- ولم يكن قد آم يومئذ عامه الواحد والعشرين . . وكان ترتيبه الأول على 
دفعته . . ولفد رشح للسفر إلى باريس للدراسات العليا. . لكنه تنازل عن حقه فى 
الابتعاث مفضلا البقاء بمصر للعمل على تحقيق الأهداف التى حددها لنفسه فى 
هذه الحياة. . 

# ولقد عين مدرسا بإحدى المدارس الابتدائية بمدينة الإسماعيلية فى سبتمبر سنة 
۷ / ربيع اول سنة 17 ۱۳ه. . 
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وفى الإسماغيلية رأى من «الحوافز الستفز أكثر ما رآه فى القاهرة. . رأى تماذج 
الاحتلال والاستغلال الأجنبی مجسدة آمام سمعه وبصره. - ورآی التغریب 
الثقافى والاجتماعی یتحدی هوية الأمة وكرافتها: 

«فهذا المعسكر الانجلیزی فى غربها بباسه وسلطانه» يبعث فى نفس كل وطنی غیور 
الاسی والاسف؛ ویدفعه دفعا إلى مراجعة هذا الاحتلال البغیض؛ وما جره على 
مصر من تکبات جسام . 

وهذا الکتب الأنيق الفخم» مکتب إدارة شركة قناة السویس فى سلطانه وسطوته؛ 
واستخدامه للمصریین؛ ومعاملته إياهم معاملة الاتباع الضطهدین؛ واکرامه 
للاجانب ورفعه إياهم إلى مرتبة السادة واحاکمین . . 

وهذه النازل الفخمة التشرة فى حى الافرخ بأكمله» ویسکنها موظفو الشركة 
الأجانب» وتقابلها مساکن العمال العرب فى ضآلتها وصفر شأنها . 

والشوارع كلها تحمل لوحات لم تكتب إلا بلغة هذا الاحتلال الجائم على 
صدورهاء حتى شارع السجد كان مكتويا هكذا ۱1099۳66 ۰۰۱۱۲۲۷۵۲۷ 


# وفى الاسماعيلية. . وفى هذا ا مناخ» وتلك الملابسات. . قرر تأسيس [جماعة 
الاخوان السلمین]. . وتوجه بدعوته إلى مختلف شرائح الامة وقادة الرأى فيها: 
إلى العلماء أولا.. 


ی .. 


-وشیوخ الطرق 
والأعيان ثالقّاء - 
والأندية راب : 


وكان أول المستجيبين لدعوته ستة رجال» جميعهم من العمال الحرفيين: ٠‏ کاس 
بهم الجماعة فى ذى القعدة سنة 4۷ ۵۱۳/ أبريل / مايوسنة ۱۹۲۸م . 


# وكان للمرأة ‏ منذ البداية ن 
«معهد أمهات الژه 
#قسم الأخوات السلمات» . 


يب قى الدعوة . . فأسس حسن البنا - بالاسماعيلية - 
الينات تربية اسلامية صالحة . . كما آنشأً- با مماعة - 


۷۰ 


وقراها. . وتخطت حدود مصر رإلى مختلف أنحاء عالم الإسلام. - بل والی 
مواطن الجاليات الاسلامية خارج عالم الاسلام. 
# وفی سبیل الدعوة والجماعة زار الاستاذ البنا ثلاثة آلاف قرية مصرية -من بين قری 


مصر البالغ عددها پومشة أربعة آلاف. . !! وذلك غير الدن؛ الكبير منها 
والصغير. .. 

# وغير الخطابة ‏ التى لم يكن یجاری فیها ‏ كانت الصحافة . . ميدانا لدعوته» فأصدر 
من المجلات والصحف: 
-مجلة [المنار]ء الشهرية. . 
؟- ومجلة [الشهاب] الأسبوعية.'. 
۳-ومجلة [النذير] الأسبوعية. . 
4- ومجلة [التعارف] الأسبوعية. 
5 ومجلة [الكشكول الجديد]. . 

لإخوان المسلمين الأسبوعية . . 

الاخوان المسلمين النصف شهریة. 

الإخوان المسلمين اليو 

# ولقد رشح نفسه للاتخا اقا 8 
انتخابات سنة ۰۰2۱۹۶۲ ثم تنازل عن اشرشیح بطلب من AE‏ 
ضغط وتهدید من الحتلین الا نجلیز . والثانية فى انتخابات سنة 4 ۱۹۵/ 1448م. . 

* وکان الأستاذ البنا وجماعته فى طليعة القوی التى وعت خطورة القضية الفلسطينية 
وجاهدت فى سبیلها منذ الشورة الفلسطينية سنة ۱۹۳۹م. . فرفعوا شعارات الجهاد 
لانقاذ فلسطین من الخطط الصلیبی . . كما کانوا فى ظليعة الذین أغدوا العدة 
للجهاد المسلح. . وخاضوا معارکه على أرض فلسطين سنة ۱۹6۷/ PAA‏ 
قبل وبعد دخول الجيوش العربية إلى أرض قلسطین-قی مایو ۸٤۹٠م‏ - 


۷۱ 


» وقى مابو ستة ۰۰2۱۹65 جمادى الآخرة سنة 1756ه. . استقال حسن البنا من 
وظيفة مدرس ابتدائى. . بعدما یقرب من تسعة عشر عاما قضاها فى التدريس. . 
ويومها كان قد بلغ «الدرجة الخامسة؛[!! !] بحكم «قانون الموظفين المنسيين»!! ٠ ١‏ 

# وبضغط من الاستعمار. . وخوفا من 
فى فلسطین؛ صدر الأمر العسکری بحل الجماعة فى ۸ ديسمبر سنة 2۱۹۹۸/ صفر 
۸ . وکان عدد أعضائها العاملين يومثذ نصف ملیون عضو . . معهم من 
الاعضاء المؤازرين أضعاف هذا العدد. ولها من « 
على ۲,۰۰۰ شعبةا :+ 

# وتسارعت الأحداث. . واغتيل الأستاة الامام الشيخ حسن البتا -بالقاهرة- قى ۱۲ 
فبرایر ستة ۸۱۹4۹ ربيع الآخر سنة ۱۳۲۸ ه- . فصعدت روح هذا الرجل اللهم 
البارك إلى بارئهاء بعد أن بذر البذرة الثى أليتت الشجرة الطيبة؛ التى امتدت 
أغصانها وأوراقها وثمراتها إلى كل أئحاء الكوكب الذى نعيش فيه . , والتى بارك 
الله فيها كما لم يبارك فى بذرة من البذور الكثيرة التى بذرت قى ذلك التاريخ! . . 

التى صنعت هذا العقل المتغرد. . وصاغت هذا المشروع الإصلاحى» فالها 

كانت مزيجا من ؛ 

۱-فقه القرآن الكريم . . 

۲-وفقه الهدی النبوى الشريف حديثا وسيرة وخلقا . . 

وفقه الواقع الماصروالمیش-مصویا. . وعريًا. . وإسلاميًا. . وعالميا-. 

4 والتصوف الشرعى» البرىء من البدع والخرافات . . والذى أخذه عن الطريقة 
الحصافية؛ التی تأثر بشيخها السيد حسئين ا لحضافى» وقال عنه: 

:وكان أعظم ما أخذ بمجامع قلبى» وملك على لبى من سيرة الشيخ الحصافى- 
بلق شدته فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وأنه كان لا يخشى فى الله 
لومة لائم» ولا يدع الأمر والنهى مهما كان فى حضرة كبير أوعظيم. ٠‏ 

۵ والسلفية التجديدية الواعية التى أخذها عن الأستاذ محب الدين الخطيب. ٠‏ 


# آما | 


۷۲ 


-والعقلانية المؤمنة التى تشبع بها عر اقرط ا الإصلاحية لجمال الدين 
الأفغاتى. . 


Hs 


# ومن كلماته الجامعة . . وذات المغزى . . 
۱-عن الإسلام الثورة: 
«إن الاسلام ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى . . يزلزل الأوضاع الفاسدة: 
ويحطم صروح البغى والعدوان الشامخة» ويجدد معالم الحياة وأوضاعهاء 
ويقيمها على أثبت الدعائم. . 
إنه ثورة على ابلسهل . . وثورة على الظلم بكل معانيه: ظلم الحاكم للمحكوم. . 
وظلم الغنى للفقير. . وظلم القوى للضعيف. . 
وثورة على الضعف بكل مظاهره ونواحيه: ضعف النفوس بالشح والائم. . 
وضعف الرءوس بالغباء والعقم. . وضعف الأبدان بالشهوات والسقم؟. . 
موه 
۲-وعن تخرير مصر: 
«أيها الصری أيتها الصرية؛ آیها الشرقى أيتها الشرقية» علموا آولادکم منذ نعومة 
أظفارهم أن یکرهوا وأن يمقتوا وآن يلعنوا الإمبراطورية البريطانية» كما يعلّم الآباء 
الإنجليز أبناءهم أن يحبوا إمبراطوريتهم . . 
تصرفوا بطريقة تجعل على الإنجليز أن يواجهوا قلوبا تكرههم» وألسنة تلعنهم وأيادى 
تذبحهم. . وإنه لا باب للحرية سوى باب العداء الصريح لبريطانياء والاعداد 
الكامل والجهاد الواثب» ومرحبا به لیحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون» . 


۳- وعن إنقاذ فلسطين: 
«إن فلسطين هی قلب الشرق النابضء وموطن مقدسات مسلميه ومسيحيّيه على 
السواء. . 
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وان الشعب الفلسطينى هو من سلالة الصحابة الفاتحین . . وان ثرى فلسطين قد وی 
بدماء عشرات الآلاف من صحابة نبينا محمد و . . 

وان قضية فلسطين هی قضية العالم الإسلامى بأسرهء وهی ميزان كرامته» ومقياس 
هيبته وقوته . 

وان الیهود فى فلسطین خطر داهم على سياسة الشرق العامة ومطامعهم فى الوطن 
القومی غير محصورة؛ فهم لا یتتصرون على فلسطین؛ ولکنهم سیتحیفون 
الارض من كل جانب؛ وهم خطر على وحدة العرب فى الشرق؛ لأنهم لا یمیشون 
الا فی جو التفريق» وهم خطر داهم على أخلاق الشرق» فهم قوم مهم الال» 
باعوا من قبل آيات الله بشمن قلیل» ولا يزالون يبيعون الأخلاق بشمن بخس . 

وان الصهيونية ليست حركة سياسية قاصرة على الرطن القومی للیهود أو الدولة 
الزعومة بالتقسيم الموهوم؛ ولکنها ثمرة تدابير وجهود اليهودية العالمية» التى تهدف 
إلى تسخير العالم كله لحكم اليهود» ومصلحة اليهود» وزعامة مسيح صهیون؛ 
وليست دولتهم التى يعبرون عنها بجملتهم المأثورة: (ملك سليمان وإسرائيل من 
الفرات إلى النيل) فى عرفهم» إلا نقطة ارتكاز تنقض منها اليهودية العالمية على 
الامة العربية دولة فدولة وعلى المجموعة الإسلامية أمة بعد أمة. 

آما ام الغرب» فى أورويا وأمريكاء فقد تكفل الذهب اليهودىء والإغراء الصهيونى 
بتوجيه زعمائها وحكامها حيث يريد. . 

وان الإنجليز اليهود لن يفهموا إلا لغة واحدة: هی لغة الثورة والقوة والدم؟. 

ses 

4 -وعن الوحدة العربية: 
«إن قضية وحدة العرب هی أعدل وأنجح وأوضح قضية فى التاریخ» فمن 
البديهيات التى لا تقبل الجدل: أن العرب أمة واحدة . وان هذا التعبير يساوى فى 
أحقيته ووضوحه واستقراره فى النفوس والأذهان قول القائلین: السماء فوقنا 
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والارض تحتنا. . فلقد اصطلحت على تكوين هذه الوحدة العربية وتدعيمها کل 
العوامل الروحية واللغوية والجغرافية والتاريخية والمصلحية . .». 


نا 
۵- وعن تحرير الوطن الإسلامى: 
«إن الوطنية هی فرض من الله » هو الذى آمر به» وهی جزء من تعاليم الإسلام . . 
ونحن لا نطيق أن يكون فى أرض الإسلام مستعمر واحد. . ولذلك؛ يعمل 
[الاخوان] بالنفس والمال فى سبيل تحرير الوطن الإسلامى العام . . 
إن الوطن الإسلامى لا يتجزأء وان كل شبر فيه مسلم يقول: لا إله إلا الله؛ أو 
رفعت عليه يوما من الأيام راية الله قد صار أمانة فى يد السلمین قاطبة؛ ووجب 
عليهم أن يفدوا حريته بالتفوس والأرواح . ۰۰۳۰ 
oes‏ 
7 وعن الجهاد. . والاستشهاد: 
«إن الأمة التى تحسن صناعة الوت؛ وتعرف كيف توت الموتة الشريفة؛ يهب الله لها 
الحياة العزيزة. . 
فاعملوا للموتة الكريمة: تظفروا بالسعادة الكاملة. . رزقنا الله وإياكم كرامة 
الاستشهاد فى سبيله . ۰8۰ . 
موه 
# وعندما سئل هذا الرجل الربانی اللهم: الذى كان من أبرز مجددى الاسلام فى 
القرن الرابع عشر الهجری -العشرین الميلادى - . .والذی أکرعه الله فاستجاب 
دعوته ورزقه كرامة الاستشهاد فى سب 8 


. عندما 


-من أنت؟؟ 


كان جوابه: 


دأنا: 
» سائح يطلب الحقيقة 8 
# وإنسان يبحث عن مدلول الإنسانية 
* ومواطن ينشد لوطنه الكرامة والحرية والاستقرار وا حیا: 
الحنيف. . 
# ومتجرد أدرك سر وجوده؛ فنادی: إن صلاتی وتسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العا مين لا شريك له وبذلك أمرت» وأنا من المسلمين؟. 
يفنا 


لناس. . 


فى ظل الاسلام 


تلك سطور - مجرد سطور -من «بطافة حياة» هذا الامام الشهيد_عليه رحمة اله . 


(۱) انظر فى ذلك: حسن البنا [مقکرات ال 
ابراهیمالیبومی عام [الفكر السیاسی للإمام حر 
القاهرة سے ۱8۱۲ ه/ سنة 1487م والزرکلی ‏ خير اد 
الجواد [تقوي دار العلوم] الجلد الأول. طبعة القاهرة ستة 
[الصحوة الإسلامية والتحدى الحضارى] طبعة الق 


لبنا] طبعة القاهرة ‏ دار التوزيع 
[الاعلام] طبعة بير 
٤اه‏ / تة ۱۹۹۰م. ود محمد عمارة 


دار الشروق سے 1541م 


۷7 


يت 


التأسيس لليقظة الاسلامية الحديثة 


على امتداد أوطان الأمة الاسلامية -من 7 غربا-الی «فرغانة؛ -شرقاء . ومن 
حوض «نهر الشو جاه -فى الشمال_إلى جنوبى «خط الاستواء؟ -بل وفى مراطن 
الأقليات الإسلامية خارج عالم الاسلام- . ۰. إذا نظر الباحث المنصف إلى ظواهر 
البعث والإحياء والنهضة والتجديد والاصلاح» ومشروعاتها الحضارية النهضوية» 
وحرکانها وتنظيماتها . . فسيجد أن ظاهرة الصحوة الإسلامية؛ ومشروعها الحضارى» 
هى أقوى وأكبر وأخطر وأعمق ظواهر العصر الذى نعيش فيه. . . 
يستوى فى ذلك التقييم؛ والتسليم بتلك الحقيقة؛ الباحثون المؤيدون؛ أو الناوئون 
لهذا الشروع وتلك الحركات 
والحقية الكانیة: التى لن تجد عليها خلافا بين الباحثين» ولا بين حركات هذه 
الصحوة الإسلامية المعاصرة وتياراتهاء هى الأبوة والإمامة والريادة التى يمثلها الامام 
الشهيد الشیخ حسن البنا [173-1174ه/1484-1407م] يالنسبة لهذه الظاهرة 
الكبرىالتى تمثل أمل النهضة لدى الإسلاميين. ‏ ومصدر القلق المزعج والمخيف 
لأعداء الإسلام والمسلمين! . . 
أما الحقيقة الثالئة : فى هذا المقام فهى أن أبوة حسن البنا وإمامته وريادته لهذا 
الإحياء الإسلامى المعاصر؛ إنماتمثل «الحلقة المعاصرة؛ فى سلسلة حلقات هذا الإحياء 
ث. . إتها مرحلة متميزة فى «الكم؛ و«الكيق». . ولكنها امتداد 
تمثلت فى حركة «الجامعة الإسلامية» التى ارتاد 
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ميدانها ورفع أعلامها رائد الإحياء الاسلامی قى العضر الحديث فيلسوف الإسلام 
وموقظ الشرق جمال الدین الأفغانی [۱۲۵- ۱۸۳۸/۱۳۱۶ -۱۸۹۷م]. ۰ والتی 
كان الأستاذ الإمام الشیخ محمد عبده [۱۲۹3- ۰۸۱۳۲۳ / ۱۸5۹ -۱۹۰۵م] الهندس 
الأول لتجدیدها القکری. . كلما مثل / 
۱۹۳۵-۵م] الامتداد: الذی حمل رسالتها - عبر مجلة [التار] إلى العالم 
الاسلامی على امتداد أربعين عاما [۱۳۱5 -2۱۸۹۸/ ۵۱۳۵6 ۰]۶۱۹۳۵. ثم أسلم 
آمانتها إلى الشیخ حسن البناء . 

# الذی واصل إصدار [الثار] لعدة سنوات . 
القرآن الکریم من حیث انتهی رشید رضا. ‏ اللای سيق 
وواصل نفسيره من حيث آلتهی محمد عبده. ٠‏ 


محمد رشيد رضا[87؟154-117ه/ 


# والذى آخذ قى ت 


# والذى حافظ فى البرتامج التشقيفى لجماعته_على تدريس كتب! [رسالة 
التوحيد] و[الإسلام والتصرائية مع العلم والمدنية]- للإمام محمد عبده-و[طباع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد] ‏ لعبد الرحمن الكواكبى [۱۲۷۰ ۱۸94/۱۳۲۰ - 
[e۲‏ 

وذلك لتأكيد قسمة «التواصل» و«الامتداد». . مع "التطور؛ الذى انتقلت يه الظاهرة 
الإحيائية والتجديدية_على يديه إلى «الكيف؛ الجديد والمعاصر. الذى استجاب 
ويستجيب لفقيرات الواقع . . والتحدیات. . 

ع م 

لقد يدأ الشروع الحضارى الاسلامی؛ على يد الأفغائى » حركة تجديد واجتهاد 
وإحياء» تستهدف تحرير العقل المسلم من أغلال الجمود والتقلید: ليواجه ویتجاوز 
التخلف الموروث عن | ولیتمکن من مواجهة النحدى 
الخضارى الغربی» الذى 
الاستعمارية الورويية الحديثة. . وبعبارة الإهام محمد عبده: فلقد «وجه الأفغانى 
عنايته لحل عقد الأوهام عن قوائم العقول. . أما مقصده السیاسی : فهو إنهاض دولة 
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إسلامية من ضعفهاء وتنيهها للقيام على ششونها. حتى تلحق الأمة بالأم العزيزة» 
والدولة بالدول القوية » فيعود للاسلام شأنه وللدين الحنيفى مجده. . “٠‏ 
ولان المشروع الحضارى الغر؛ و 

شعار هذه البقظة الاسلامية الحديثة: «الإصلاح بالإسلام»: [ 
الشروع القربی . ولكى تعود الآمة لمواصلة نهضتها الحديثة» انطلاقا من الأصول 
الاسلامية الجوهرية والتقية: التی صتعت نهضتها الأولى.. فحجا مرخلة 
تراجعها الحضارى. وتنجو من السخ والنسخ والتشویه الذى يريده لها الغرب 
الاستعماری: 


-الغازی-کان وضعا علمانیا لا دیب . . فلقد کان 


ولذلك» خدد الأفغانی وسحمد عبده «للحتوی الفكرى» الحركة الجامعة 
الإسلامية»: عندما قال الأول : 

:إن الدين هو قوام الأم: وبه فلاحهاء وفیه سعادتها. . وهو السبب الفرد لسعادة 
الانسان. . فهو يذهب بمعتقديه إلى جواد الکمال الصوری والعنوی؛ ویصعد بهم إلى 
ذروة الفضل الظاهری والباطتی: ویرفع أعلام الدنية لطلابها؛ بل يفيض على التمدین 
من ديم الکمال العقلی والنفسى ما يظفرهم بسعادة الدارين . 

آرسل فكرك إلى نشأة الامة» التی حملت بعد نباهة؛ واطلب سیب نهوضها 
الاول. . إل دين قویم الاصول» محکم القواعد. شامل لأنواع الحكّمء باعث على 
الالفة» داع إلى الحبة» مزك للنفوس» مطهر للقلوب من أدران الخسائس» منور 
للعقول بإشراق الق من مطالع قضاياه» كافل لكل ما يحتاج إليه الإنسان من مبانی 
الاجتماعات البشرية» وحافظ وجودهاء ويتأدى بمعتقديه إلى جميع فروع الدنية. 

فان كانت هذه شرعة تلك الأمة» ولها وردت؛ وعنها صدرت» فما نراه من عارض 
خللهاء وهبوطها عن مکانتها؛ إغا يكون من طرح تلك الأصول ونيذها ظهريا. . 
فعلاجها الناجع ؛ إا يكون برجوعها إلى قواعد دينهاء والأخذ بأحكامه على ما كان 
فی بدايته. . 


(۱) [الاعمال الكاملة تامام محمد عیده] ج۲ ص 44 
یروت ستة ۸۱۹۷۲ 


۲ راسة وحقیق: د» محمد عمارة. طبعة 
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ولا سبيل لليأس والقتوط» فان جراثيم -[أصول]-الدين متأصلة فى النفوس . . 
والقلوب مطمثنة إليه» وفی زواياها نور خفى من محبته: فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة 
إلا إلى نفخة واحدة يسرى نفسها فى جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء 
وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب آعینهم؛ فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى 
الكمال الانسانی. 


ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه» فقد ركب بها شططاء 
وجعل النهاية بداية؛ وانعكست التربية؛ وانعكس فيها نظام الوجود؛ فينعكس عليه 
القصد؛ ولا يزيد الأمة إلا نحساء ولا يكسبها إلا تعسا. . 

ودونك تاريخ الأمة العربية. . وما كانت عليه قبل الإسلام من الهمجية. . حتى 
جاءها الدين فوحدهاء وقراهاء ونور عقلهاء وقوم أخلاقهاء وسدّد أحكامهاء 
فسادت على العالم . ۰۰( . 

هكذا أعلن الافغانی «البيان الإسلامى» لليقظة الاسلامية الحديثة . . 


ثم واصل الإمام محمد عبده السير على هذا الطريق؛ بالإلحاح على تزكية شعار 
«الإصلاح بالإسلام». . فقال_ثاقدا للمدئية الغربية 

"نها مدنية الملك والسلطان» مدئية الذهب والفضة»؛ مدنية الفخفخة والبهرج» 
مدنية الختل والتفاق؛ وحاکمها الاعلی هو «الجنيه؛ عند قوم» والليرا؛ عند قوم 
آخرين» ولا دخل للإنجيل فى شىء من ذلك؛! 

ومزكيا للإسلام كدعامة فكرية لليقظة الإسلامية والشروع النهضوى الإسلامى؟ 
لانه ذين الوسطية الجامعة . فقال: 


القد ظهر الاسلام لا روحيا مجردّاء ولاجسديًا جامداء بل إنسائيا وسطابين 
ذلك: آخذا من كلا الق ۰ فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر 
لغیره؛ ولذلك سمی نفسه دين الفطرةء وعرف له ذلك خصومه اليوم: وعدوه الدرسة 
الاولی التى يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية . . 


(11الأعمال الكاملة ما | 


الأفغاتى] ی ۰۱۳۱ ۰۱۵۱ ۰۱۷۳ 144-1917 . قراسة وحقیق 
م 


لقد جاء الإسلام: كمال للشخص» وألفة فى البيت» ونظاما للملك» امتازت به 
الأم التى دخلت فيه عن سواها من لم يدخل فيه؛ . 

ثم تحدث الإمام محمد عيده عن الإسلام كسبيل مغرد للتقدم والنهوض 
والاصلاح» فقال: 

إن أهل مصر قوم أذكياء. . يغلب عليهم لين الطباع» واشتداد القابلية للتأثر. 
لكنهم حفظوا القاعدة الطبيعيةء وهى : أن البذرة لا تنبت فى آرض؛ إلا إذا كان مزاج 
البذرة ما يتغذى من عناصر الأرض» ويتنفس بهوائهاء والا ماتت البذرة» بدون عيب 
على طبقة الأرض وجودتهاء ولا على البذرة وصحتهاء وإنا العيب على الباذر. 

أنفس المصريين أشربت الانقياد إلى الدين حتى صار طبعا فيهاء فكل من طلب 
إصلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح للتربة التى أودعه فيها؛ فلا 
ينبت» ويضيع تعبه» ويخفق سعيه. وأكبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية 
التى يسمونها أدبية من عهد محمد على [1158-1144ه/ ۱۸٤۹-۱۷۷۰‏ م] إلى 
اليوم. . فان المأخوذين بها لم يزدادوا إلا فسادا- وان قيل إن لهم شيا من المعلومات- 
فما لم تكن معارفهم وآدابهم مبنية على أصول دینهم فلا أثر لها فى نفوسهم . 

إن سبيل الدين لمريد الإصلاح فى المسلمين سبيل لا مندوحة عنها؛ فان إثيانهم من 
طريق الادب والحكمة العارية عن صبخة الدين» يحوجه إلى إنشاء بناء جديد؛ ليس 
عنده من مواده شیء» ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا . . . 

وإذا كان الدين كاقلا بتهذيب الأخلاق» وصلاح الاعمال» وحمل التفوس على 
طلب السعادة من أبوابهاء ولأهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره» وهو حاضر 
لديهم: والعناء فى إرجاعهم إليه أخف من إحداث ما لا لام لهم به. فلم العدول عنه 
إلى غيره؟ 20121 


نا 
هکذاتم لا يس . . وحدث الاختيار . .وأعلن الاتحياز إلى خيار ؛الاصلاح 
بالإسلام؛ كمحتوى فکری لحركة الجامعة الاسلامية . 


(1) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عیده] ج 7 عن ۰۱۰۹ ۲۳۱ 


وم-كذلك -ترتيب الأولويات بين میادین الاصلاح. . إصلاح الأصول قبل 
الفروع . . واليدء بالشر 
الخرافات والبدع» والتركيز على المؤسسات التى تصوغ العقل السلم والوجدان 
الاسلامی , . وتقديم الآمة على الدولة. وأصول التربية على فروع السياسة . . 


الاعتقاد ما شایه من 


واصلاح مناهج الفكرء وت 


وبعبارة الشيخ محمد البشیر الابراهیمی [۱۳۰۹ - ۱۸۸۹/۱۳۸۵ -2۱۹۱۵]: 


فان السياسة لباب وقشورء وان سياسة التربية هى الأصل لتربية السیاسة-التی هی 
الفروع ‏ والأصول مقدمة على الفروع. . ولباب السياسة؛ بمعناها العام؛ عند جمیع 
العقلاء» هو عبارة واحدة: إيجاد الأمة» ولا توجد الأمة؛ إلا مقوماتها من: 
جنس ولغة» ودين» وتقاليد صحيحة؛ وعادات صالحةء وفضائل جنسية أصيلة . . 
فوجود تلك القومات شرط لوجودهاء وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط؛ ثم يفيض 
على الأمة من مجموع تلك الحالات إلهام لا یغالب ولا یرد بان تلك المقوماث متى 


4 


اجتمعت تلاقحت؛ ومتى تلاقحت ولدت #وطنا . . 


فالآمال فى الإصلاح والنهوض ما على الأمة » قبل الملوك والأمراء, . 


وإعلانا عن هذا المنهاج فى الإصلاح قال الامام محمد عبده ! 

القد ارتفع صوتى بالدعوة إلى أمرين عظیمین : 

الامر الأول: تحرير الفكر من قيد التقليد؛ وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل 
ظهور الخلاف» والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الاولی» واعتباره من ضمن 
موازين العقل البشری التى وضعها الله لترد من شططه. . لتم حكمة الله فى حفظ نظام 
العالم الإنسانى» وأنه على هذا الوجه يعد صديقا للعلم» باعثا على البحث فى أسرار 
الكون» داعيا إلى احترام الحقائق الغابتة؛ مطاليا بالتعويل عليها فى أدب اللفس 
وإصلاح العمل. 
(1) [آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمى] ج ۲ صن 143 تقدیم: د. أحمد طالب الإبراهيمى . طبعة يروث 


PAV 


AY 


كل هذا أعده أمرا واحدا. وقد خالفت فيه رأى الفتتين اللتين يتركب منهما جسم الأمة: 
طلاب علوم الدین ومن على شاكلتهم» وطلاب فنون العصر ومن هو فى ناحیتهم . 

أما الأمر الثانى : فهو إصلاح أساليب اللغة العربية فى التحرير . .:(۱). 

نا 

هکذا التأسيس لفكر حركة الجامعة الإسلامية » وتيار اليقظة الاسلامية الحديثة, . 
الإصلاح بالإسلام وتقدیم الأصول على الفروع-فی أولويات الإصلاح ‏ والسلفية 
التجديدية» التى تعود- فى الدين-إلى المنابع الجوهر والنقية ‏ لتجدد دنيا المسلمين بهذا 
الدين التجدد أبدا. . والذى غدا السجدید فيه سنة من سنن الله لتی لا تبديل لها ولا 
تحويل. . وليس مجرد حق من حقوق الفكر والمفكرين! . . 

وعلی امتداد ما يقرب من أربعين عامًا [۱۳۱۵ه-2۱۸۹۸/ ۱۳۵۶ ه-۱۹۳۵م] 
كانت مدرسة [المنار] ‏ التى قادها الشيخ محمد رشيد رضا-هى ترجمان هذا التبار 
التجديدى الاحیائی؛ الذى وضع الأسس والمعالم للمشروع الخضارى الإسلامى» 
والذى کون «العقل ٠‏ الصغوة_التخبة» كما ثلت فى تنظيهاته ‏ وأبرزها ننظيم 
[جمعية العروة الوثقى] ‏ التى کونها ورأسها جمال الدین الافقانی . . والثى كان محمد 
عبده نائب الرئیس فيهاء وواضع مقوماتها. . ورئیس تحریر جريدتهاء التى حملت 
اسمها. 7 


sea 


(۱) [الاعمال الکاملةللامام محمد عیده] ج ص ۱۴۱۸ 


۸۳ 


کرت 


تصاعد التحدی.. وعموم البلوی 


فى أوائل القرن العشرین حدر الامام محمد عبده من العواقب الوخيمة لصراع 
«العرب؟ مع! الأتراك»؟ لأن «هذان الشعبان هما آقوی شعوب الاسلام. . ودول 
آوروپة واقفة لهما بالرصاد. . فإذا وهنت قوتهما فى الصراع» وثبتت دول أوروية؛ 
فاستولوا على الفریقین؛ أو على أضعفهما. . فتكون العاقبة إضعاف الإسلام؛ وقطع 
الطريق على حياته . .:(۲۱. 

وبعد خمسة عشر عاما من هذا #التحذير ‏ التبوءة» وقع المحظور . . وبدأعموم 
البلوى یشیم على سائر يلاد الإسلام. . 

# فالشریف حسین بن على [1180-171/7ه/1911-1483م]- أمير مکة - 
ترد على الدولة العثمانية [4 1ه / سنة ۱۹۱۹م] استجابة لعوامل داخلية» ومدفوعا 
-فى الأساس -بإغراءات إنجليزية! . . فمتحت فى جدار دولة الإسلام الكبرى الثغرة 
التى أفضت إلى تنفيذ الغرب لعاهدة اسایکس -بیکو؟ -السرية -التی عقدتها إنجلشرا 
وفرنسا [سنة ۱۳۳6 ه/ سنة 1417م] لتقسيم ولايات الدولة العشمانية ب أقطاب 
التحالف الاستعمارى الغربى . . ولوعد «بلفور» [1777ه/1417م] بإقامة الكيان 
الصهيونى؛ قاعدة استعمارية غربية: على أرض فلسطين . . 

وعقب ذلك» احتل الفرنسيون الشام؛ وقال قائدهم «جورو» [/1947-1451م] 
أمام قبر صلاح الدين الأیوبی [284-6177ه/ ۱۱۹۳-۱۱۳۷م]-بدمشق: ها نحن 


(۱) الصدر السايق. جا صن ۳۳۵ 


At 


قدعدنايا صلاح الدين»؟!!!. . واحتل الإتجليز فلسطين والعراق» وقال قائدهم 
«اللنبى6 [1911-1871م]-عندما دخل القدس: «اليوم انتهت السروب 
الصليبية»!!. . 


# وفى ۲۲ رجب سنة ۱۳٤۲‏ ه/ 7 مارس سنة ٤۱۹۲م‏ ألغيت الخلاذ 
الإسلامية. . وتُفَى آخر خلفائها السلطان عبد المجيد اللانی [1787١-1734ه‏ 
/-۱۹64م]۰ فزال «الرمز» وتحطم «الوعاء» الذى حافظ بشكل أو بآخر_على 
وحدة الأمة وتكامل دار الإسلام: والذى أبقت عليه الأمة» واعتصمت به منذ ظهور 


الإسلام! ‏ . 
والذین يعلمون عداء الغرب الاستعماری- تاریخیا -لهذا *الرمز» وهذا «الوعاءا. . 
والأفراح التی آقامها | ن تقدیر وقعه علی 


الاسلامیین وعلی عموم السلمین , . ویفهمون معنی الرثاء الذى أعلنه أمير الشعراء 
آحمد شوقی [۵۱۳۵۱-۱۲۸۵/ ۱۸3۸ -۱۹۳۲م] عندما قال : 


فجت عليك اذل ومتایر وبتكت عليك عالك» ونراح 
الهند والهة وس سر حزينة تبكى عليك يَدْتَع تضاح 
والشام تسال؛ والعسراق؛ وقارس أمحامن الأرض الخلافة ماح؟! 
وا قاری تال لسر رمو 1 خلت بجر جسري زواع 
نزعوامن الاعناق حير قسلادة ونضواعن الاعطاف حبر وشاح 
وعلاقة صمت عرى آسب‌ابها كانت برع لاثق الارواح 
نظمت صشوف السلسین وخطوهم فی کل خخنطوة ج ة ورواح 
بکت الصلاة: وتلك فتنة غ ابث بالشرع؛» غربيد القضاء؛ وقاح 
فلتسمعن بكل أرض داعيا يدعو إلى الکذاب: آو جاج 

حعشهد ربكل أرض فستنة قيهايباعالدينبيع اح 
يفتى على ذهب المعز وسيقه وهوى التفوس: وحقدها اللحاح!!؟ 
(۱)آحمد شوقی [الشرقيات] لجا الأول جا ص۱۰۵ -۱۰۹- طبمة در الکتاب العربی ب روک 

تاريخ 


وماهى إلا أشهر حتى تحققت «نبوءة أمير الشعراء . . قعلت أضوات دعاة الفتنة فى 
طول البلاد الإسلامية وعرضها- - 

* قغى رمضان ستة ۱۳4۳ / أبريل سنة 1417/6 م نشر الشيخ على عبد الرازق 
[۸۱۳۸۲-۱۳۵۰/ ۱۸۸۷ -1337م] كعابه [الاسلام وأصول انحکم], , فکان اول 
کتاب یکتبه مسلم بل وڈ آزهری» بتولى منصب القضاء الشرعی-یزعم فيه أن 
الاسلام دين لا دولة. . وآن الخلافة الاسلامية كانت دائما وأبداء وعلی مر تاریخها 
سلطة قهر. . وآنها لا علاقة لها بالاسلام! . 

ولقد وقع هذا الکتاب على العقل السلم وقع الصاعقة. . ودارت حوله معركة 
لعلها اکبر معارك الشرق الفكرية فى القرن العشرین! ۰ ٠‏ 

# وقى ذی القعدة سنة ۱۳۹۳ ه/یونیه سنة ۱۹۲۵م عزل الإنجليز الشریف حسین 
بن على» ونفوه إلى جزيزة اقبرص؛. . فجسلدوا یهذا القرار غدرهم «بالعرب 
والعروبة» بعد أن استعانوا بها على القدر بالاسلام والسلمین! . ۰ ومکذا ضاع من يد 
السلمین - |سلامیین کانوا أو قومیین- كل شىء! . ٠‏ 

# وقی سنة ۱۳46 هستة 1477م نشر الاکتور طه حسین [۱۳۰1 - ۱۳۹۳ 
۱۳۸۹ -۱۹۷۳م] كتابه (قی الشعر الجاهلى]ء الذى استخدم فيه منهاج «الشك 
الدیکارتی؛ للتشكيك فى «الشعر الجاهلى». . ثم تجاوز تطاق «الشعر الجاهلى' إلى 
حيث شكك فى عقاند قرآنية» من مثل قصة الخليل إبراهيم» ورحلته الحجازية؛ 
وإقامته -مع این إسماعيل-عليهما السلام قواعد البيت اطحرام .۰ 

فكان هذا الکتاب-بعد كتاب [الإسلام وأصول اشکم]-ثانی عمل فكرى ‏ يكتبه 
شيخ آزهری -یمثل اقتحام «التغريب؟ لقدسات السلمین» واستفزاز «النزعة المادية؟ 
للحضارة الغربية مشاعر السلمین! » 

وهكذا حدث ما هو أخطر من احتلال الأرض » ونهب الثروات. . حدث الاختراق 
للعقل السلم» ويد صوت #التغريب»_على | a‏ 
الخلاص لن يتحقق إلا عير تبتى الشروع الحضارى الغربی» بخيره وشره؛ بحلوه 
ومره» با حب فيه وما يكرهء با يُحمد فيه ومايُعِاب . . وذلك بدعوی أننا جزء من 


تفر من أبئاء الأمة-يبشر بأن 


A 


طبيعة هذا الشروع الغربى؛ لأننا جميعا أبناء حضارة اليحر التوسط . ! . . وعقلنا 
نانى».لم يخير القرآن من یونائیته» كما لم يغير الإتجيل يونائية العقل الغربى؛ إذ 
القرآن-قی دعواهم-مجرد مصدق للإنجيل !!. .. . والاسلام- کالتصرانية ليس 
الا رسالة روحية؛ لا سياسة فيها ولا حکم ولادولة. . بل؛ يا مد مابين السياسة 
والإسلام. وما كان محمد إلا صاحب سلطان روحى على القلوب» كالخالين من 
الرسل؛ لم يقم دولة+ ولم يرأس حكومة؛ ولم يبلور جماعة سياسية . . فرسالته 
كسابقاتهاء تدع ما لقیصر لقيصر وتقف ‏ فقط -عند ما !1" . . وللمؤمنين أن بؤمنوا 
ما شاء لهم الإيمان بقصص القرآن» لكن الباحثين لايد لهم من الشك كك 
وليست العربية هی لغة النهضة والتقدم؛ لأنها لغة القرآن والأخلاقيات العربية: فلا 
تصلح لعصر الديمقراطية والبرلانات! ۰ . ومعاييرالنضج الفكرى هی الإيمان 
بالغرب» والتقليد له. . والكفران بالشرق!!, . ولهذاء قلا بد لنا "أن نسير سيرة 
أورويا فى الحكم والإدارة والتشريع »!220 

نعم : . حدث هذا الزلزال  -‏ وهذا الاختراق للثوابت والعقائد والمقومات. . 

وإذا كانت الزلازل السياسية والاستعمارية لها نظائر قى تاريخ الإسلام 
والسلمین . , فان هذا الاختر اق الفكرى غير مسبوق فى تاريخ حضارة الاسلام! . 
الأمر الذی اهتز له ضمير الأمة كما لم یهتز فى متعطف من منعطفات التحدیات 
التاريخية التی واجهتها فكانت الاستجابة الإيجابية أمام هذا التحدى غير السبوقم 
تعبیراعن نفاسة العدن, . وتحقيقا للسنة الالهية : نا تحن وا الک واثا له 
خافظون» [ا جر :4]. . سة حفظ الاسلام بالسلمین. . وتجدید دنيا السلمین 
بتجدید دين الإسلام! . . 


(۱)د. طه حسیی [مستقبل الثقافة قى مضر] جا ص 42 : طيعة القاهرة سنة ۱۹۳۸ 

(1) على عبد الرازق [الإسلام وأصول اخکم] ص ۸۰-۸۸ , طبعة القاهرة سنة ۱۹۲۵ 

(5) د .مله حسين [فى الشعر الجاهلى] ض ۰۸۰ ,۸١‏ طيعة القاعرة ستة ١۹۲٠م‏ 

(4) سلامة موسى [البلاغة المصرية وانلغة العربية] طبعة اا م ول[اليوم والغدا] ص ۷-۵ 
طيعة القاهرة ستة 1871م 

(9) [مستقبل الشاقة فى مصر] جا ص ۳۹: ۴۷_ 


AV 


ئ 


الجامعة الإسلامية فى طورجديد 


نعم. . حدثت هذه الأحداث الجسام» التی هزت كيان الأمة » وزلزلت وجدان 
الإسلاميين فاستنفرتهم للمقاومة. . فلغد كان الإسلام: على مر تاريخ الأمة» هو 
حصنها المنيع عندما تعهدد الملمات والتحديات وجودها وهويتها. , وكانت صيحة 
«وا إسلاماه!» هى كلمة السر التى تتنادی بها الأمة؛ وتتداعى إليها عقولها وقلوبها 2 
خاصتها وجماهیرها. , كان هذا هو قانون «التحدى» و”التصدى؛ على مر تاريخ 
الإسلام والسلمین , . ولقد عاد ليعمل عندما عمت البلوى أثناء الحرب الاستعمارية 
العالمية الأولى [۱۳۳۲ -۸۱۳۳۹/ 1418-1415م]. . وفی أعقابها 

* ففى سنة 143هاسنة / ۱۹۲۷م-بعد فشل المؤتمرات الحكومية وشبه الحكومية 
التى عقدت لإنفاذ الخلافة ‏ اجتمع صفوة علماء الإسلام ومفكريه بالقاهرة ‏ وأسسوا 
جمعية «الشبان المسلمين؟. . 

# واذا كان أمير الشعراء أحمد شوقى قد تحدث فى رثائه للخلافة-عن بكاء مالك 
الإسلام ونواحى دياره على إسقاطها : 

. . ويكت عليك مالك ونواح . . 


فلقد كان حسن البنا-مع ثلاثة من رفاقه -يبكون بكاء حقيقياء على الخلافة 
الإسلامية . . وعلى الحال الذى وصلت إليه الأمة مع معاتاة التفكير ‏ ليل نهار فيا 
يجب عمله لانقاذ الأعة من هذا اللحدر الخطير الذى سقطت فيه. 


۸۸ 


وعن هذه الحال النقسية التى عاشها الفتى ‏ ابن العشرين عاما . . المتتخرج من كلية 
دار العلوم ‏ حدثنا ققال : 

«. . وليس يعلم إلا الله کم من الليالى كنا نقضيها نستعرض حال الأمة؛ وما 
وصلت إليه فى مختلف مظاهر حياتهاء ونحلل العلل والأدواء» ونفكر فى العلاج 
وحسم الداءء ويفيض بنا التأثر لما وصلنا إليه إلى حد البكاء! . . وكم كنا نعجب إذ نری 
أنفسنا فى مثل هذه المشغلة النفسانية العنيفة» والخليون هاجعون يتسكعون بين المقاهى 
ويترددون على أندية الفساد والإتلاف.». 
إلى #القرار التاريخى» الذى اتخذه_هو ورفاقه الثلاثة ‏ فى 
«اللحظة التاريخية» ‏ فيقوا 

«لقد ألهبت هذه احوادث نفسی؛ وأهاجت كوامن الشجن فى قلبى» ولفتت نظرى 
» والتأسيس بعد 


اللشريس: 

# هکذا كانت سنة 11417ه/ سئة ۱۹۲۸م هی سنة «اللحظة التاريخية»؛ التى 
مثلت التطور النوعى» لإتجاز الشيخ حسن البناه فى سياق تطور الشروع الاسلامی 
للنهضة الحضارية وتجديد دنيا المسلمين ب 
التی أدزك فيها هذا الرجل اللهم والبارك أن تصاعد التحديات ولغرات 
الاختراق. . وعموم البلوى» نما تتطلب الانتقال بالقضية من إطار الصفوة والنخبة - 
التى كانت عليه منذ [العروة الوثقى] وحتى [الشبان المسلمين] إلى الدائرة 
فيها «الامة» مع «التخبة»» وإلى المستوى الذى تسهم فيه «الجماهير؛ مع االصفوة فى 
مواجهة التحديات. . 

فالغرب الاستعمارى والفكرى لم يعد #على الأبواب*- كما كان الحال فى عصر 
الأفغانى. -واغا أصبح فى داخل العدة الاسلامية. والتخلف الموروث لم يعد بالشق 
الذى كان عليه فى عنصر الأقغانی ومحمد عبدة» وإتما أصبح الشقل لخطر التغريب. . 
فتفیره موازين التحدیات الأمر الذى فرض إعادة الترتيب للأولويات . . 


(۱) [محموعة رسائل الإمام الشهيد حسن الينا]- رسالة المؤتمر امامی, ص ۰18۰ ٠١١‏ . طبعة القاهرة- 
ذا الشهات _ بدون تاریخ 


۸۹ 


ن الذى مضى من عمر الجامعة الاسلامية تأسیسا لمشروع التهضة 
الإسلامية.. وتكوينا اللعقل» القائد لهذا المشروع. .وأمام تصاعد 
اق من الداخل ‏ . كان لا بد من بلورة «جسم» لهذا «العقل؛! . . 
فكان الإنجاز التاريخى لسن البناء فى سياق الإحياء الاسلامی: الاتتقال «بأسس 
الشروع احضاری» وامناهج التجديد لدين الأمة ودنياها» إلى «معالم» أشد وضوحاء 


وأكثر تفصيلاء وأقرب إلى التتزيل على الواقع الذى استجد: والمنغيرات التى حدثت 
فى موازين التحديات. حتی يقترب هذا المشروع وامعاله» من «البرنامج! المقدم إلى 
«الجماهير؟. 


وأيضاء الاتتقال «بالتنظیم» احامل للرسالة -من إطار «الصفوة» -صفوة أولى 
الأمر- كما كان الحال قى [جمعية العروة الوثقى] إلى إطار الجماهير: كما تجسد فى 
[جماعة الإخوان المسلمين], 

تلك هى «اللحظة التاريخية» لحسن الينا. . وذلك هو «التطور النوعی»۰ و"الإضافة 
الكيفية» لإنجازه: فى السياف التاریخی لحركة الإحياء الاسلامی الحديث  .‏ وتلك هی 
«بصمته؟ التميزة فى ظاهرة الصحوة الإسلامية المعاصرة. . 


نك 


0ات 
من معالم التجدید فى مشروعه ا لحضاری 


وإذا كان القام لایتسع خدیث مفصل عن معالم الشروع التجديدى للنهضة 
الحضارية الإسلاء كما صاغه الإمام الشهيد الشیخ حسن البنا لحركة الصحوة 
الإسلامية المعاصرة؛ تمثلة فى [جماعة الإخوان السلمین]. . فإننا نقف عند إشارات 
إلى عناوين آمهات السائل فى هذا الشروع . . وعلی سبيل الثال ؛ 


أ التميزعن المؤسسات الدينية التقليدية 

فلم يكن الإسلام عند [الإخوان المسلمين] كحركة إسلامى كما هو عند 
المؤسحات الدينية التقليدية: تلك التى كائت لا تزال فى جملتها - واققة عند 
«المنون» و«الحواشى» و«التعليقات؛ و9الاعتراضات؟ التی أفرزها علصر التراجع 
احضاری-الملوکی - العشمائى ‏ والتى أقامت شبه قطيعة معرفية مع عصر الازدهار 
والإبداع فى ناريخنا الحضارى. . واتخذت موقفا غير ودى من إبداغات العصر 
الحديث فى التجديد والإحياء. . 

لم يكن الإسلام؛ عند [الإخوان السلمین]» هو ذلك الذى وقفت عنده المؤسسات 
التقليدية قى التعليم الدينى . . وا تقدم [الإخوان] خطوات؟ فتجاوزوا قَهْم هذه 
الزسسات للاسلام. . ومن هنا كانوا بحق فصیلا من فصائل تيار التجديد, , 

# ولم يكن الإسلام عند حسن البنا. . والإخوان السلمین-وقوفا عند العقل 
وحده-قهو دین. . مظلق_بينما العقل نسی الإدراك: ككل ملكات الإنسان.. 


۱ 


ولا وقوقًا عن «النقل؛ وحده. فلله سيحانه وتعالى_مع النقلهدايات أخرى 
وهبها وسخرها للإنسان. . 

ولا وقوفًا عند التجارب والحواس وخدها. . والا كان الناس «خيراء لا قلوب 
لهم»! . . يعلمون ظاهرا من الحياة الدنياء لا يتجاوزون حدوده. . 

ولا وقوفا عند القلب والوجدان وحدهما. . والا كانت «الثمرة» «دراويش» لا عقل 
لدیهم يضبط خطرات القلوب!. . 

وانما كان الإسلام الإحيائى عند حسن البنا- هو ذلك الدين الشامل» الذى يرجع 
-فى مصادر المعرفة_إلى كتايى الوحى والکون - کاب الله السطور . . وكتابه 
الور 

ولذلك أعلن حسن البنا أن جماعته هى «دعوة من الدعوات التجديدية لحياة الأم 
والشعوب»(۲۱. 

. . وآنها -لذلك - جامعة لاصول التجدید. . ولعاله» وستجيبة للکات 
الالسان . . ومليية لشرائح الامة ومکونانها  .‏ وأيضا مراعية لستوی الجماهير. , فهی : 


«دعوة سلفية. . وطريقة سنية. . وحقيقة صوفية. . وهيثة سياسية. . 
وجماعةرياضية. . ورابطة علمية ثقافية. وشرکة اقتصادية. . ونکرة 
اجتماعية . ,6(). 


و و 

ب -الجمع بين , النظر العقلی , و, النظر الشرعی + 
وفی مواجهة الاستقطاب الحاد بين الغلاة. . 

تخندقوا آمام ظواهر التصوص . . 


ين ألهوا براهین العقول؛ ونقلوها من «النسبية» إلى االاطلاق» . , وتف 
التجدید الاسلامی -عند وسطية الاسلام. فقطع باستحالة الخلاف 


ديد ص ۱۲۲ 


(۲) الصدر ال سس ۰۱۵4 ۱۵۵ 


۹ 


والصدام والتناقض بين «النظر العقلی» و«النظر الشرعى؛ فى الأمور «القطعية!. . 
ورأى أن بعض المجالات المعرقية مختص بواحد من سبل النظر دون الآخر. . 
كالإلهيات. . -مثلا-: 

«فذات الله تبارك وتعالى-أكبر من أن تحيط بها العقول البشريةء أو تدركها 
الأفكارالإنسانية؛ لأنها مهما بلغت من العلوم والإدراك محدودة القوة» محصورة 
القدرة. . فالعقل البشرى قاصر عن إدراك حقائق الأشياء . . 27 فى مثل هذه الیادین» 
ولذلك فإن «الإسلام قد أرشد العقول إلى التزام حدهاء وعرفها قلة علمهاء 
وندبها إلى الاستزادة من معارفهاء فقال تعالی: وم أوتيثم من العلم لا قليلا» 
[الاسراء: ۸0] -وقال تعالى : لب نیعم [طه: ۲۱۱6. 

واذا كانت «طبيعة البحث» هی التى تحدد أداة النظر فبه» وهل الأولى أن تکون 
«العقل؛ أو #الشرع»: فإن اختلافهما إغا يكون فى «الظاهر». وفیما هو اظنى»: لم بلغ 
فيه أحدهما مرتبة «اليقين». , «فقد يتناول كل من النظر الشرعى واللظرالعقلی» ما لا 
يدخل فى دائرة الآخرء ولكنهما لن يختلفا فى القطعى؛ فلن تصطدم حقيقة علمية 
بقاعدة شرعية ابتة» ويؤول الظنى منهما ليتفق مع القطعی ؛ فان كانا ظنیین فالنظر 
الشرعى أولى بالاتباع حتى يثبت بالعقل أو ينهار. .»27 

وإذا كان الاسلام قد رفض «غرور العقل» وانفراده بالنظر» فى كل الميادين: ودعا 
إلى التوا بين النظر الشرعی, . فإنه «لم یحجر على الأقكار ولم یحبس 
العقول7”. . بل جاء یحرر العقلء ويحث على النظر فى الکون؛ ويرفع قدر العلم 
والعلماء؛ ويرحب بالصالح النافع من كل شىء. . «والحكمة ضالة المؤمن ألَّى 
وجدها. . فهو أحق الناس يها»!؟». رواه الترمذی وابن فاجه . . 

وهذا الموقف الاسلامی الوسط› إزاء #العقل والعقلانیة»۰ تابع من الت 
مجالات البحث وطبائع الأشياء موضوع النظر. . فمن هذه المجالات» ماتكون 


۹۳ 


السيادة الأولى فيه للنظر العقلى » ومنها ما تكون السيادة الاولی فيه للنظر الشرعى- 
وهناك ميادين تکون السيادة قيها للحواس والتجربة . . وأخری تکون السيادة الأولى 
فيها للقلب والوجدان. . 

هذا الوقف الاسلامی المدميزء هو الذى يرفض الخراقة» المتكرة للعقل. ‏ کما 
يرفض المادية» التکرة لعالم الغيب» ولا يعلو على الهم وإ لم یناقض العقل- 
فيرفض-هذا الموقف الإسلامى_«الإيمان الأسطوری*» كما يرفض ٠‏ 1 
اليوئائية ‏ الأوروبية»: التى أنكرت الوحى» ووقفت عند النظر العقلى الجرد وحده 
وعالم الشهادة دون سواه. . وإذا كان تاريخ «العقل البشرى» يشهد على تنبذیه اپین: 

۱ - طور الخرافة والبساطة والتسليم المطلق للغيب. 

۲ - وطور الجمود والمادية والتنكر لهذا الغيب المجهول. 

8 1 

وکل من هذين اللونین من آلوان التقکیر خط صریح؛ وغلو فاحش: وجهالة من 
الانسان بما يحيط بالاتسان فلقد جاء الاسلام الحتيف یفصل القضية فصلاً حقًا. . 
فجمع بين الإيمان بالغیب والانتفاع بالعقل . . إن الجتمع الانسانی لن بصلحه إلا 
اعتقاد روحی یبعث فى النفوس مراقبة الله. . فى الوقت الذی يجب على الناس فيه أن 
يطلقوا لعقولهم العنان لتعلم وتعرف وتخترع» وتکتشف؛ وتسخر هذه الادة الصماء» 
وتتتفع با فى الوجود من خيرات ومیزات. . فإلى هذا اللون من التفكير؛ الذى یجمع 
بين العقليتين: الغيبية والعلمية» ندعو الناس276. 

هكذا قال الأستاذ البناء فاصلاً ومفصلاً القول قى هذا المنهج الإسلامى الوسطی : 
الرافض لكل ألوان الغلو فى هذا الميدان. . 

ees 

ج - مرونة الشريعة.. والانفتاح على الحكمة الإتساتية 


وحتى يكون الباب مفتوحا حقا- أمام التجديد؛ جاء الإسلام فى المعاملات . . 
الكليات. . فوقفت شريعته ‏ التى هی وضع إلهى 


رسالة دغوتنا فى طور جدید. صی 117-11١‏ 


ولم تأت بتفاصیل التشريغاتوركزت على «القواعد» 
كة الباب مفتوحا آمام «الاجتهاد» المحكوم بهذه الكليات 

. ومغتوحا- كذلك_أما م التجديد الذى يضع هذه 
بت A‏ یم قكان هذا المنهج الإسلامى الذى يواكب كل 
الستجدات بالحلول الجديدة» والذی تبقی فيه هذه الحلول الجديدة اسلامية دائما 
وأبدا؛ لانها فروع وأوراق للجذور والأضول والكليات الشوابت التى لا تغيير فیها 
ولا تبدیل. 


وعن هذا الوقف الاسلامی من الکلیات الشوابت. . والجرئيات التجددة کتب 
الأستاذ البنا فقال : 


«یمتقد الإخوان السلمون: أن الاسلام» كدين عام انتظم كل شثون الحيا: قي 
كل الشعوب والأم» لكل الاعصار والأزمان. . جاء أكمل وأسمى من أن یمرض 
لجزئيات هذه الحياة؛ وخصوصا فى الأمور الدنيوية البحتة؛ فهو فا يضع القواعد 
الكلية فى كل شان من هذه الشثون؛ ويرشد الناس إلى الطرق العسملية للتطبيق عليها 
والسير فى حدودها”' . . لقد جاء الإسلام للناس فكرة سامية تحدد الأهداف العلياء 
وتضع القواعد الأساسية؛ وتتناول المسائل الكلية» ولا تتورط فى ابمزئیات؛ وتدع بعد 
ذلك للخوادث الاجتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل فعلها وتتسع لها جميعا ولا 
تصطدم بشىء منها. . ولقد فرق الفقهاءء فى النظرة التشريعية» بين ما هو من قواعد 
أحكام العبادات» وشئون الحياة الاجتماعية» ا تهاد فى الثاني ما ليس 
فى الأولى حتى لا يكون على الناس حرج ولا مشقة يريد الل بكم الیسر ولا يريد 
بكم امسر [البقرة: 180] وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. . 
فليست فى الدنيا شريعة تقبل الرونة والسلاسة والسعة كشريعة الإسلام”'. . ولذلك 
كان الإسلام هو شريعة كل زمان ومكان. "٠).‏ . 


)1١(‏ المصدر السايق 


(1) المصدر السا 


رسالة الزتر الخامس . .صن ۱۵۵ 
اله مشكلاتنا قی ضوء النظام الاسلاعی - ص ۲۰۰-۲۹۸ 
رسالة دعوتنافی طور جدید. ص ۱۲۰ 


(۳) الصدر الا 


وهذا الجديد الذى تفتح له الشريعة صدرها وتفسح آمامه الطريق» كما يكون إبداعًا 
ذاتيًا للأمة الإسلاميةء والعقل السلم: يكون-أيضا_ حكمة_أى صوابا عقليا- 
یلسقطها العقل المسلم آنّی وجدهاء وبصرف النظر عن الواطن الحضارية النى 
آپدعتها. 

وعن هذه الحقيقة من حقائق الانفعاح الاسلامی على الآخرين» والتفاعل مع 
إبداعاتهم . يقول الأستاذ الينا: 

«إن طبيعة الإسلام التى تسایر العصور والام» وتتسع لكل الأغراض والمطالب. . 
لا تابی أبدا الاستفادة من كل نظام صالح لا یعمارض مع قواعده الكلية وأصوله 
العامة(۱. . إنه يدعو إلى أن نأخذ من كل شىء احسنه» وينادى بان الحكمة ضالة 
الوم أنّى وجدها فهو أحق الناس بهاء ولا يمنع أن تقتبس الامة الخير من ای مكان» 
فليس هناك ما يمنع من أن ننقل كل ما هو نافع ومفيد عن غيرناء ونطبقه وفق قواعد 
ديننا ونظام حياتنا وحاجات شعينا. ۳۷ , 

متنا 

د إسلامية النظام النيابى الدستورى 

ولقد طبق الاستاذ البنا هذا المنهاج ‏ منهاج انفتاح الإسلام ‏ وخاصة فى الشئوث 
الدئيوية -علی مختلف الثقافات واحضارات - طبق هذا النهاج على الموقف الاسلامی 
من النظام الیابی والدستوری الذى تبلور فى تجارب الدیه‌قراطیات الغربية . . فقال : 

«إنه لیس فى قواعد هذا النظام النيابى ‏ الذى نقلناه عن أورويا- ما یتنانی مع 
القواعد التى وضعها الإسلام لنظام الحكم» وهو بهذا الاعتبار ليس بعيدا عن النظام 
الاسلامی ولا غریبا عه . . وان الباحث حين ینظر إلى مبادئ الحكم الدستورى- 
[التى قام عليها الدستور المصرى الموضوع سنة ۶۱ ۱۳ه-/ سنة ۱۹۲۳م]-التی تتلخص 
في 
17) الصدز السايق- وسالة اوق الخاسن : صن 188 


(1) الصدر السابق 
(۳) الصدر السابق . رسالة تحو الثور صن 1۸ 
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* الحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعها . 

# وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة. 

* وعلى مسئولية الحكام أمام الشعب؛ ومحاسبتهم على ما يعملون من عمال . 

# وبيان حدود كل سلطة من السلطات . 

هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام 
ونظمه وقواعده فى شكل الحكم . ولهذا یعتقد الإخوان السلمون أن نظام الحكم 
الدستورى هو أقرب نظم الحكم القائمة فى العالم كله إلى الاسلام» وهم لا یعدلون به 
نظاما آخر. . فنحن نسلم بالبادی الأساسية للحكم الدستورى باعتبارها متفقة؛ بل 
مستمدة من نظام الإصلام . ٠٠,‏ . 

فالبادی والفلسفات والقاصد التى جاء بها الإسلام فى سياسة الأمة والدولة يمكن 
أن تحققها «النظم المدنية» و«التجارب الإنسائية» التى هی إبداع إنسائى -إسلامى أو غير 
إسلامى ‏ والعیار: فى القبول والرفض: هو مدى 2 
فى إشراك الأمة فى سلطة صلع القرارات . . وفى تحقيق العدل بين الاس 


شیف 

هه - رفض التغریب.. ونقد الحضارة المادية الغربية 

وفی مواجهة «النغريب». , الذى اشرق عقل الامة» وغدا له أنصار من بين 
أبنائها . . یقف مشروع الاستاذ البنا ليم 

«إن الحضارة الغربية» بمبادثها الادیة: قد انتصرت فى هذا الصراع الاجتماعى على 
الحضارة الإسلامية؛ بمبادئها القويمة الجامعة للروح والمادة معا فى أرض الاسلام 
نفسه» فى حرب ضروس ميدائها نفوس المسلمين وأرواحهم وعقاندهم وعقولهم» 
كما انتصرت فى الميدان السياسى والعسکری . 

وکما كان لذلك العدوان العسکری آثره فى تنبيه المشاعر القومية؛ كان لهذا الطغيان 
الاجتماعى أثره كذلك فى انتعاش القکرة الإسلامية. . إن مدنية الغرب» التى زهت 
() الصدر الا 


(1) الصدر السایق مؤت الخامسن. عن ۰۱۵۰ 2181 


الخامس- ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ 


۹۷ 


بجمالها العلمى حینا من الدهر: وأخضعت العالم كله بتائج هذا العلم لدوله وآمه» 
تفلس الآن وتتتحر! . . قهذه أصولها السياسية تقوضها الدکتاتوریات» وأصولها 
الاقتصادية تجتاحها الأزمات» وأصولها الاجتماعية تقضى عليها البادی الشاذة 
والثورات المندلعة فى كل مكان. . وقد حار الناس فى علاج شأنهاء وضلوا السبيل! 

ونحن نريد أن نفكرتفكيرا استقلالياء يعتمد على أساس الإسلام الحنیف» لا على 
أساس الفكرة التقليدية التى جعلتنا نتقيد بنظریات الغرب واتجاهاته فى كل شىء. نريد 
أن نتميز بمقوماتنا ومشخصات حياتنا كأمة عظيمة مجيدة؛ تجر وراءها أقدم وأفضل ما 
عرف التاريخ من دلائل ومظاهر الفخار والجد. 9 


نا 

ولقد كان رفض «التغريب» فى مشروع الأستاذ البنا-رفضا ١للتقليد.‏ , 
والتبعية». . ولم يكن رفضا للتفاعل-الصحی-بین احضارات! . ولادعوة 
اللعزلة. . والانغلاق: . والاكتقاء الذاتى». . فهو الذى يقول عن حضارتنا الإسلامية 
وأمتنا الإسلامية : 

«لقد اتصلت بغيرها من الأم» ونقلت كثيرا من الحضارات؛ ولکنها تغلبت بقوة 
إيمانها ومتانة نظامها عليها جميعاء فعربتها أو کادت» واستطاعت أن تصبغهاء وان 
تحملها غلی لغتها ودينها با فيها من روعة وحيوية وجمال؛ ولم يمنعها أن تأخذ النافع 
من هذه الحضارات جميعًاء من غير أن يؤثر ذلك فى وحدتها الاجتماعية أو 
السياسية © 


وهکذا كان الموقف التجديد: -إزاء الحضارات الأخرى-وسطا, . يرفض 
التقليد». . ویتخل الموقف النقدى» الذى 


الخصوصيات العقدية والفلسفية 


«الانغلاق... والعزلة» ويرفض اج 
يميز ما بين «المشترك الإنسانى العام؟ وما بين 
والثقافية 1 


و التمييز بين المقدس المعصوم.. وبين التراث الفکری 

وفى مواجهة «التخلف الموروث". . وتبار «التقليد لهذا التخلف» وهالجمود على 
موروثه!۰ دعا الأستاذ البنا إلى #التجدید» وحدد قى صراحة ووضوح : أن دعوته‌هی 
واحدة من *الدعوات التجديدية لحياة الأم والشعوب . , :(۲۱. 


وطالب» فى النظرة التغدية للتراث والتاريخ» بالمييز بين «الدين الشابت" وبين 
الفكر المتغير» و المارسات البشریة». ٠‏ وهو ما يعتى التطبيق منهج التجديد الإسلامى 
فى العودة إلى المنابع الجوهرية والتقية المعصومة ‏ الکتاب وصحيح السئة ‏ أى البلاغ 
القرآنى والبیان التبوى لهذا البلاغ القرأنى. . فهو «اللقدس_الملزم؛: بيئما الفكر 
الاسلامی: والتراث الحضارى. وتبارب التاريخ؛ هی کنوز نحييها ولحتضنها: 
ونستلهم منها؛ ولکن دون تقدیس ولا تعصب ولا إلزام. . فالتجديد: هو عودة 
للمنبع مع الدراسة للواقع المعيش . والبحث عن إجابات لعلامات استفهام هذا الواقع 
المعيش والمتجدد فى هده ا لنابع » مستفيدين الاستفادة الواعية والمرئة من هذا التراث 
الفکری والحضارى والتاریخی. . وعن هذا المنهج التجديدى يقول الأستاذ البنا: 

«إن أساس التعاليم الإسلامية ومعينها هو كتاب الله تبارك وتعالى ‏ وسنة رسوله 
٠ .‏ وان کثیرا من الآراء والعلوم التى اتصلت بالإسلام وتلونت بلونه تحمل 
لون العصور التى أوجدتهاء والشموب التى عاصرتهاء ولهذا يجب أن شتقی النظم 
الإسلامية » التى تحمل عليها الأمة من هذا المعين الصافى» معين السهولة الأولى؛ 
وأن نفهم الاسلام كما كان يفهمه الصحابة والتابعون من السلف الصالح-رضوان الله 
عليهم ‏ وأن نقف عند هذه الحدود الربانية النبوى؛ حتى لا نقيد آنفسنا بغير ما يقيدنا به 
الله ولا نلزم عصرنا لون عصر لا يتفق معه . والإسلام دين البشرية جمعاء. , »!27. 

فبهذا التجديد ‏ والتحديد - يتحزر العصر من أسر العصور السابقة » ويتحرر العقل 
العاصر من قیود العضور الماضية. . بل وتتحرر التصوص المؤسّسة للدين القرآن 
والسنة_من حجاب النصوص البشرية والاجتهادات التى أثمرتها ملابسات خاصةء 
فتعود الفاعلية الأولى لهذه النصوص المعصومة والمقدسة . . ويلك التحرر يجد الواقع 
17) الصدر السايق_ وسالة دعوتنا فى طور جدید. ص ۱۲۴ 
(۲) المصدر الابق» رسالة الؤتمر الخامسر 
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المعاصر والمعيش الإجابات على غلامات استنهامه لدى العقل الذى يعايش هذا الواقع 
ويفقهه؛ فى ضوء كليات الکتاب والستة وانطلاقا منهاء فتأتی الاجابات معاصرة 
حقًاء . وسلقية آیضاا .. 

ونحن عندما نتأمل هذا ا منهج فى التجديد الاسلامی+ عند الأستاذ البناء وتأمل 
العبارات التى أوردناها له هناء تتذکر -علی الفور صياغة الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده لذات النهج» عندما قال : إنه قد دعا إلى «تحرير الفكر من قيد التقليد؛ وفهم 
الدين على طريقة سلف الأمة؛ قبل ظهور الخلاف» والرجوع فى كسب معارفه إلى 
ينابيعها الاولی. ٤.‏ . 

وبهذا المنهج تتحول السلفية إلى تحرير وتجدید؛ لا إلى جمود وتقليد» كما فهمها 
آخرون: 

وهنا أيضا يتميز التجديد الإسلامى عن «الحداثة» ‏ بمعناها الغربی- فضلا عن 
تميزه عن الجموذ والتقليد. , 

فا جحمود والتقليد قد حوّلا «التراث؟ إلى مرجعية كادت أن تحجب النابع الجوهرية 
والنقية للإسلام ٠‏ حتى غدت حجابا بين العصر وبين البلاغ القرآنى والبيان النبوى لهذا 
البلاغ القرآنى . . وکادت المذهبية والمذاهب أن تحجب مقلديها عن منهج اللبوة. . 

ثم جاءت «الحداثة؛_بمعناها الغربى ‏ لتقيم قطيعة معرفية كبرى مع الموروث 
والتراث؛ والوروث الديئى على وجه الخصوص؛ فأحدثت فراغا كاملا فلا «التراث؟ 
أبقت» ولا هى رجعت إلى #المنابع الأولى - . 

لكن التجديد الإسلامى _عند الأستاذ الينا, . وعند كل أئمة التجديد فى حضارتنا - 
قد كان دعوة للعودة إلى المنابع الجوهرية والثقية ٠‏ المقدسة. . والعصومة, ۰ والنابعة. ٠‏ 
وبعبارة الأستاة البنا: «المعين الصافى؛ معين السهولة 
من كتوز التراث القكرى» بعد عرضه على معايير القرآن 
. ومع ققه الواقع العیش» حتی نجيب على علامات استفهامه هو» 
اوى الأموات! . . 


الأولى». . مع الاست 


(1) [الأعمال الكاملة للإمام نب 


جا صن 714 


000 


ز -النقد لتاريخ الدولة.. ولتاهج الفكرفى التاريخ الاسلامى 

وانطلاقا من هذه النزعة التجديدية_التى هى ثورة على الجمود والنقليد ‏ وتف 
الإمام البنا هذا الوقف النقدىء وهو یشیم تاريخ الدول الإسلامية فى تاريخنا 
الحضارى . . فكان حديثه عن العوامل السبعة التى آدت إلى تحلل کیانها؛ ومن ثم 
حدوث الفراغ الذى أخذ يتمدد فيه التموذج الغربى للدولة القومية الحديثة: 

«فأهم عوامل التحلل فى كيان الدولة الإسلامية» تاریخیّاهی : 

أ الخلافات السياسية والعصبية وتنازع الرياسة والجاه. . 

ب والخلافات الدينية والمذهبية . . 

ج والانغماس فى ألوان الترف والنعیم. . 

د انتقال السلطة والرياسة إلى غير العرب» من الفرس تارة والديلم تارة آخری 
والمماليك والأتراك وغيرهم من لم يتذوقوا طعم الاسلام الصحیح؛ ولم تشرق قلوبهم 
بأنوار القرآن» لصعوبة إدراكهم لمعانيه. . 

ه وإهمال العلوم العملية والعارف الكونية» وصرف الأوقات وتضییع الجهود فى 
فلسفات نظرية عقيمة وعلوم خيالية سقيمة . . 

و-وغترور الحكام بسلطانهم» والانخداع بقوتهم» وإهمال النظر فى التطور 
الاجتماعى لام من غيرهم » حتى سبقتهم فى الاستعداد والاهبة وأخذتهم على غرة. 

ز-والانخداع بدسائس المتملقين من خصومهم» والاعجاب بأعمالهم ومظاهر 
حیاتهم» والاندفاع فى تقليدهم فيما يضر ولا ينفع  .‏ . 

حتی لنستطيع أن نقول: إن الأستاذ البنا قد أوجز فى هذه العوامل السبعة» ليس 
فقط النقد العبقری لنظم الدول الإسلامية فى تاریختا 
ناهج التفکیر لدى كثير من مدارسنا الفلسفية فى تراثنا الفكرى! . . تلك التی شغلت 
العقل بالجدل فيما وراء الطبيعة وعوالم الغيب عن مهمته الأصلية والاولی؛ وهی 
الإبداع فى عالم الشهادة» لتسخير سنن هذا العالم فى التقدم والنهوض . . 


(۱) مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن الأسن والیوم: صن ۰۱۳۱ ۱۳۲ 


وبهذا النقد العبقری قدم الأستاذ البئا للصحوة الإسلامية ميزان 
الاسلامية فى تاريخ الاسلام. . 


زن به نظم احکم 


ود 
ح -الاستقلال الحضارى الشامل.. وسیادة الأمة 


وفی مواجهة الذین اکتفوا من مقاصد «الاستقلال» بالاستقلال «السياسى» ‏ الى 
یقف عند «العلم» وهالنشید»! -. . دعا الأستاذ الينا إلى الاستقلال الشامل الذى يحقق 
اسيادة الاأمة»: 


«لان الاسلام لا برضی من أبنائه بأقل من الحرية والاستقلال؛ فضلا عن السيادة 
راعلان الجهادء ولو كلفهم ذلك الدم وال۰۲ . والاستقلال الاقتصادی للامة 
ولیس لقطر واحد من أقطارها فالهدف هو تحقیق نظام اقتصادی استقلالی للشروة 
والمال والدولة والأفراد"' والتقد؛ ذلك أن الرابطة بيننا وبين أم العروية والاسلام قهد 
لنا سبیل الاکتفاء الذاتی والاستقلال الاقعصادی وتتقذنا من الشحکم الغربی فى 
التصدیر والاستیراد وما إليهما". . والاستقلال احضاری؛ الذی يعيد لأمة الاسلام 
وحضارته مكانة الإمامة للدنيا وموقع الشهود على العالمين. . «ف الدنياء 
فى وقت ماء شر قية بحتة؛ ثم صارت بعد ظهور اليونان والرومان غربية؛ ثم نقلتها 
النبوات:إلى الشرق مرة ثانية» ثم غفا الشرق غفوته الکبری؛ ونهض الغرب نهضته 
الحدية » فورث الغرب القيادة العالمية» . 

وها موف الغرب يظلع ریجور ويطقى ریحار وخخیط » فلم تبق إلا أن تمعد يد 
يةء يظللها لواء الله وتخفق على رأسها راية القرآن» ويمدها جند الإيمان 
القوی التین» فإذا الدنيا مسلمة هانئةء وإذا بالعوالم كلها هاتفة تفة لالْحَمْدُ لله اذى هدانا 
لهذا وما كنا لنهندى للا أن هدن اله [الأعراف: :]٤۴‏ 


() الصدرالسابق؛ رء 


الخاسى . صن 184 


ان السلمون تحت را 


(۲) الضدر السابق» رسال 
(۳) الصدر السایق: 


(6) القند السابقء رسالة نحو 


لاسلامی. ص ۱۲۳۸ ۰۳۸۳ ۲۵۸ 


۱.۲ 


إنه استقلال الحضارة 211 ۶ - لا #المنغلقة؛ ولا #التابعة؛ ‏ ذلك أن «الاسلام لا 
يأبى أن نقعبس النافع» وأن نأخذ الحكمة آنی وجدناهاء ولكنه يأبى_كل الاباء-آن 
نتشبه فى کل شىء بمن لیسوا من دين الله على شیء» وأن نطرح عقائده وفرائضه 
وحدوده وأحكامه لنجرى وراء قوم فتتهم الدنيا واستهوتهم الشياطين . . ٩‏ 

رتنا 

ط تکامل دوائر الانتماء : الوطنى.. والقومى..والإسلامى.. والانسانى 

وفى مواجهة المضمون الغربی الضيق الأفق. . والاتعزالی؛ لكل من «الوطنية» 
و«القومية». . والذى وجد له دعاة وأحزابا تختدق يعضها عند «الوطنية 
الإقلي بعضها الآخر عند «القومية العنصرية» . , واقتعل آخرون كرد 
فعل-التئاقضات بين الإسلام وبين الوطنية والقومية. . فى مواجهة هذا الغلوء رأينا 
الاستاذ البئا يبعث بالتجدید المنهج الإسلامى الذى یزلف بين جميع دوائر الاثتماء- 
الوطنى ... والقنومى. . والاسلامی. . والانسانی, . فیسلکها جميعا فى سل 
واحد. . فيعلن: 

-آن «الاخوان | المسلمين يحبون وطنهم» ويحرصون على وحدته القومية بهذا 
الاعتبار؛ ولا یجدون غضاضة على أى إنسان أن یخلص لبلده» وأن یفنی قى سبیل 
قومه» وأن يتمنى لوطنه كل مجد وکل عز وفخار. 

إن الإخنوان المسلمين يحترمون قوميتهم الخاصة باعتبارها الأساس الأول للنهوض 
المنشود» ولا يرون باس أن يعمل كل إنسان لوطنهء وأن يقدمه فى العمل على سواه. 

هذا من وجهة القومية الخاصة_[أى الوطنية] 

ب_ثم هم بعد ذلك؛ يؤيدون الوحدة العربيةء باعتبارها الحلقة الغا 
النهوض. . 

لقد نشا الإسلام الحنيف عربيّاء ووصل إلى الام عن طريق العرب؛ وجاء كتابه 
الكريم بلسان عربى مبين» وتوحدت الأم باسمه على هذا اللسان يوم كان المسلمون 
مسلمین؛ وقد جاء فى الأثر: «إذا ذل العرب ذل الاسلام»» وقد تحقق هذا العنی حين 


الة الآخوان المسلمون رآن. ص :2 


فى 


(1) الصدر الا 


دال سلطان العرب السیاسی؛ وانتقل الأمر من أيديهم إلى غيرهم من الأعاجم والديلم 
ومن إليهم . فالعرب هم عصبة الإسلام وحراسه . 

واحب أن أنبه إلى أن الإخوان المسلمين يعتبرون العرويةء كماعرقها النبى م 
فيما يرويه ابن كشير عن معاذ بن جبل كز : «آلا إن العربية اللسان» ألا إن العربية 
اللسان». 

ومن هنا كانت وحدة العرب أمرً لا بد منه لإعادة مجد الاسلام؛ وإقامة دولته 
وإعزاز سلطانه ومن هنا وجب على كل مسلم أن يعمل لإحياء الوحدة العربية 
وتأییدها ومناصرتها . . فالوحدة العربية هى الحلقة الثانية فى النهوض . 

وهذا هو موقف الاخوان السلمین من الوحدة العربية. 

بقى أن نحدد موقفنا من الوحدة الاسلامية . . 

N‏ سایق هو وطن وجنسية» وأنه قد قضى على 
الفوارق النسبية بين الناس: فالله تبارك وتعالى یقول : نما الْمُؤْسُونَ إخرة» 
[الحجرات: ]٠١‏ والنبى متم يقول: «المسلم أخو السلم»؛ «المسلمون تتكافا دماؤهم 
ويسعى بذمتهم آدناهم» وهم يد على من سواهم» . 

ولذلك؛ فالإخوان المسلمون يعملون للجامعة الإسلامية؛ باعتبارها السياج الكامل 
للوطن الاسلامی العام . 

د_أما الخلافة الإسلامية؛ فان الإخوان المسلمين يعتقدون آنها رمز الوحدة 
الاسلامية ومظهر الارتباط بين أم الاسلام؛ وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين 
التفكير فى أمرها والاهتمام بشأنها. 

وا فة مناط کشیر من الأحكام فى دين الله» ولهذا قدم الصحابة ‏ رضوان الله 
علیهم- النظر فى شأنها على النظر فى تجهیز البی مه ودفنه» حتی فرغوا من تلك 
الهمة واطمأنوا إلى إتجازها . 

والأحاديث التى وردت فى وجوب نصب الإمام وبيان أحكام الإمامة وتفصيل ما 
يتعلق بها» لا تدع مجالا للشك فى أن من واجب المسلمين أن يهتموا بالتفكير فى أمر 
خلافتهم منذ خورت عن منهجهاء ثم ألغيت» إلى الآن. 


et 


والإخوان المسلمون لهذا يجعلون فكرة الخلافة والعمل لإعادتها فى رأس 
مناهجهم . وهم_مع هذا يعتقدون أن ذلك يحتاج إلى كثير من التمهيدات التى لا بد 
منهاء وآن الخطوة المباشرة لإعادة ا لخلافة ؛ لا بد أن تسبقها خطوات: 

. لا بد من تعاون تام ثقافى واجتماعى واقتصادى بين الشعوب الإسلامية كلها‎ ١ 

۲ -یلی ذلك تكوين الأحلاف والمعاهدات وعقد المجامع والمؤتمرات بين هذه 
البلاد. 

۳-یلی ذلك تکوین عصبة الأم الاسلامية . 

٤‏ -حتی إذا استوثق ذلك للمسلمین كان عنه الاجماع على «الامام» الذی هو 
واسطة العقد» ومجمع الشمل؛ ومهوی الأفئدة» وظل الله فى الارض(۲, 

ه-ولى أن آقول بعد هذا: إن الاخوان بریدون الخير للعالم كله» فهم ینادون 
بالوحدة العالمية؛ لان هذا هو مرمی الاسلام وهدفه» ومعنی قول الله» تبارك وتعالی : 
وما ارسلناك إل رحمة لين [الأنبياء: ۱۰۷]. 

وأنا فی غنی. بعد هذا البیان» عن أن آقول : إنه لا تعارض بين هذ الوحدات بهذا 
الاعتبارء وبان كلا منها تشد آزر الأخرى وتحقق الغايةمنها(۲۳. . لقد وفق الاسلام بين 
شعور الوطنية الخاصة؛ وشعور الوطنية العامة. .۱. 


فإذا آراد آقوام أن یتخذوا من المناداة «بالقومية الخاصة ‏ أى الوطنیة-سلاحا يميت 
الشعور با عداها؛ فالإخخوان السلمون ليسوا معهم . ولعل هذا هو الفارق بيننا وبين 
كثير من الناس [8ر 


أنه يباريسى سنة 1455م بل 


الخلافة الإسلامية. 
((1) رسالة ار الخاسن عن ٠١ ٠-6١‏ طیمة داز الاعتضام 


الخامس 
() مجموعة الرسائل ‏ رسالة إلى 


الإسلام وشعوبه() ونحن نرجو أن تقوم فى مصردولة مسلمة؛ تحتضن 
الإسلام؛ وتجمع كلمة العرب» وتعمل خیرهم» وتحمى المسلمين فى أكناف الأرض 
من عدوان كل ذى عدوان؛ وتنشر كلمة الله وتبلغ رسالته. . فالمصرية لها فى دعوتنا 
مكانتها ومنزلتها وحقها فى الكفاح والنضال. . ونحن نعتقد أننا حين نعمل للعروبة 
نعمل للإسلام ویر العالم كله. .277 

هكذا صاغ الأستاة البلا» فى هذه العبارات اليالغة التقاسةء وبهذا الاسلوب 
العلمى. أعمق النظريات السياسية والاجتماعية المعاصرة فى تعدد وتكامل دواثر 
والإنسانية_مع الإشارة إلى دور مصر 
الرائد والقائد فى تحقيق هذه الوحدة المنشودة لأمة الاسلام . 

الأمر الذى يستوجب على أهل الغلو-سواء أكانوا وطئيين يديرون الظهر لما وراء 
الوطن-الإقليم -أو قومیین -بهملون الوطنية ويديرون الظهر لما وراء القومية أو 
إسلاميين افتعلوا تناقضا مزعوما بين الإسلامية وبين الوطنيات والقوميات . . الأمر 
الذى يستوجب على سائر هؤلاء الغلاة أن يمعنوا النظر فى هذا الذى كتبه الأستاذ البنا 
فى هذا الموضوع. . 

فكل هذه الدواثر للانتماء هی درجات فى سم الانتماء الواحد؛ يصعد عليها 
الإنسان السلم - عقيدة أو حضارة-دوغا تناقضات . + ويعيارة الأستاذ البنا: «فكل منها 
تشد آزر الاحری؛ وتحقق الغاية معهاء دوغا تعارض بين هذه الوحدات بهذا 
الاعتبار, ۰۱۰ 


شفک 
ى - رفض التکفیر لن يشهد أن لا اله إلا الله.. محمد رسول الله 
وفی مواجهة الغلاة» الذين لا يرون فى الجتمعات الاسلامية. وفى عقائد السلمین 
العاصرین إلا شوائب الکقر والجاهلية. . فیحکمون بهما على الأمة. . أو على النظم 
والحكومات والجتمعات. . فى مواجهة هؤلاء الغلاة: يقدم الشروع التجديدى 
للأسنتاذ البتا الوقف الإسلامى الأصيل والتوازن . . . 


(۱) الصدر السابق. رسالة الاخوان السلمون تحت راية القرآن , ص 44 
(۱) الصدر السايق . رسالة دعوتنا قى طور جديد: صن ۱۱4-۱۱۲ 
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«فتحن لا نکر مسلما أقرٌ بالشهادتین وعمل بمقتضاهما وأدى الفرائض_برأى أو 
معصية -إلا إن أقر بكلمة الكفرء أو آنکر معلوما من الدين بالضرورة؛ أو كب صريح 
القرآن» أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال؛ أوعمل عملا لا 
يحتمل تأويلا غير الکفر(. 

ولقد اندمجت مصریکلیتها فى الإسلام ليت عقيدته ولغته وحضارته؛ ودافعت 
عنه وذادت عن حياضه؛ وردت عنه عادية المعتدين. . ومن هنا بدت مظاهر الإسلام 
قوية فياضة زاهرة دفاقة فى كثير من جوانب الحياة المصرية» فأسماؤها إسلامية » ولغتها 
عربيةء وهذه المساجد العظيمة يذكر فيها اسم الله: ویعلو منها نداء الحق صباح 
مساء؛ وهذه مشاعرنا لا تهتز لشىء اهتزازها للإسلام؛ وما يتصل بالإسلام». , 

وا معركة قائمة بيننا وبين الشوائب التى وفدت إلينا من الحضارة الغربية 
الحضارة التى غزتنا غزوًا قويا. . فانحسر ظل الإسلامية عن الحياة الاجتماعية المصرية 
فى كثير من ششونها الهامةء واندفعنا نغیر أوضاعنا الحيوية؛ ونصبغ معظمها بالصبغة 
الأوروبية؛ وحصرنا سلطان الإسلام فى حياتنا على القلوب والحاریب؛ وفصلنا عنه 
شون الحياة العملية ٠‏ وياعدنا بينه وبينها مباعدة شديدة» وبهذا أصبحنا نحيا حياة 
متذبذبة أو متناقضة . .»20 


فالمعركة معركة تنقية للجتمعات الاسلامية من الدخيل» الذى أقام قيها الثنائية 
الشهوة الذی 
تميزت به الحضارة الغربية. . ولیست معر كة الاسلام مع مجتمعات ارتدت عن الاسلام 
ونوره إلى جاهلية جديدة» هی أشد ظلاما من الجاهلية الأولى. . كما زعم ویزعم 
الغلاة الذين انحرفوا عن منهج الاسلام الذى تبناه الأستاذ البنا. 


والتذیذب بین روح الاسللام وبين الروح الادية والالحادية: روح اللذة 


و 
لك فى العدل الاجتماعی: فقه الواقع.. وبرنامج الاصلاح 
وفى مواجهة المظالم الاجتماعية التى تطحن سواد الأمة_من قبل النهب 


(1) الصدر السابق: رسالة التعاليم » صی ۲۷۱ 
(1) السدو السابقء رسالة دعوتنا قى طور جدید. ص 235117١‏ 


الاستعماری. . ومن قبل الاستغلال الطبقی المحلى قدم الأستاذ البنا صفحة من أروع 
صفحات العدالة الاجتماعية مطبقة على واقعنا المعاصر والعیش. . 

فانطلاقا من فلسفة الامتخلاف الإلهى للإنسان فى الشروات والأموال» البريتة من 
غلو الرأسمالية النوحشة. . وغلو الشبوعية الصادمة لغطرة الإنسان. . تحدث الأستاذ 
البناعن الواقع الاجتماعی البائس للشعب وسواد الأمة . . وقدم الحلول المدروسة 
والئاجعة لهذا الداء الاجتماعى الذى يشل طاقات اليناء والانتماء لدى الملايين . 


لقد جعل النهب الاستعمارى لثروات بلادنا الغنان الشعبی سيد درويش [۱۳۰۹ - 
۲/ ۱۹۲۳-۱۸۹۲م] يغتى فیقول: 


يا مصر خيرك قى إيد غيرك طلع بره 

وجاء الإمام حسن البنا لينبه على دور هذا النهب الاستعمارى خيرات البلاد فى 
«انتشار؛ الحماعة . . وفى دعوتها لإقامة العدل الاجتماعى بين الناس . . فقال: 

«إن الدعوة نشأت بالإسماعيلية. . يدها نها ما نری كل صباح ومساء من 
مظاهر الاحتلال الأجنبى والاستثار الأوروبى بخير هذا البلد. . 

فهذه قناة السويس علة الداء وأصل البلاء. 

وفى الغرب: العسکر الإنجليزى بأدواته ومعداته . 

وفى الشرق: المكتب العام لإدارة شركة القناة بأثاثه ورياشه ومرتباته. 


والمصرى غریب بين كل هذه الأجواء فى بلده» محروم؛ وغيره ينعم بخير وطنه» 
ذلیل» والأجنبى معتز بما يغتصبه من موارد رزقه. 

كان هذا الشعور غذاء ومددا لدعوة الاخوان؛ فبسطت رواقها فى منطقة 
تخطة . . إن المرافق العامة؛ وكل المنافع الهامة فى جميع أنحاء البلاد» ودولاب 
التجارة والصناعة؛ والمنشآت الاقتصادية كلها فى آیدی الأجانب المرابين. . تسيطر 
عليها أكثر من ۳۲۰ شركة أجنبیة ۳ , 
(۱)الصدر السابق ‏ وسالة 
(۲) الصدر السایی. ره 
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۱۸ 


والثروة العقارية تنتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى آیدی هؤلاء الأجانب . 


فالبلد ليس فقيرا». ولكن النهب الاقتصادى الأجنبى جعل «الأجانب الذين احتلوه 
أسعد حالا من آهله وبنیه»(۱). 


وهذا الغنى الذى يحققه الأجانب من نهب ثروات مصر المسلمة» يقابله فقر مدقع 
يطحن المواطنين المصريين ٠‏ 

«فأكثر من 1/7۰ من المصريين يعيشون أقل من معيشة الحيوان؛ ولا يحصلون على 
القوت إلا بشق النفس . . والبلاد مهددة بمجاعة قائلة؛ ومعرضة لكثير من المشكلات 
الاقنصادية. . وهی من أكثر بلاد العالم المدمدن أمراضا وأوشة وعاهات. . وأكثر من 
۰ من الشعب المصرى مهدد بضعف البنية» وفقد الحواسء ومختلف العلل 
والأمراض. . وهى-[مصر]_ما زالت جاهلة؛ لم يصل عدد المحعلمين فيها إلى 
الخنس. . والجرائم تتضاعف؛ حتى أن السجون لتخرج أكثر ما تخرج الدارس۰۱ . 
ومصر هذه لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة فى الجيش کاملة المعدات! . - 

وكذلك حال كل بلد من بلدان العالم الإسلامى. ٤.‏ 


وبعد فقه هذا الواقع الاقتصادى والاجتماعى؛ الذى تألق فيه الأسثاذ البلا کامام فى 
فقه الواقع كما هو حاله فى فقه الأحكام . . أخذ فى تنزيل الأحكام الإسلامية على هذا 
الواقع العاصر والمعيش فدعا إلى: 

]- «نظام اقتصادى استقلالى للثروة وا مال والدولة والافراد. أساسه قول الله تعالی : 

و نكم قا [النساء : »90 . 

ب واستقلال نقدنا عن فلك الاستعمار. 


وهتمصير الشرکات» وإحلال رءوس الأموال الوطنية محل رءوس الاموال 
الأجنبية كلما أمكن ذلك» . 


(1) المصدر السابق. رسائة مشكلاتتا فی ضوء النظام الاسلامى , .صن 781 
(۲) ال مصدر السایق. رسالة بين الاسر اصن ۱۸۱ 
(۳)الصدر السابق . رسالة الاحوان السلمون تخت رای الفرآن. ص ۱۰۰ 


د و«تخليص الرافق العامة وهى أهم شىء للامة -من يد غير أبنائهاء فلا يصح 


بحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجتبية» تبلغ رءوس أموالها وأرياحها الملايين 
من ابنیهات» ولا یصیب الجمهور الوطنی؛ ولا العامل الوطنی منها؛ إلا البؤس 
والشقاء وا حرمان». 


ه وهالعناية بالشروعات الوطنية الكبرى» الهملة؛ التی طال علیها الامد! . . 
ویجب التحول إلى الصناعة فورا. . فهذا التحول هو روح الاسلام! ۰ . مع تشجیع 
الصناعات اليدوية النزلية . . وارشاد الشعب إلى التقلیل من الکمالیات» والاکتفاء 
بالضروریات» وأن یکون الکبار فى ذلك قدوة للصفار». 

و ويجب تکامل التنمية بين بلاد الاسلام؛ ذلك «أن الرابطة بیشا وبين أم العروبة 
والإسلام . . تمهد لنا سبيل الاکتفاء الذاتى والاستقلال الاقتصادى» وتنقذنا من هذا 
التحكم الغربى فى التصدير والاستيراد وما إليهما. ١‏ . 

«فالجهاد الاقتصادى يجب أن يتوجه إلى خدمة الشروة الإسلامية 
المصنوعات والمنشآت الاقتصادية الإسلامية. . والقرش الإسلامى يجب أن لايقع فى 
يد غير إسلامية مهما كانت الأحوال» فلا نلبس ولا نأكل الا ما صنع فى وطننا 
الإسلامى»17) 

ز- وكذلك يجب إصلاح الخلل الشمثل «فى التفاوت العظيم» والبون الشاسع » 
والفرق العظیم بين الطبقات المختلفة فى هذا الشعب»» والذى أدى إلى وجود «ثراء 
فاحش وفقر مدقع» والطبقة التوسطة تكاد تكون معدومة. . وذلك بتقريب الشقة بين 
مختلف الطبقات» تقريبا يقضى على الثراء الفاحش والفقر المدقع». 

ح-وامحارية الؤياء . وجمع الزکاة. . وفرض ضرائب اجتماعية على النظام 
التصاعدی - بحسب الال لا بحسب الربح -يعفى منها الفقراء طبعاء وتجبی من 
الاغنیاء الموسرين» وتلفق فى رفع مستوی العيشة يكل الوسائل المستطاعة”" والتوسط 
(۱) المصدر السایق. رسالة مشكلاتنا قى ضوه النظام الاسلامی. عن ۰۲8۰-۲۳۸ ۰۲۸۳ ۲٤٤‏ 


ص ۳۷۹ 
. وسالة مشكلاتنا قی ضوء النظام الإسلامى . صن ۰۲۴۱ ۰۲۴۴ ۰۲4۲ ۷۸۳ 


والثروة العقارية تنتقل بسرعة البرق من أيدى الوطنيين إلى أيدى هؤلاء الأجانب . 
فالبلد ليس فقيرا». ولكن النهب الاقتصادى الأجنبى جعل «الأجانب الذين احتلوه 
أسعد حالا من أهله وینیه»(1). 


وهذا الغنى الذى يحققه الأجانب من نهب ثروات مصر المسلمة» يقابله نقر مدقع 
يطحن الواطنین المصريين . 

«فأكثر من 1/۰ من المصريين يعيشون أقل من معيشة الحيوان؛ ولا يحصلون على 
القوت إلا بشق التفس . . والبلاد مهددة بمجاعة قاتلة» ومعرضة لكثير من المشكلات 
الاقنصادية. . وهی من أكثر بلاد العالم التمدن أمراضا وأوشة وعاهات. . وأكثر من 
۰ من الشعب المصرى مهدد بضعف البنية» وفقد الحواس: ومختلف العلل 
والأمراض. . وهى-[مصر]_ما زالت جاهلة؛ لم يصل عدد التعلمین فيها إلى 
الحُنْس. . والجرائم تتضاعف؛ حتى أن السجون لتخرج أكثر ما تخرج المدارس! . . 
ومصر هذه لم تستطع إلى الآن أن تجهز فرقة واحدة فى الجيش كاملة العدات! . . 

وكذلك حال كل بلد من بلدان العالم الاسلامی. ۲۳۱6۰ 

وبعد فقه هذا الواقع الاقتصادى والاجتماعی؛ الذى تألق فيه الاستاذ البنا کامام فى 
فقه الواقع كما هو حاله فى فقه الأحكام. . أذ فى تنزيل الأحكام الإسلامية على هذا 
الواقع المعاصر والمعيش فدعا إلى : 


أ «نظام اقتصادى استقلالى للثروة والمال والدولة والأفرادء أساسه قول الله تعالى: 
ولا توا السقهاء مراکم التى جَعَل الله كم قم [النساء : ]200 
ب_واستقلال نقدنا عن فلك الاستعمار. 


وهتمصير الشركات» وإحلال رءوس الأموال الوطنية محل رءوس الأموال 
الأجنبية كلما أمكن ذلك». 


(۱) الصدر السابق . رسالة مشكلاتنا فی ضوه 
(؟)المصدراكا 
(۳) المصدر السا 


الاسلامى. عی 781 


لسن وا 
وسالة الإخوان ال سلمون تحت رال 


د و«تخليص المرافق العامة وهى أهم شىء للامة-من يد غير أبنائهاء فلا يصح 
بحال أن تكون هذه المرافق بيد شركات أجنبية» تبلغ رءوس أموالها وأرباحها اللايين 
من الجنيهات» ولا يصيب الجمهور الوطنىء ولا العامل الوطنى منها؛ إلا البؤس 
والشقاء والحرمان» ‏ 

ه و«العناية بالمشروعات الوطنية الکبری: الهملة: التى طال عليها الأمد! . . 
ويجب التحول إلى الصناعة فورا. . فهذا التحول هو روح الإسلام!. . مع تشجيع 
الصناعات اليدوية المنزلية . . وإرشاد الشعب إلى التقليل من الکمالیات؛ والاكتفاء 
بالضروريات» وأن يكون الكبار فى ذلك قدوة للصغارا. 

و ويجب تكامل التنمية بين بلاد الإسلام؛ ذلك «أن الرابطة بينئا وبين أم العروبة 
والاسلام. . تمهد لنا سبيل الاكتفاء الذاتى والاستقلال الاقتصادى» وتنقذنا من هذا 
التحكم الغربى فى التصدير والاستيراد وما إليهما. .6 

«فالجهاد الاقتصادى يجب أن يشوجه إلى خدمة الشروة الإسلامية 
المصنوعات وا منشآت الاقتصادية الإسلامية. . والقرش الإسلامى يجب أن لا يقع فى 
يد غير إسلامية مهما كانت الاحوال؛ فلا نلبس ولا نأكل إلا ما صنع فى وطننا 
الاسلامی»(۲, 

ز- وكذلك يجب صلاح الخلل التمثل «فى التفارت العظيم » والبون الشاسع؛ 
والفرق العظیم بين الطبقات الختلفة فى هذا الشعب»؛ والذی أدى إلى وجود «ثراء 
فاحش وفقر مدقع؛ والطبقة التوسطة تکاد تکون معدومة. . وذلك بتقریب الشقة بين 
مختلف الطبقات» تقريبا یقضی على الثراء الفاحش والفقر الدقع». 

ح-وهمحارية الربا. . وجمع الزكاة. . وفرض ضرائب اجتماعية على النظام 
التصاعدی -بحسب الال لا بحسب الربح -يعفى منها الفقراء طبعاء وتُجبى من 
الأغنياء الوسرین؛ وتنفق فى رفع مستوی العيشة بكل الوسائل الستطاعة!۳" والتوسط 
(۱)الصدر السايق, رسالة مشكلاتا قى ضوه النظام الإسلامى , ص ۰۷6۰-۲۳۸ ۰۲۵۳ ۲6۸ 


عن 774 
مشکلاتتا قى ضوء النظام الاسلامی. ص ۰۲۳۱ ۰۲۳۳ ۰۲۵۲ ۲٤۴‏ 


(1) المصدر السابق. ره 
(۳) المصدر السابق. وسالة 


۱۰ 


بين الأغنياء الغافلين والفقراء المعوزين» بتنظيم الإحسان وجمع الصدقات لتوزع فى 
المواسم والاعیاد»(۱). 
ط-وإصلاح الخلل التمثل قى التفاوت الفاحش بين الملكيات الزراعية قى الريف» 
ذلك أن «روح الإسلام الحنيف وقواعده الأساسية فى الاقتصاد القومی» توجب علينا 
أن نعيد النظر فى الملكيات فى مصرء فتختصر الملكيات الكبيرة» ونعوض أصحابها عن 
حقهم با هو أجدى عليهم وعلى المجتمع؛ ونشجع الملكيات || 
أملاك الحكومة على هؤلاء الصغار. . حتى يشعر الفقراء المعدمون 
فى هذا الوطن ما يعنيهم أمره ويهمهم شأنه»۱۳, 
ت 9 


هكذا كان نقه الواقع الاقتصادی والاجتماعی . . وفقه الأحکام الاسلامبة فى 
الشروات والأموال, . وتنزيل الأحكام على الواقع . . كما تجلى فى الشروع الحضارى 
للإمام الشهيد حسن الينا. . ابن كلية العلوم . . الذى تفوق فى هذا الميدان- على كل 
الأحزاب والجماعات والجمعيات التى عاصرته. : وسيق كل علماء الاجتماع . . بل 
وحتى تيارات الشبوعية والاشتراكية فى معالجة معضلات الفقر والتئمية والشروات 
والاموال . . ومآسى النهب والاستغلال: سواء منه الاستعمارى الأجنبی» أو الذى 
یمارسه «الستغلون الرطتيرة 1:: 


و ۰ 
ل-سنة التدرج فى الاصلاح 
ولان الاسلام دين الوسطیة. فلقد اعتمد سنة التدرج فى الاصلاح؛ وهدا التدرج 
هو وسط بين !مود والثبات» وبين «الطفرة والانقلاب»! 
وهذه السنة فى التدرج؛ هی سنة عامة فى كل عوالم الخلق. . وفی سائر ميادين 
الاجتماع . . وكذلك فى عوالم الأقكار. . 


(۱) المصدر السايق . رسالة ذعوتنا فى طور جدید. عی ۱۲۳ 
(۲) الصدر السايق . وسالة مشكلاتنا فى ضوء النظام الأسلامى - ص ۲٤۲‏ 


۱۱ 


لقد نزلت الشرائع بالتدريج . . وتزلت أحكامها على الواقع والوقانع بالتدريج. . 
وتکوتت الثقافات ‏ التى مثلت عبمران النفوس الإنسانية بالتدريج . . وقامت المدتيات 
- التى مثلت عمران الواقع الادی-بالتدریج . . 

أى أن كل آلوات الاصلاح قد حدثت وتحدت بالتدريج. . وكذلك الحال قى التراجع 
والتخلف عن معالم الإصلاح ومتظومات قيمه وتشریعانه؛ حدث ويحدث_هو الآخر 
-بالتدريج. . 

والناظر فى منهاج البوة وتطبيقاته . . وفى التراجع النسبى الى م بعد عصر 
الراشدين عن جوائب من هذا المنهاج ‏ وخاصة فى الشورى والعدل الاجتماعى من 
قبل الدولة-ثم فى مشاريع الإصلاح والتجديد التی بدأت_على مستوی الدولة- 
بالراشد الخامس عمر بن عبد العزيز [1-71١١ه/‏ 5431 ۷۲۰م] زك الناظر فى كل 
ذلك يجد المنهاج الإسلامى: الذى يؤكد وینحاز إلى مه التدرج فى الاصلاح: 
واضحا كل الوضوح. . 

وانطلاقا من هذه السنة الكونية, , والاجتماعيةالحاكمة للإصلاح الحقيقى- 
وليس الهبات العفوية. . والانقلابات العتيغة - واجه الاستاذ الببا «المتعجلين» الذين 
بریدون الوصول السریع إلى «اللناصد»؛ دون الرور «بدرجات السلّم» الموصلة إلى 
هذه «القاهد». . ونبّه على عطورة التطلع إلى تحقيق «الفایات» دون التأسيس لقومات 
هذه الغايات. . وسلوك طریق «المراحل» التى تفضى إلى هذه || 

ذلك أن المنهاج الإسلامى فى الإصلاح ليس منهاج القغز الباشر على «الدولة»: 
وإنما هو منهج | «للأمة؛ أولاء لتأتى «الذولة؛ بعد ذلك ثمرة ناضجة نضوجا 
طبيعيّاء ولتجد هذه «الدولة» «أمة؛ مهيأة ومتقيلة للمنهاج الإصلاحى لهه الدولة 
الجديدة. . فضلا عن رجالات هذه الدولة الجديدة وإطارات مؤسساتها. 


یات ... 


فاصلاح الأصول أولا. . واعادة صياغة الانسان هی نقطة البدء. . وتکوین الجيل 
«الواعى» و#القادر؛ على حمل الرسالة الاصلاحية هو الهمة الأولى لأى رائد من رواد 
الاصلاح الحقيقى فى منهاج الاسلام. . وما تجربة التبوی وصناعة «الجيل الفرید! فى 
الرحلة المكية» لسأتی بعد ذلك «الدولة» وهالقانون» و#المؤسسات» واالفعوحات» 


۱ 


والسبياسات»-_داخلية وخارجية_إلا الشهادة الصادقة على أن هذا هو منهاج الإسلام 
فى الاصلاح. 

وفى حالة الأستاذ البئا ودعوته وحرکته؛ فإننا تلمح وعيه بهذه الحقيقة حتى وهو لا 
يزال فى مرحلة التفكير بمشروعه الإصلاحى قبل تکوین الجماعة ستة ۱۹۲۸م-: . 
فهو یتحدث عن الزلازل التى أصايت الإسلام وأمته ودولته . . ويقول: «إنها ألهبت 
نفسى» وأهاجت كوامن الشجن فى قلبى» ولفتت نظرى إلى وجوب ابد والعمل» 
وسلوك طريق التكوين بعد ای والتأسيس بعد الکدریس»(۱)!. . 

فبالجد والعمل نقطع مراحل 

۱-التتبیه, . 

۲-والتکوین.. 

۲-والتلویس.. 

٤‏ -والتاسیس!۱, 

تعم ی . كان الرجل واعيا بحقيفة سنة التدرج والمرحلية فى هذ الشروع 
الإصلاحي, . وانطلاقا من هذا الوعى» تحدث إلى المتعجلين» الذین بریدون «حرق 
الراحل»۱ . . فقا 

«أيها الإخوان السلمون. . ويخاصة التحمسون المتعجلون منکم : اسمعوها منی 
كلمة داوية. . إن طريقكم هذا مرسومة خطواته» موضوعة حدوده؛ ولست مخالفا 
هذه الحدود التى اقتنعت كل الاقتناع بأنها أسلم طريق للوصول. 

أجل! قد تكون طريقا طويلة» ولكن ليس هناك غيرها . إا تظهر الرجولة بالصبر 
والمثابرة والجد والعمل الدائب» فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجهاء أو 
يقتطف زهرة قبل أوانها. فلست معه فى ذلك بحال» وخمير له أن یتصرف عن هذه 
الدعوة إلى غيرها من الدعوات» ومن صبر معى حتى تنمو البذرة» وتتبت الشجرة» 
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۱۳ 


وتصلح الشمرة؛ ويحين ين القطاف» فأجره فى ذلك على الله ولن يفوتنا وإياه اجر 
المحسنين: إما النصر والسيادةء وإما الشهادة والسعادة. . 

الجموا نزوات العواطف بنظرات العقول. . ولا تصادموا نوامیس الكون؛ فإنها 
غلابة» ولكن غالبوها واستخدموها وحولوا تیارها؛ واستعينوا ببعضها على بعض: 
وترقبوا ساعة النصرء وما هو منکم ببعيد! . 

أريد أن أكون صریحا معکم للغاية» فلم تعد 
أنفسكم. . وفى الوقت الذى يكون فيه منکم ثلاثماثة 
روحیّا بالإيمان والعقيدة: وفكريًا بالعلم والثقافة» وجسميًا بالتدريب والرياضة؛ فى 
هذا الوقت طالبونى بان أخوض بكم لجج البحار؛ وأقتحم بكم عنان السماء» وأغزو 
بكم كل جبار عنيد؛ فانی فاعل إن شاء الله !۱ 


وه 


ام القنوة.. والثورة 


رانطلاقا من هذا المنهج فى التدرج بالاصلاح؛ ورفض القغز على الراحل» وخرق 


جاء ثور ةكبرى بكل ما تحمل هذه الكلمة من مضامین؛ وفى كل ميادين الإصلاح 
والتغيير .. فهو الذى نقل وينقل الئاس والمجتمعات من الجاهلية إلى الإيمان. . ومن 
الظلمات إلى التور. . وهو الذى يحبى موات النفوس والمجتمعات با يحدثه فيها ولها 
من تغيير جذرى وعميق وشامل فى كل الميادين وعن هذه الحقيقة قال الأستاذ البنا: 

«إن الإسلام ثورة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى» يزلزل الأوضاع الفاسدة» 
ویحطم صروح البغى والعدوان الشامخة» ويحدد معالم الحياة وأوضاعهاء ويقيمها 
على أثبت الدعائم . 

إنه ثورة على الجهل . : وثورة على الظلم يكل معانيه : ظلم الحاكم للمحکوم. . 


وثورة على الضعف بكل مظاهره ونواحيه: ضعف النفوس بالشح والائم» وضعف 

الرءوس بالغياء والعقم» وضعف الأبدان بالشهوات والسقم»(۱). 
ممه 

لکن الأستاذ البناينبه على أن [ الجماعة] ليس فى نيتها استخدام «العتف الشورى» 
الذى تخشاه الحكومات؛ لأن منهج الجماعة هو الاصلاح بالاسلام وفق منهج 
التدرج؛ وعبر الإعداد الرحلی. . اللهم إلا إذا قرض الآخرون على [الجماعة] هذا 
العنف الشوری؛ باستخدافه ضدهاء وغتدئذ تكون مكرهة على رد العدوان 
له 

وفی صياغة هذه «المعادلة الصعبة۱: ن «إعداد القوة»- التی هى طرید 
الإصلاح والتغییر - وبين الثورة»- التى هی «أعنف مظاهر القوة»-. . والثى لر 
الیها [الإخوان] ابتداء ولن يسلكوا سبيلها؛ إلا إذا فرض عليهم» كما يفرض القتال 
على المؤمنين وهم له كارهون! -. 

وفى تحديد هذا السار -الدقیة 

ایتساءل كشير من الناس : هل فى عزم الاخوان المسلمين أن يستخدموا القوة فى 
تحقيق أغراضهم والوصول إلى غایتهم؟+ 

"وهل يفكر الاخوان المسلمون فى إعداد ثورة عامة على النظام السياسى أو النظام 
الاجتماعى فى مصر؟. . ۱ 

آما القوة » فشعار الاسلام فى كل نظمه وتشریعاته! . . فالاخوان لا بد أن یکونوا 
آقویاء؛ ولا بد أن یعملوا فى قوة. . وأول درجة من درجات الو: 
والإيمان» ویلی ذلك : قوة الوحدة والارتباط؛ ثم بعدهما قوة الساعد والسلاح. 

والثورة: أعنف مظاهر القوة. 

إن الاخوان سیستخدمون القوة العملية حيث لا یجدی غيرهاء وحيث يشقون أنهم 
قد استکملوا عدة الایمان والوحدة. . 


(1)[الفكر السياسى للإمام حسن البنا] ص ۳۹۹ وهو يتغل عن #جريدة الإخوان المسلمين» اليرمية- ۲۳ 
شوال ستة ۱۹/۱۳۹۵ سيتمير سسنة 1513م 


والشائك - قال الأستاذ البئا: 


۶ 


أما الثورة فلا يفكر الإخوان السلمون فیها .وان كانوا يصارحون. . بأن ا حال إذا 
دامت على هذا المنوال فسيؤدى حتما إلى ثورة(). . نی أرى الوميض خلال الرماد 
ويوشك أن يكون له ضرام(۲۳. 

أيها الإخوان. . إن قيل لکم؛ أنتم دعاة ثورة» فقولوا: نحن دعاة حق وسلام 
عتقده ونعتز بهء فان ثرت عليناء ووقفتم فى طريق دعوتناء فقد أذن الله أن ندفع عن 
أنفسناء وكتتم الثائرين الظالین؟!(۳. 

هكذا حدد الرجل آن التدرج فى الاصلاح. . والرحلیة: هى سبيل الإصلاح 
والتغیر . . وأن القوة هی السبيل لقطع هذه المراحل: والوصول إلى المفاصد والغايات: 

© الإصلاح بالاسلام. . 

# وتحرير الوطن الإسلامى ٠.‏ 

# وإقامة الدولة الإسلامية. . 

# وإعادة الأمة كلها إلى كامل شريعة الإسلام ٠.‏ 

وهكذا تألق التجديد الإسلامى فى هذا الشروع الحضارى لهذا المجلد العظيم : 
الإمام الشهيد الشيخ حسن البنا. . الرجل الملهم والبارك والربانی . 

والذى لا نغالى إذا قلنا إنه ‏ ودعوته وجماعته قد مثّلوا أبرز معالم التجديد على 
مستوى جمهور الأمة - فى القرن الرابع عشر الهجری- العشرين الميلادى . . 

والذی بارك الله فى «البذر التى بذرهاء كما لم يبارك فى بذرة أخرى_على كثرة 
«البذور» التى بذرت فى ذلك التاریخ-حنی وصلت آثارها إلى كل قارات الأرض 
وجميع مدن هذا العالم الذى نعيش فيه. 


عع 


(1)[مجموعة رسائل الإمام اهب 2 
(۲) الصدر السايق. رسالة مشكلاتتا قى ضوء النظام الاسلامی, ص 143 
(۲) الصدر السابق_ وسالة بين الانس واليوم : عن ۱۸۶ 
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وإذا كانت سطور هذه الصفحات قد قدمت إشارات إلى بعض معالم هذا المشروع 
الحضارى» الذى صاغه هذا الإمام الشهید. . فإن هناك حقائق كثيرة یمکن الإشارة 
إليها فى هذا الختام. . ومتها: 

# أن الدراسة الوافية لهذا الشروع الإصلاحى لن تتأنّى إلا يعد الجمع والتحقيق 
والدراسة والنشر للأعمال الفكرية الكاملة للأستاذ البنا. . وتبويبها تبويبا فنوضوعيًا 
وتاریخیا. . 

# وأن الناظر فى معالم مشروعه احضاری يتمنى أن ترتفع الصحوة الاسلامية إلى 
الآفاق التى حلق فیها هدا الامام العظيم! . . 

رحمه الله رحمة واسعة. . وبارك فى العطاء الذی قدمه؛ وفی الجهاد الذى 
جاهده. . وسدد ا لخطا على هذا الدرب» لتجديد دثيا السلمین يتجديد دين الاسلام. 


eee 


المصادر والمراجع 


د. إبراهيم البيومى غم : [الفكز السياسى للإمام حسن البنا] طبعة القاهرة -دار التوزيع 


والنشر الاسلامية. سنة ۸۱۶۱۲/ستة ۰۸۱۹۹۲ 


: [الاعمال الکاملة] دراسة وتحفيق: د. محمد عمارة . طيعة 
القاهرة ستة 1474م , وطبعة 

امجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا] طبعة القا 
تاريخ , 

الزرکلی - خير الدین -؛[الاعلام] طبعة ببروت_الثالثة . 

محمد عبده: [الأعمال الكاملة] دراسة وحقیق-د. محمد عمارة. طبعة بیروت سنا 

۷۲ . . وطبعة القاهرة سنة ۱۹۹۳م. 
تقريم دار العلوم] الجلد الأول طبعة القاهرة سنة ١١۴٠م‏ / سئة 


بروت ستة 1814م 


دار الشهاب-بدول 


محمد عبد الجواد: 


۰ 
د. محمد عمارة: [الصحوة الإسلامية والتحدی الحضارى] طبعة القاهرة-دار الشروق سئة 
اقلم 


: [الشوابت والمتغيرات فى اليقظة الإسلامية الحديثة] طبعة القاهرة-دار 
تهضة مصر س ۱۹۹۷م- 


۱۸ 


22 
الامام الشيخ 


محمد البشير الابراهیمی 


]2۱۹1۵ -۱۸۸۹/ ۵۱۳۸۵ ١ 


۱۹ 


لے 


بطاقة حياة 


# هو محمد البشير بن محمد السعدى بن عمر بن محمد السعدى ين عبد الله بن عمر 
الإبراهيمى [۸۱۳۸۵-۱۳۰5/ 1959-18484م]. . من قبيلة آولاد ابراهیم» 
العربية» التى استوطنت مقاطعة قسنطينة ‏ بالجزائر . 

# ولد بريف الجزائر_ فى يوم الخميس ١5‏ شوال سنة 17507 ه/ ۱۳ يوثيه سلة 
۹ فى أسرة توارئت علوم الإسلام والعربية على امتداد خمسة قرون , . 

#وترئی وتعلّم فى كنف عم الشيخ محمد المكى الإبراهيمى؛ ودرس على يديه 
الكت التى كانت تدرس بالأزهر الشريف فى ذلك الحين. . وكان لا يفارق عمه 
ليلا ولا نهارا. . يُعلمه عمه؛ ويتعلم من عمه؛ حتى فى حظات إسلام عمه الروج 
إلى پارها!ء , 

# وكان ذا ذاكرة حافظة خارقة للعادة. . حفظ القرآن الكريم فى تمام الشامئة من عمره» 
مع فهم مفرداته وغريبه. . ولم يبلغ الرابعة عشرة من عمره؛ إلا وكان قد حفظ 
العديد من #الشون»-منها [الألفية] لابن مالك [1۷۲-۰۰ه/ ۱۲۰۳- 
۶ . ومعظم [الكافية] ‏ لابن مالك أيضًا ‏ وألفيتى العراقى [۸۰-۷۲۵ه 
8 ۱8۰م] فى الأثر وا . ومعظم رسائله المجموعة فى کتابه [ريحالة 
الکتاب]. . و[کفاية ا لتحفظ] للأجدابى الطرابلسى [المتوفى قبل ۲۰۰ 
مد وکتاب [الالقاظ الكتابية] للهمنانی [۵۳۲۰/ ۲۲٩م].‏ . وکتاب 
[الفصيح] لشعلب [۸۲۹۱-۲۰۰/ ١١۸-٤٠۹م].‏ . وکتاب [إصلاح المنطق] 


۱۳۱ 


ليعقوب السكيت [44-145اه/ ۰]۸۵۸-۸۰۲. و[جمع الجوامع] فى 
الأصول. . و[تلخيص المفتاح] للقاضى القزوينى [كان حيا 7ه / /451م]. . 
و[رقم الحلل فى نظم الدول] لابن الخطيب [۷۷۲-۷۱۳</ ل ۱۳۷م], : 
ومعظم رسائل فحول کاب الأندلس. كاين شهيد [477-5741ه/ ۹۹۲- 
[pio‏ . واین أبى الخصال [۵۶۰-43۵ه/ 1141-11/4م]:...وأبى 
المطرف ابن أبى عمیرة[5۸۲ -۵5۸-/۱۳۱-۱۱۸ع]. . ومعظم رسائل 
فحول کناب الشرق» كالصابى [4۸۰/ 1١٠م].‏ . والبديع [۳۹۸-۳۵۸ه/ 
2۹۹۸-۹]. . مع حفظ العلقات. . والفضلیات. . وديوان الحماسة. . وشعر 
التنبی [۳۰۳- اه / 418 478م] کله. . وشعر الشریف الرضی [۹ ۳۵- 
ه/ :6-417 ١١1م].‏ . وابن الرومی [۲۸۳-۲۲۱ه/ ۸۹-۸۳۲ع]۰ ۰ 
وآبی تمام ۰1 ۳۱-۰ | 11-۰7 م] والبحتری [5١184-7ه/‏ ۸۲۱- 
۷ وأبى نواس [١٤۱۔۱۹۹ھ/‏ ۸۱۲-۷۲ع]۰ . كما استظهر الكثير من 

ف وجرن aN‏ ۷۲۸-۰], . والاخطل [۹۰-۱۹ه/ 14۰ - 
۸ . والفرزدق [۱۱۰ ه/18/ام]. . كما حفظ کشیرا من كتب اللغة 
كاملة. , مثل [الإصلاح] و[الفصیح]: ومن كتب الأدب. . مثل [الكامل] 
و[البيان] و[أدب الكاتب]. . كما حفظ أسماء الرجال الذين ترجم لهم [نفح 
الطيب]ء وأخبارهم؛ و 


يرا من أشعارهم . . 

ولقد بلغت قوة حافظته الحد الذى كان یحفظ فيه عشرات الأبيات من سماع واحد! . . 

# وفی الحادية عشرة من عسره بدأ عمه يشرح له العديد من المتون الى سبق له 

© ولقد مات عمه سنة ۸۱۳۲۱ /ستة 1907م - وعمر البشير أربع عشرة سنة وكان 
عمه قد أجازه الإجازة العامة . . وعهد إليه أن يخلفه فى التدريس لطلابه قأصبح 
شيخا وهو قى سن الضبا 


٭ وفی ستة ۱۳۲۹ ه. آواعرستة ۱۹۱۱م-رحل الشیخ البشير متخفيا_من الجزائر 
إلى ا چا 
بالمدينة المنورة منذ سنة 1-۱۳۲ 


وعمره إحدى وعشرون سنة ‏ فالتحق بوالده» الذى كان قد استقر 
8 م. . وفى طريقه إلى الحجاز» أقام 


۱۲ 


بالقاهرة ثلاثة أشهر» طاق فيها بحلقات دروس العلم فى الأزهر الشریف -ذروس 
الشيخ سليم البشری [۱۲۹۸ -۸۱۳۳۵ / ۱۸۳۲  ۰]2۱۹۱۷-‏ والشيخ محمد 
بخيت المطيعى [۱ ۱۲۷ - ۵۱۳۵6-/ ۱۸۵6 -۱۹۳۵ع]. , والشیخ يوسف الدجوی 
۱۳۱۵-۸۷ ۶۱۹6-۰]. . والشیخ عبد الغنی محمود. . والشیخ 
السمالوطی. . والشیخ سعید الوجی [۱۲۷- ۱۳۹4 ۱۸۵۱ -۱۹۳۵م]. . 
وزار العدید من العلماء والشعراء. . من مثل الشیخ محمد رشبد رضا [۱۲۸۲- 
۱۸۱۵/۵۶ -۱۹۳۹ع]. . وأحمد شوقی [۸۱۳۵۱-۱۲۸۵/ ۱۸7۸ - 
۲ م]. , وحافظ إبراهيم [۱۳۵۱-۱۲۸۷ه/ ۰]۸۱۹۳۲-۱۸۷۱ ۰ وغیرهم 
من العلماء والشعراء والادباء. . 


#وفی المديئة للورة-وعلی امتداد حمس سئوات-واصل الشيخ البشیر التعلّم 
والتعليم . , فحضر العدید من دروس العلم . , وخاصة دروس الشیخ العزیز الوزير 
التونسی, . والشیخ حسین أحمد | آبادی الهندی . . كما آخذ التفسیر عن 
الشیخ الخليل إبراهيم الأسکوبی. . والجرح والتعدیل وأسماء الرجال عن الشیخ 
آحمد البرزنجی الشهرژوری, , وأئساب العرب وأديهم ابحاهلی؛ والسیرة التبوية 
عن الشيخ محمد عبد الله زيدان الشنقيطى . , وعلم اللطق عن الشیخ عبد البافی 
الافغانی ... وفى المديئة ‏ أيقمًا - استفاد من الکتبات العلمية الموجوذة فیها . . 


# وخحلال سئوات إقامته با مديئة المنورة تفتحت الملكات الإصلاحية والسياسية للشيخ 
الابراهیمی, . وتدارس قضايا الخلافة الإسلامية. . وحال الدولة العشمانية, , 
وأوضاع الامة العربية ومستقبلها. . والهيمنة الاستعمارية . . وخاصة مع الشيخ 
عبد الحميدين باديس_الذى العقى به فى المديتة اللورة سنة 1 1ه / سنة 
141م. . وعلى امتداد آشهر تذاكر الشيخان وتدارسا وخططا معا للنهورض 
بوطنهما الجزائره وانتزاعها من السخ الاستعمارى الصلیبی الفرنسىء واعادتها إلى 
العروبة والإسلام. . وكان التعليم والإصلاح الدينى هو السبيل إلى تحقيق هذ 
اللقاصدء التى قامت لإتجازها «جمعية العلماء السلمین الجزاثريين» سلة 
هه / مايو سنة ۳۱٩۱م.‏ . 


۱۳۳ 


* وبعد ثورة الشريف حسین بن على [۵۱۳۵۰-۱۲۷۰/ ۱۸96 -۱۹۳۱م]-حاکم 
- وساب الاتجلیز -وکان الشیخ البشیر 
ن من سكان الديتة إلى الشام- ومنهم الشيخ 
م ع سبع فاستقر بدمشق 


قراية أربع سنوات. 

#وفی دمشقء طلب منه القائد التركى جمال ياشا [۸۱۳۹۰-۱۲۸۹/ ۱۸۷۲- 
7 م]- بواسطة أحد أعوانه التعاون مع العشمانیین؛ ولكنه أبى. . وفضل 
الاشتغال بالتدريس » فعمل أستاذًا للعربية فى مدرسة «السلطائى» . 

# وعتدما حکم الأمیر فيصل بن الحسين [۰ ۱۳۵۲-۱۳۰ ۳ 2۱۹۳۳] 
دمشق, . قامت علاقات صداقة بين الشبخ البشیر وبين الأمير فيصل . 

# وفی دمشق تزوج, . وقیها توفی والده. . وأحد آولاده. 

# وعندما بلغته آخبار عن الجزائر» تبشر بتحسن الجو للعمل الاصلاحی , . عاد إلى 
الجزائر ستة ۱۳۳۸ه- آوائل سنة ۰ ۱۹۲م-علی نية القیام بالعمل العلمی. . ثم 
السیاسی. . فتعاون مع الثخبة التى كانت قد سارت على اللهاج الذى رسمه هو 
والشیخ ابن باديس . . وتواصل العمل التمهيدى للحركة الاصلاحية با جراد 
سنوات. حتى جاءت سنة ۱۳4۸ه/ سنة ۰2۱۹۳۰ 
الاحتفالات بمئوية استعمارها للجزاثر . . واستفزت هذه الاحتفالات ضمیر الأمةء 
وفجرت فیها روح الاصلاح وطاقات القاومة. . ففى تلك الاحتفالات خطب أحد 
کبار الساسة الاستعماریین الفرنسيين فقال: «إننا لن نتعصر على الجزائريين ما داموا 
ES‏ الجرية» اجب اه یر زر رده ال 


بر فتال : «لا تظنوا أن هذه الهرجانات من أجل بلوغنا مائة سنة 
فى هذا الوطن» فلقد قام الرومان قبلنا فيه ثلائة قرون؛ ومع ذلك خرجوا منه. الا 
فلتعلموا أن مغزى هذه المهرجانات هو تشییع + ازة الإسلام بهذ الديار»!! 

كما خطب أحد كرادلة الكنيسة الكاثوليكية الفرئسية_بهذه المهرجاناتفقال: ان 
عهد الهلال فى الجزائر قد غبرء وان عهد الصليب قد بدأء وإنه سيستمر إلى 
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الابد. . وان علينا أن تجعل أرض الجزائر مهدا لدولة مسيحية مضاءة أرجاؤها بنور 
مدنية منبع وحيها الإنجيل؛!!- 

# وفى مواجهة هذا الفجور #الاستعماری-الصلیبی؟ تأسست «جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين» سنة 11745ه/ سئة ۰2۱۹۳۱ . وكان رئیسها الإمام ابن 
باديس . . ووكيلها ونائب رئیسها الإمام البشير. . وبذلك بدأت الشورة الإصلاحية 
والإحيائية ‏ فى الجزائر - سالكة طريق المنهاج الإسلامى فى الإصلاح. . وبواسطة 
المؤسسات الإصلاحية. . والعمل المؤسسى النظم أخدت الدارس والخطب 
والدروس فى تكوين الجبيل «العربى_المسلم» والوطنی: العامل على استعادة 
الجزائر إلى حصون العروبة والإسلام والاستقلال. . 

# وفى ۲ ربيع الأول س ۱۰/۱۳۵۹ أبريل سثة ٠194م‏ اعتقل المستعمرون 
الفرنسيون الإمام البشير الابراهیمی ونفوه إلى قرية نائية فى الجنوب الوهرائی , 

# وفى ربيع الأول سنة ۸۱۳۵۹/ ۱ أبريل سنة ۱۹۹۰م-توفی عبد الحميد بن باديس 
-والامام البشير فى اللفی - فانتخبه قادة #جمعية العلماء» رئيسًا لها. . وبعد 
خروجه من العتقل واللفی -الذى دام قرابة ثلاث سنوات وضع تحت الراقبة 
الإدارية إلى نهاية الحرب العالمية الثانية . 

# وما هى إلا أشهر حتى سيق ثائية إلى السجن العسكرى_بالجزائر العاصمة - فى 
جمادی الآخرة سنة ۱۳۹۳ھ / ۲۷ مايوسنة ۱۹۶۵م-عقب مذابح فرلسا فى ۸ 
مایو ستة 1448م التى قتلت فيها 1۰.۰۰۰ من الجزائريين! ۰ ۰ وظل الإمام البشیر 
فى زنزانة مظلمة تحت الارض مدة سیعین یوما! . - وبعد مائة يوم فى السجن 
العسکری بالجزائر وسیب سوء حالته الصحية: نقلوه إلى السجن العسکری 
بقسنطينة . . قلبث فيه أحد عشر شهرا , . ولقد دخل السجون معه يومف ۷۰,۰۰۰ 
من أعضاء جمعية العلماء! . . 


# وبعد الاقراج عنه؛ عاد إلى قيادة العمل الاصلاحی. كأقوى مایکون عزما؛ 
وأصلب ما يكون عود. 


۱۳۵ 


# وفی جمادی الآخرة سنة ۸۱۳۷۱-/ ۲۷ مارس سئة ۱۹۵۲ -بداً الشيخ البشير 
فى ای ال جوا ی 8 ج 


أقام بالقاهرة آسبوعا. . وفى باکستان قرا 


مدن باكستان_نحوا من سبعين محاضرة فى الدين 
والاجتماع والتاريخ والاصلاح. . ثم ذهب إلى العراق؛ قطوف عدنها نحوا من 
ثلائة أشهرء ألقى فيها عشرات المحاضرات . . ثم رحل إلى الحجاز فى موسم حج 
اسنة ١۳۷۱‏ ح/ سنة 14817م» وألقى فى الحرمين الشریفین العديد من الدروس 
والحاضرت, . ثم رجع إلى القاهرة فى ۲4 أكتوبر من نفس العام ربيع ول سلة 
۲ سد. ومنها عاود الترحال إلى العراق والحجاز وسوريا والأردن والقدس لعدة 
مرات. . محاضر فى الدعوة إلى الإصلاج؛ ومدرسا بالساجد الكبرى؛ وفى 
بعض المدارس لعلوم الإسلام والعربية. . ومعرفا بالقضية الجز 
مناصرة شعبها وثورتها التى قامت سنة 6 ۰2۱۹۵ . ومدافعا عن القضية الفلسطينية. 
وسائر قضايا الامة الاسلامية. . 

# وفى القاهرة» أقام الامام البشير مکتبا باسم «جمعية العلماء السلمین الجزائريين» 
للإشراف على تعليم طلاب الجمعية ببلاد الشرق العربی . 


# وفى القاهرة-التی اتختها مركزا لنشاطه - انتخب عضوا عاملا بمجمع اللغة العربية 
سنة ۱۳۸۰ه/ سلة ۱۹۲۱م: ۰ 


© وعندما استقلت الجزائر سنة ۱۳۸۲ه-/ سنة ۱۹۲۲ م عاد الإمام البشیر إلى 
الجزائر . . وخطب خطبة الجمعة فى افتتاح مسجد #کتشاوه؟ ‏ بالجزائر العاصمة- 
الذى عاد مسجدا بعد أن كانت الصليبية الاستعمارية الفرتسية قد حولته إلى 
كاتدرائية کا طوال قرن وثلث | 


* وكان آخر أعمال الإمام البشير- قبيل وقاته. 
فى ۳ ذى الحجة سئة ۵۱۳۸۳-/ ۱3 أبريل سنة ۱۹6م إلى قادة الدولة الجزائرية » 
داعيا إياهم إلى إنقاذ الجزائر من خلاقات الثوار! . . وإلى إعادة الجزائر الستقلة إلى 
متهاج الإسلام فى الإصلاح! . . 


وابان مرضه_هو النداء الذى أذاعه 


۱۳ 


* وبالرغم من أن هذا الإمام العظيم لم يتفرغ لتأليف الكتب. . لأنه كما قال-: «لم 
يتسع وقتى للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التى تأكل الأعمار أكلاء ولکننی الفت 
للشعب رجالاء وعملت لتحرير عقوله تمهيدا لتحرير اجساده وصححت له دينه 
ولغته» فأصبح مسلما عربياء وصححت له موازين إدراكه: فأصبح إنسانا ّا 
وحسبى هذا مقربا من رضا الرب ورضا الشعب». 


بالرغم من احترافه هذه الصتاعة الثقيلة ‏ تربية الرجال وإيقاظ الأمة ‏ فلقد ترك من 
الآثار العلمية: [عیون اليصائر] و[الاطراد والشذوذ فى اللغة] و[أسرار الضمائر 
العربية] و[التسمية بالصدر] و[كاهنة أوراس] و[رسالة الضب] و[فصیح العربية 
ية] و[أرجوزة]- فى ۳١‏ آلفا من أبيات الشعر ‏ ضمنها تقاليد 
الشعب الجزائرى وعاداته. . أما مقالاته؛ فإنها قد جسعت فكونت حمس 
مجلدات» قاربت صفحاتها ألقان وخمسماثة صفحة , 


من العامية | 


# هذا هو الإمام البشير الإبراهيمى. . الذى لم يرث مالا. . ولم يتمول أموالا. . 
والذى عاش مع أسرته على مرتب شهرى من صندوق «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين». . والذى كان يسدد دیونه القديمة بديون جديدة! , , محنفظا بالحرية 
والاسيتقلال عن أصحاب النفوذ والسلطان . . سالکا فى ذلك طريق العلماء الأعلام 
- الذين لم يورثوا درهما ولا ديئارا ‏ مكتفين بالعلم والجهاد. أسوة بالنبيين 
والصددیقین وحسن أولئك رقيقا. . 


وهو الذى قال فيه صديقه ورفيق دربه الامام عبد الحميد بن بادیس-بعد إقرار لائحة 
"جمعية العلماء* -التی كتبها الشيخ البشیر -سنة ۱۳4٩‏ ه ستة 1۱۹۳۱ 


«عجبت لشعب أنجب مثل الشیخ البشیر أن يضل فى دين أو یخزی فى دنياء أو يذل 
لاستعمار»؟! , . 


عليه رحمة الله. 


عه 


وراك 
المنهاج الإسلامى فى الإصلاح 


للإصلاح فى الرؤية الاسلا منهاج متمیز عن تظائره فى كشير من الأنساق 
الفكرية والفلسفات والحضارات التى انتشرت وسادت خارج إطار الإسلام. . 

# فالإصلاح الإسلامى ليس تغييرا جزْئيًا ولاسطحيّاء وإنما هو تغيير شامل 
وعمیق؛ يبدأ من الجذور ویمتد إلى سائر مناحى الحياة , . بل إنه لا يقف عند ميادين 
+ وإنما يجعل من صلاح الدنيا السبيل إلى الصلاح والسعادة فيما وراء هه 
الحياة الدنيا. , 


* وهو لا يقف عند «الفرد_ كما هو الحال فى المذاهب *الفردائية كما أنه لا يهمل 
الفردء مركزا على «الطبقة»- كما هو الحال فى كثير من المذاهب والفلسفات الاجتماعية 
الیسارية الوضعية والمادية ‏ وإتما يبدأ الإصلاح الاسلامی-بالفرد؛ لیکون منه الأمة 
والجماعة. . فالإسلام د؛ الجماعة ‏ والجماعة أشمل وأوسع من | 
صلاح الأفراد لن يكون صلاح حقيقى للأم والجماعات . . ولهذه الحقيقة من 
حقائق الإسلام جمعت التكاليف الشرعية الإسلامية ن «الفردى» و#الاجتماعى١-‏ 
الکفائی -؛ لأن صلاح الفرد هو الذى يؤهله للقيام بالفرائض الاجتماعية: والمشاركة 
فى العمل العام. . الذى تعود ثمراته على الجماغة_المكوة من الأفراد ‏ بل لقد رفع 
الإسلام مقام التكاليف الاجتماعية فوق مقام التكاليف الفردیة -عندما جعل إثم 
السخلف عن التكليف الفردى مقصورا على الفره وحده» بيئما إثم السخلف عن 
التكليف الاجتماعى شامل للأمة جمعاء. . بل ورفع الاسلام ثواب التكاليف الفردية 


إذاهى أديت فى جماعة واجتماع. 
هی أديت فى به 


۱۳۸ 


ولهذه ا » كانت رهبانية الاسلام هى ابلمهاد. . أى بذل الوسع واستفراغ 
الجهد والطاقة فى أى ميدان من ميادين العمل الصالح فى الحيا: فالجهاد ليس العمل 
الفتالى وحده . . والرهبانية فى الاسلام-هی على العکس من العزلة الفردية التى تدیر 
ظهرها للأمة والاجتماع والصالح العام  .‏ 

# واعلاء لمقام الإصلاح_ بهذا العنی- فى الإسلام» تحدث عنه القرآن الكريم 
باعتباره اسنة! من سان الله مسبحانه وتعالى -و*قانونا؟ من قوائين الاجتماع 
الحضارىء لا تبديل له ولا تحويل. . فا الإصلاحى لا بد أن يبدأ من «الذات» 
ليشمل «الذوات»: إن الله لا 
ذلك بان الله لم يك مير 
عليم4 [الأنفال: ۵۳], . 

© ولان الإصلاح «سنةء لها قواتينهاء كانت له «دورات؟ تصل ما انقطع» وتجدد ما 
رث؛ وترتفع الام والحضارات من التراجع والاتحطاط: قتعيدها إلى دورات التقدم 
من جدید. . وعن هذه الناحية من ستن الإصلاح يحدثنا رسول الله لم فیقول : الا 
يزال الجور بعدى إلا قلبلا حتى یطلع ‏ فكلما طلع من ابشور شىء ذهب من العدل 
مثله : حتی یولد فى الجور من لا یعرف غیره. ثم يأتى الله تبارك وتعالی ۔بالعدل» 
فکلما جاءمن العدل شىء ذهب من الجور مشله: حتی يولد فى العدل من لا يعرف 
غیره؟ -رواه الامام أحمد. . 


أنعمها على فرم حت یروا ما بنشسهم وان الله سميع 


# كذلك حدثنا القرآن الكريم عن أن الصلاح والاصلاح قد كان سنة جمیع البوات 
والرسالات» وطریق ساثر الأنبياء والمرسلين. . فتقطة البدء فى سائر الشرائع السماوية 
هی «الإيمان» الذى يعيد صياغة الإنسان صيا ٠‏ والذى يتجلى من ثم فى 
العمل الصالح والصلح لكل ميادين | فبداية الإصلاح إغا تبدأ بالصلاح الذى 
تتغير به الجذور والأصول والمنطلقات والبادی والهويات والفلسفات والعقافات؛ 
ورؤية الإنسان للكون» وموقفه من هذا الوجودء ورسالته فيه» ليتحول هذا الصلاح 
إلى إصلاح شامل لكل ميادين الفروع فى سان 

هكذا كانت دعوة رسول الله شعيب 2 


ات إلا رای این ما 
عَليْكُم بحفيظ © [مود: ۸6 -۸].. 
البداية فى الإصلاح الشامل هی ال(یمان الذى يعيد صياغة الإنسان» ليمتد 
الإصلاح بعد ذلك إلى الفروع والسياسات والاجتماعيات والاقتصاديات والعلاقات , 

وعلى الضد من هذا المنهاج فى الصلاح والإصلاح ‏ كان موقف الكافرين من أهل 
مدين- قوم شعيب.. . فلقد استتكروا وجود علاقة -«عضوية , . وجدلية١-بين‏ 
الإيمان والصلا: 
والاجتماعية من مظالم جعلوها ثمرات للحرية الفردية المطلقة فى هذه الميادين: ٠‏ 
فا يا شعیب أصلائك نامرك أن رك ما ی باون أو أن تقعل فى أَمُوَالنا ما نشاء ال 
لأنت الحليم الرشيد€ [هود: ۸۷]. . 


بين ما كانوا يمارسون فى فروع حياتهم ومعاملاتهم الاقتصادية 


لكن شعيبا 4 عاد ليؤكد لهم أن دعوته هى الطریق ای للصلاح والإصلاح ٠ ٠‏ 


لیذ اإطلاح ما سفنت وما نیقی( باه له توكلت وله 
أثیب 4 [هود؛ ۰۰1۸۸ 

* وفی سورة الزمل - الکیة -رسم القرآن الکریم لاتم التبيين والرسلین محمد بن 
عبد الله تفه منهاج الریاضات والجاهدات الروحية التی تحقق صلاح الانسان: والتی 
تفجّر فيه الطاقات والإمكانات التی تجعل هذا الإنسان وهو الجرم الصغیر - العالم 
الأكبر؛ القادر على حمل المهام الثقال فى مختلف ميادين الإصلاح. . قبهذه 
الرياضات والجاهدات. الثى تعيد صياغة الإنسان صياغة اسلامية: يكون هذا الإنسان 
مقیلاد 2 ایا الم ت قم اليل إل 
فيلا نصفه أو اشص مه قليلاً ت أو زد عله ورتل رن رتیل ج) إا ستلقی 
زره الأ كفيك وى رخ نهل الل ی اعد وق رقم تيه داورل + 5 


۱۳۰ 


وعلى امتداد المرحلة المكية-ثلائة عشر عاما ‏ أى أكثر من تصف عمر الرسالة- 
كانت الصناعة الثقيلة التى أقامها رسول الله بم هی إعادة صياغة الإنسان. بإقامة 
الأصولء وتجسيدها قى القلة المؤمنة . . وفی دار الارقم ب أبى الأرقم مدرسة النبوة- 
والمؤسسة التربوية الأولى فى تاريخ الاسلام- كانت صياغة القلوب والعقول بلق 
القرآن وقيم الإسلام . . فلما تكو الجيل الفريد» وتبلورت الجماعة والأمة التى صنعها 


الرسول بم على عيته» جاءت - بعد الهچر: .مرحلة النشر والانتشار للإصلاح فى 
ميادين الفروع . . جاءت الدولة. . نتوحات . . والنظم 


والمؤسسات. . والقوانین. . والعلاقات الدوا آخر میادی فروع الاصلاح.-. . 
لقد تقدمت «الدعوة» على الدولة». وتقدم تغییر االنفس؟ على تغيير «الواقع؟. . 
ولذلك كان لتقیر منطقيًا. , وحقيقيًا. . وراسخا کل الرسوخ. . 

وإذا كانت «الأمة العامة»_التى اعتنقت الاسلام؛ عتد وفاة رسول ال 4 قد بلغ 
تعدادها ۱۲۹,۰۰۰ . فان الأمة الخاصة»التى مثلت الاعلام والقیادات والریادات 
والصفوة التی تخرجت فى مدرسة النبوة قد أحصى العلماء عددهم فى لحو ثمانية 
آلاف ‏ منهم أكثر من ألف امرأة_جاءت تراجمهم فى الاسفار التى رصدت أعلام 
الصحابةء الذين صتعوا وقادوا-من حول الرسول وف ۔ أعظم ماذج الصلاح 
والاصلاح فى تاريخ النبوات والرسالات. 
|شارات مجرد إشارات - إلى عظم الطاقات والإمكانات الثى يفجرها 
هذا المنهاج الاسلامی فى الإصلاح تغيير الجذور والنطلقات والعصورات 
والفلسفات بالإيمان الذى تجسدء وتنميه الجاهدات الروحية ‏ ليتجلى بعد ذلك 
صلاحا واصلاحا فی سائر مياذين الفروع فى جميع مناحى الحياة ‏ إذا شثنا إشارات 
دالة على صنيع هذا المنهاج فى الانسان -الذی كان فى أغلبه بدويا. . وجاهلیا. . 
وأمّا.. وفظا غليظا- فعليتا أن نقرأ ما قاله الصحابى جعفر بن أبى طالب [/ه 
م للنجاشى ملك الحبشة ‏ واصقا حال هذه الجماعة إبان جاهلیتها: وبعد 
الصلاح الذى ضنعه بها الاسلام . . لقد قال : 

#آیهااللك. كنا قوما أهل جاهلية. نعبد الأصنام» وتأكل اليحة» وناتی الفواحش» 
ونقطع الارحام» ونسىء الجوار» ويأكل القوى منا الضعیف . 

فكنا على ذلك؛ حتى بعث الله إلينا رسولا مناء نعرف نسبه وصدقه وأمانته 


۱۳۱ 


وعفافه» فدعانا إلى الله للوحدهء ونعيده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والاوثان» وأمرنا أن نعيد الله وحده لا نشرك به شيئّاء وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصیام. . وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة؛ وصلة الرحم؛ وحسن الجوارء 
والكف عن الحارم والدماءء ونهاناعن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 
الحصنات» فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله تعالى » فعبدنا الله تعالى 


قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله» وأن نستحل ما 
كنا نستحل من الخبائث» فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا عليناء وحالوا بيننا وبين ديننا 
خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك» ورغبنا فى جوارك» ورجونا آلا نظلم 
عندك أيها اللك» '. 

هكذا صتع الصلاح والإصلاح هذا التغيير الجذرى والعميق والشامل فى تفوس 
هذه الجماعة المؤعئة » التى ولدت من رحم القرآن الکریم. . 

شم لنظر ما صنع الإصلاح الاسلامی بالصحابى حاطب بن أبى بلتعة [۳۵ق هت 
۰ /15۰-۵۸5م] الذی حمل رسالة رسول الله 4 إلى «المقوقس»- عظیم القبط 
صر -سلة لاه / سنة 1۲۸م-والوارث لواریث أقدم حضارات الدنیا وآعرفها , 

لقد بدا القوقس حواره مع حاطب بالتحدی والتساژل الامتنکاری؛ التسائل عن 
صدق نبوه محمد وسلطان تیوته چ فقال - حاطب : 

«ما منعه -[آی الرسول]- إن كان ییا أن يدعو على یط على؟ ! 

فكان جواب حاطب: 

منعه ما منع عيسى ابن مریم أن يدعو على من أبى عليه أن یل به ول ! 

-(فوجم القوفس ساعة-أى فترة ثم استعاد إجاية خاطب. . فأعادها عليه 
حاطب. . فكت المقوقس)- 


وهنا استأئف حاطب محاورة المقوقس » فقال: 


بر العياد] ج ص 5۱ 


(۱) محمد بن يوسف الاي الشامى [سبيل الهدى 


د مصطفى عبد الواحد . طيمة القاهرة. 


۱۳۳ 


رجل-[یشیر إلى فرعون موسی]- زعم أنه الرب الاعلی؛ فانتقم الله 
استخفهم فأطاعوه]- ثم انتقم منهء قاعتبر بغيرك» ولا يتب بك!. . 

وان لك دینا-[أی النصران -لن تدعه الا لا هو خير منه» وهو الاسلام؛ الكافى 
به الله فقد ما سواه . وما بشارة موسی بعیسی إلا کبشارة عیسی بمحمد» وما دعاؤنا ياك 
إلى القرآن إلا كدعائك آهل التوراة إلى الانجیل . ولستا نتهاك عن دين السیح؛ ولكنا 
نامرك به“ . إن الناظر فى حوار«البدوی» حاطب بن أبى بلتعة هذا مع القوقس: إذا 
سال نفسه : 

من عدم حاطب هذه الفل غ ات-قى الدين. . والدئیسا. . وفی 
الحرية . . والتاريخ؟ - . . ومن الذى أقدره على أن يكثقها فى كلمات هی عصارات 


إن الناظر فى ذلك» والسائل عنه» لايد أن تفتح أمام بصيرته وبصره معالم المنهاج 
النبوى فى الصلاح والإصلاح» ذلك الذی بدأ بالأصول. وبالنفس والذات. ليسلك 
هذه الذات فى سلك الجماعة والامة والجموع والاجتماع: ليقيم بها وعليها الدولة 
والسياسة والنظم والمؤسسات والعلاقات. . 

وإشارة أخرى دالة على «النوع» و«الكيف؛ الذى آئمره هذا المنهاج النبوى فى 
الإصلاح على جبهة صناعة الإنسان. . تتجلی فى كلمات الراشد الثانى. الفاروق عمر 
بن اخطاب[۰؟ ق ه ۲۳ه/ 9۸6 -148م] عندما أرسل مع عمرو بن العاص (۵۰ 
ق هد 4۳ ها/ 1۹٤-۷٤‏ م] 4۰۰۰۰ جندی لیفتح بهم مصر. . فلما وصل عمرو 
وجيشه إلى احصن بابلیون؟» وعلم أن بمصر ۱۲۰,۰۰۰ جندی من خيرة جنود 
الرومان» يتدرعون بأوقر العدد والعتاد وأکثرها قوة وقتكاء ویتحصنون - كما يقول ابن 
عبد الحكم (۸۲۵۷/ ۸۷۰م]-فی حصون وراءها حصون وراءها حصون!!, . 
عندئذ. طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب مدداء لهذه المعركة الفاصلة التى 
قال عنها #هرقل11١141-71م]‏ قيصر الروم: #إذا سقطت الإسكندرية ضاع ملك 
الروم»! . . فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص نی قد آمددتك باربعة آلاف 


1) ابن عيد الحكم وأخبارها] من 13 ل 
اللعهد التبوى والخلافة الراشدة] ص ۰۷۲ 7 طبعة القاهرة سنة 1983م 


ت لندث سة ۱۹۲۰م- و[مجموعة الوثائق السياسية 


۱۳۳ 


رجل: على كل ألف رجل منهم رجل مقام الألف- الزيير بين العوام [۲۸ ق هه 
/توة تفلم والمقداد ين عمرو بن الأسود [۳۷ ق ه "اه / 1۵۳-۵۸۷م] وعبادة 
بن الصامت [۳۸ ق ه 4 1ه / 547 -194م] ومسلمة بن مخلد [1 - 71 ه/ 1۸۲ م]- 
[وقيل خار. بن حذافة 0 4ه/ ٦۰‏ م]. - ولا يُقلب اثناعشر ألفا من قل . 
هكذا بلغ الوزن والتوع والكيف خریجی مدرسة النبوة ومنهاجها قى الاصلاح ٠‏ 
# © 


وهذا المنهاج الإسلامى فى الاصلاح؛ هو الذى بعشته وجددته وبلورته. , ودعت 
إليه مدرسة الإحياء الإسلامى فى القرن الرابع عشر الهجرى- التاسع عشر الميلادى- 
مدرسة جمال الدین الأفغائى [۵۱۳۱6-۱۲۵4/ ۱۸۳۸ -۱۸۹۷] والا. اذالإمام 
محمد عبده [۱۹۰۵-۱۸۹۹/۵۸۱۳۲۳-۱۲۹۹م]. والذى تبنته وطبقته «جمعية 
العلماء السلمین الجزائريين»: التى آسسها وقادها الامامان العظیمان الشیخ عبد الحميد 
ابن بادیس [۱۳۰۸ -۵۱۳۵۹/ ۰-۱۸۸۹ ۱۹م] والشیخ محمد البشیر الإبراهيمى 
۱۳۰۹ -۸۱۳۸۵/ ۰-۱۸۸۹ ۱۹۵م]۰ 

وإذاكنت قد سبق لى وکتبت دراسة عن الإمام ابن بادیس- قبل آکشر من ثلث 
قرن ۲. . فإن هذه الصفحات هى وفاء بدين البشير الابراهیمی على صاحب هذا 
القلم: الذى يسطر هذه الکلمات!" وفاء للإمام اب پره الذى جمع إلى العلم والعمل 
ابمهادی» وفاء عظيما ونادرا للأئمة الذين تربى فى مدرستهم الفکریة؛ وعلی منهاجهم 
الإصلاخى. . جمال الدين الأفغائى . . والأستاذ الإمام. . والذى شهد شهادة صدق 
على أسكاذي الإمام محمد عبده خ ركة الإصلاح فى المغرب العربى ٠‏ . وأفاض فى 
الحديث عن امتدادات هذه الدرسة الإصلاحية فى الإحياء الإسلامى بالجزائر على وجه 
التحديد. . فشهادته -فی هذا المقام دليل على البعد العالمى لهذه المدرسة . . وعلى 
تخطیها حدود فصر إلى مختلف آفاق عالم الاسلام. . 

فكما جسدت هذه المدرسة اللموذج الإسلامى فى الاصلاح؛ كذلك جسدت عالية 


الإسلا. 

ا م 

(۱)[فترح مصر وأخبارها] ص 3۱ 

(9)د. محمد عمارة [ملمون ثوار] ع 441-484 . طبعة القاهرة سے ۱۸۰۸ ه/ سنة ۸۱۹۸۸ 

(۳) [آثار الإمام محمد 
طالب الابراهيمى ‏ طبعة يروت ستة ۱۹۹۷ 


اعيمى] ج۵ ض ۰۱۷۰-۱۹۳ ۰۲۹۱-۲۷۲ جمع وتقديم : د أحمد 


Fé 


-- 


إمام فى مدرسة الأئمة 


إذا كانت الجزائر قد شهدت العديد من العلماء: والعديد من الشوار» على امتداد 
تاریخها مع الاستعمار الفرنسى . . ذلك التاريخ الذى امتد من جهاد إمامها الأكبر 
الامیر عبد القادر الجزائرى [۱۳۰۰-۱۲۲۲/ ۷--۱۸۸۳م] وحتی جهاد 
الامامین عبد الحميد بن بادیس: ومحمد البشیر الابراهیمی ؛ فان ما تميزت به الحركة 
الاصلاحية التى جسدتها «جمعية العلماء السلمین الجزائريين»: هو استدعاء النهاج 
ال سلامی فى الا صلاح+ والانطلاق من معاله التى بعشها وجددها ‏ فى عصرنا الحديث 
-أئمة الاحیاء والتجدید: جمال الدين الأفغانى . . والأستاذ الإمام محمد عبده. 

وهذه هى العلامة الفاصلة . . والسمة البارزة. . والقسمة المميزة لنهاج جمعية 
العلماء عن غيرها من الدعوات والثورات والأحزاب التى شهدتها الساحة الجزائرية فى 
مواجهة الاستعمار. 

لقد ركز الاستعمار الفرنسی-فی الجزائر-على مسخ ونسخ الأصول المميزة 
للاتسان الجزائرى. . أصول: 

#الاسلام. . الذى هو دين الامة. . 

# والعربية. . التى هى لسان الدين والأمة. . 


# والوطئي » التی تفصل الستعهر عن المسعع مر والتی حول بين الشعب 


الجزائرى» وبين الذوبان والاندماج فى قرنسا . . 


ولأن النهاج الإسلامى فى الإصلاح» هو التهاج الذى يبدا من الأصنول» ليبلغ بعد 
ذلك كل ميادين الفروع. . ولأنه هو المنهاج الذى صلح به أول هذه الأمة؛ وبه- 
وحده-يكون صلاح آخر هذه الأمة. . كان اختيار اجمعية العلماء السلمین 
الجزائريين» لهذا المنهاج قى الصلاح والإصلاح . وكانت تلمذتها قيه على الأثمة الذين 
قادوا- بهذا التهاج -حرکة الإحياء والاصلاح فى العصر الحديث . . وخاصة الرائد 
الوسس جمال الدین الأفغانى. . والهندس الأكبر والصلح الاعظم فى هده المدرسة 
الأستاذ ال(مام الشيخ محمد عبده . 

وعلی هذه الحقيقة يشهد هذا الامام العظیم الشیخ محمد البشیر الابراهیمی» ذلك 
الامام الذى تربی فى مدرسة هؤلاء الأئمة العظام. . والذی صاغ عشروع اجمعية 

لتطبيق. . قصنعت الجيل الذى فجر 

اللورة الجزائرية سنة ۱۳۷4-/ سنة 6 ۰۶۱۹۵ التی اجتذبت إلى ساحتها طلاب الفروع 
وأجناده. . والتی انتزعت بدماء الشهداء استقلال الجزائر من برائن الاستعمار الصليبى 
الفرنسی , 

بشهد الشیخ البشير على هذه الحقيقة: عندما یفصل القول فى الاعتراف بأستاذية 
الافغانی ومحمد عبده فى تحديد معالم النهاج الاصلاحی؛ الذی جعل الأولوية : 

* الاصلاح الدینی والعلمی والتعليمى ‏ 


# واصلاح مناهج الفکر الاسلامی قى التعامل مع القرآن الكريم» باعتباره النص 
القدس والزسس للدین. . والأمة. . واحضارة. . 


# وصولا إلى الاصلاح السياسى»؛ الذى يبدأ بالأاصول والجذور واللباب: حتى 
يبلغ الفروع ‏ التى يخطئ البعض عندما یحسبولها جماع السیاسات -۰۱ ٠‏ 


يكنا 


۱۳۹ 


3-5 
فى الإصلاح الدينى.. والعلمى.. والتعليمى 


لقد جاء الاستعمار الفرنسى إلى الجزائر سنة ٠٠٤١‏ / سنة 1841م؛ لا ليجعل 
منها مجرد مستعمرة؛ يحتل فيها الأرض وينهب الثروات: ويغرب العقول بالقدر 
الى يؤبد به احتلال الأرض ونهب الثروات . . وا جاء طامعا فيما هو أكبر من ذلك 
وأخطر . . جاء ليجعل الجزائر امتدادا لقرنسا عير البحر المتوسط , . قطعة من فرنسافی 
الدين واللغة والهوية والحضارة. . ولذلك كانت حربه الشرسة والضروس ضد أصول 
الشعب الجزائرى . . ضد الإسلام الذى انتزع الجا التصرائية الرومائية . وضد 
العربية؛ التى جاء بها الإسلام إلى الجزائر. . وضد القانون الإسلامى الذى أخذته 
الجزاثر عن فقه إمام دار الهجرة مالك بن أنس بت ٩۳[‏ -۸۱۷۹/ ۷۹۵-۷۱۲] ۰ 

إلى هذا اد بلغ سقف الطموح الاسشعمارى القفرنسى على أرض ابشزاثر 
بالذات. « فهو يريد تخطى أعناق القرون الإسلامية فى التاريخ الجزائرى» ليعود بها 
إلى النصرائية بدلا من الإسلام. . وإلى الفرنسية بدلا من العربية. . وإلى قانون 
نابليون [18731-19/74م] بدلا من فقه الإمام مالك. . ولهذا كانت كل سیاسانه 
الاستعمارية «اللمرات الفرعية» التى ولدتها حربه الضروس ضد هذه الأصول. . 

ولهذه الحقيقة التى غفل عنها الكثيرون من «علماء الفروع؟ ‏ انطلقت اجمعية 
العلماء المسلمين ابشزاثریین» من المنهاج الاسلامی للإصلاج؛ ذلك الذى يدأ 
بالاصول. وصولا منها إلى الفروع» وهوالمنهاج الذى توفرت على بعثه وتجدیده 
مدرسة الاحیاء التى آسسها جمال الدين الأفغانى. . وهندس بناء‌ها الأستاذ الإمام 


الشيخ محمد عیده. 


۱۳۷ 


ردو و کی تنزح روح الجهاد والفداء من قلوب الجزائريين 
وعقولهم ۰ . انه وتعالى ‏ قد أراد لهم أن تکون عزتیم 
من رة مره وسو 22 هرآ لرسوله وللموژمنین ولکن المنافقين لا 
یعلم و6 [النافقون :۸ . وجعلهم الاعلون على کل صنوف الكفر والشرك - 

بالإيمان والتقوى ولا تهنوا ولا تحزنُوا وأكم الأعلون إن كعم مین 
[آل عمران: ۰]۱۳۹ 


إذا كانت فرنسا كى تصل إلى هذه القاصد . . مقاصد الهزيمة النفسية للجزاثریین - 
قد صنعت على عبلها-من «الطرقية» «علماء» یبشرون بأن هذا الذى صنعته وتصنعه 
افرنسا_بالجزائر- هو اء الله وقدره-؛ لأنه لایقع فى ملکه إلا ما يريد متجاهلين 
أن الإسلام يميز فى قضاء الله بین القضاء التكوينى الحتمى #إقفضاهن سبع سموات فى 
مین وأؤحئ فى کل سماء أمرها» | [فصلت 
وارادة وتخبیر #وقضئ تعبدرا ياه [الإسراء: ۰]۲۳. ومتجاهلین أن 
الاستعمار الظالم -حتی لو تجسد فى آرض الواقع-فانه لا یمکن أن يكون قضاء إلهيا 
حتميّاء نسلم به ونستسلم له» واا هی ستن التدافع بين الحق والباطل التي لا بد من 
مجابهتها وسجاهدتها کی لا تفسد الأرض با صنع الظالمون ولا دقع الله الاس 
بعضهم بیعض لَسدت الأرض ولکن له ذو قصل علی لین 4 [البقرة: ۱ 
-ولیس من الصوفية ‏ «علماء» يزيفون أصول الاسلام؛ 
الزرع الهزيمة النفسية فى الشخصية الجزائرية: ولکسر شوک العزة والجهاد فى نفوس 
الجزائريين. ۰ 

ولذلك: كان الاحیاء الديتى - فى ميدان العقائد والإصلاج والتجدید لأصول 
الهوية الإسلاميةء بالعلم والتعليم: هو سبيل «جمعية العلماء» لاجتثاث كل الفروع 
الفاسدة التى حاولت قرنسا تغذيتها من الإقساد الذى حاولت به حجب أصول 
الاسلام: . 


.]١‏ . وبين القضاء الذى معه خرية 


صنعت فرنسا من « 


ومن هنا كان الاستلهام فى #جمعية العلماء» - لتهاج الامام محمد عبده وآقرانه فى 
الإصلاح. . وبعيارة الإمام البشیر : 


۱۳۸ 


له فى جميع آطواره وعلى اختلاف مظاهره: فقد كانوا متنكرين له 
فلما ظهر فى الأقراد ازدادوا له تتکرا وعليه نقمة» فلما ظهر فى شکل 
جمعية أجمعوا أمرهم وشركاءهم لحربه بهذه المكائد. 

ألم تعلموا أنهم قبل أن يظهر الإصلاح بهذا الوطن: وتلهج الألسنة باسمه كانوا 
يلعنون ابن تيمية [8-771 لاه / ۱۲۱۳ -۱۳۲۸م] وابن حزم [4057-18ه/ 994 
-54١1م]‏ ومحمد عبده [۵۱۳۲۳-۱۲۹/ ۱۸6۹ -۱۹۰۵م] وغيرهم من أئمة 
الاسلام الذين جهروا بإنكار البدع» فلما ظهر الاصلاح بالظهر الفردى كان آمضی 
سلاح یقاومونه به قولهم : تیمی» عبداوی»!(۲, 
موه 


فالاصلاح الدینی: بواسطة العلماء الخلصين: هو الذی یجعل لصولة العلم الأولية 
والغلبة على صولة الملك. . وهو الذى یجعل للعلم سلطنة وسلاطین یخالبون ويغلبون 
سلاطین اور والفساد. . وهو الدذى یجعل تجدید الذین السبیل إلى تجدید الدنیا: وهو 
الذی يهبئ التقوس - ومن ثم الجتمعات- لتقیل السیاسات والقوائين والنظم وبرامج 
الاحزاب والحكومات ‏ . لأنها ‏ جميعا- آليات لاشاعة الاصول وترسیخها نی 
الجحمخات.. وما البدء بعكس هذا التهاج-أی تقدیم الفروع على الأصول : 
والاكتفاء بسياسات الفروع عن تجدید الثوابت وتأكيد الهويات إلا حرث فى البحرء 
ونقش على الاء: وبناء فى الهواء: مهما حسنت نوايا الذين ينحرفون إلى هذا 
ال 

وفی ذلك كله فصّل الإمام البشیر معالم طریق الاصلاح الذى سلکته #جمعبة 
العلماء»: معترفا بتواضع العلماء والأئمة الأعلام_أن الريادة والقيادة فى هذا التهاج 
إا كانت لمدرسة الأفغانى والأستاذ الإمام . 3 


لقد کتب -علیه رحمة الله-: 
القد صدق أولثك العلماء ماعاهدوا الله عليه وفهموا الجهاد الواسع فجاهدوا فى 


01 الصدر السايق, ج ١‏ صن ۱۲۷: 


۱۳۹ 


جميع ميادينه» فوضع الله القبول فى كلامهم عند الخاصة والعامة» ون القبول جزاء 
من الله على الإخلاص یعجله لعباده المخلصين» وهو السر الإلهى فى نقع العالم 
والانتفاع به وهو السائق الذى يدع التفوس المدبرة عن الحق إلى الإقبال عليه . . وتفوذ 
الرأى وقبول الكلام من العالم الدینی الذى لا يملك إلا السلاح الروحى» هو الفارق 
الأكبر بين صولة العلم وصولة الملك» وهو الذى آخضع صولة الخلافة؛ فى عنفوانها 
لأحمد بن حنبل [141-115ه/ 600-986م] ۰ وأخضع صولة املك فى رعونتها 
للعر بن عبد السلام [ 17۰-85۷ / ۱ -۱۲۱۲م]. . وان موقف هذين الإما 
من الباطل لعيرة للعلماء لو كانوا يعتبرون» وان فى عاقبتهما لآية من الله على 2 
وعده بالنصر لمن ينصره. . 

وما لنا من فائت نتمنى ارتجاعه أعظم من بعث تلك الشجاعة. فهى اعظم ما أضعنا 
من خصالهم: وحرمنا -پشنوه ترجا من خلالهم: ولعمرى إن تلك القوى لم 
تمت» وإنغا هى كامنة» وان تلك الشعّل لم تنطفی؛ فهی فى کلف || 
دامت نفحات القرآن تلامس العقول الصافية » وتلابس اللفوس الزكية » فلا بد من يوم 
يتحرك فيه العلماء فیأتون بالاعاجیب . . 


وما زلنا نلمح وراء کل داجية قى تاريخ الاسلام نجما يشرق ونسمع بعد كل خفتة 
فيه صوتا يخرق؛ من عالم يعيش شاهداء ويموت شهیدا؛ ويترك بعده ما تتركه 
إلى حين. 

وما علمنا فيمن قرأنا أخبارهم: وتقفينا آثارهم من علماء الإسلام: مثلا شرودا فى 
شجاعة النزال بعد الحافظ (الربيع بن سالم) عالم الأندلس» بل أعلم علمائها فى فقه 
السنة لعصره. فقد شهد وقعة تعد من حوامد الأعمار؛ فد الأبطال المساعيرء وتقدم 
الصقوف مجليا محرّضاء والحرب تقذف تيارا بتيار»ء حتى لقى ربه من أقرب طريق . ٠‏ 
ولا علمنا فيهم مثالا: فى شجاعة الرأى العام أكمل من الإمام أحمد بن 
شنها حربًا شعواء على البدع والضلالات: أقوى ما كانت رسوخا وشموخاء وأكثر 
أتباعا وشيوخاء بظاهرها الولاة القاسطون: ویژازرها العلماء المحاهلون المتأولون. . 

ولقد ادخر الله لهذا العصر الذى تأذن فجر الإسلام فيه بالانبلاج» الواحد الذى بذ 
ابمیم فى شجاعة الرای والفكر وقوة العلم والعقل: وجرأة اللسان والقلب؛ وهو 
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محمد عبده» فهز الفوس ا جامدةء وحرك العقول الراكدة» وترك دويا ملا سمع 
الزمان» وسيكون له شان. .»217 

ٍته طريق العلماء الجددین» الذين تخطوا حدود الاجتهاد ممعناه الققهى إلى تجديد 
دنا الأمة بتجدید ذينهاء والذين امتلكوا الشجاعة الى جعلت منهم الشهود. . 
والشهتاء». . طريق الإمام آحمد بن حتبل. . والعزين عبد السلام. . والربيع بن 
سالم, . وا وصولا إلى الإمام محمد عبده #الواحد الى بذ الجميع؟ والذى 
- بظهوره اتأذن فجر الإسلام بالانيلاج» من جديد! ۰ - 
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* وفى سنة ۰2۱۹۵۷ . يكتب الإمام البشير إلى الذين يحتفلون بذکری جمال الدين 
الأفغانى- بجمعية الشبان المسلمين. . بالقاهرة يكتب عن أستاذية الأفغالى فى 
الدرسة الحديثة للإصلاح بالإسلامء قيقول: 

إن من البر بأنفسنا أن نذكر_مع كل شارقة ‏ عظماءنا ومصلحينا التین كان لهم أثر 
مشرق فى تاريخناء وأن نحبى ذكرياتهم لنحيا بهاء وتأخذ العبر منهاء وتجعلها دليلنا 
إذا أظلمت عليئا السبل» وقدوتنا إذا أعوزنا الإمام القائد. 

العلماء الربائيون فى هذه الامة ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين: والحكمة فى 
هله القلة قلة أخرى» لا تلد الت ن منهم إلا الواحد يعد الواحد؛ ولا يجىء الواحد 
إلى الوجوّد إلا بعد فعرة من تحکم الأهواء واستيلاء الخمول: وسفه القيا والبعد عن 
هداية الدین: والجهل بأمور الدتيا وبالصلة الوثيقة بينها وبين الدين» وائطماس المعالم 
المنصوبة والأعلام الهادية فبهماء فيكون ظهوره تجديدًا للدين والدنيا معاء وعودة للعزة 
فيهما معا» وإصلاحا لا أفسدته الغفلة منهما معاء ورما لما تشعث من بنائهما معا. ومن 
هذا القليل جمال الدين الأفغانى . . 

والافغانی ينظر إليه الخليون الفارغون من علماء القشور والرسوم على أنه ليس عالا 
دينيا با معنى الذى يفهمونه من الدين ومن العالم الدينى» الذى هو عندهم حاكى أقوال 
وحافظ اصطلاحات وراوى حکایات؛ يجلس فى حلقته فيفيض فى الحلال والحرام 
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وفى الزهد والرقائق بكلام مقطوع الصلة بالقلب؛ مقصور على اللسان» فهو لا يؤثرء 
ومن ثم؛ فهو مقصور على سمع السامع فهو لا تأثر» وليس فيه إلا قال فلان» وقال 
فلان» ولیس منه: قلت» ولا ارتأيت» ولا فکرت» حتى إذا فرغ كل شىء منه» وخرج 
من الدرس فوجد البدع والمتكرات من بين يديه ومن خلفه وعن یمینه وعن شماله؛ فلا 
يهتزلها هزة الغضبء ولا يتأثر لها تأثر لمتكرء بل يجارى البدع والبتدعین ویکثر 
سوادهم» ويكون حجة على الدين لاحجة له . 

أما أصحاب العقول التدبرة والأفكار اكمرة والبصائر | 
الصحيحة للرجال؛ فإنهم يرون الأفغانى عالا أى عالم» وفردا انطوى على عالم؛ 
وحكيما أى حکیم» وأنه أحيا وظيفة العالم الدینی وأعاد سيرتها الأولى . - 

. . . لقد كان الأفغائى عا ما شجاعاء قوّالا للحق جریا فيه» لا يخشى فى كلمة 
الق يقولهاء ولا فى الحق يدعو إليه لومة لام وجميع الشغر التى أنينا منها؛ فعلة 
العلل فيها آتية من سكوت علماء الدين وبعدهم عن شثون المسلمين العامة . ٠‏ 

وقد جزاه الله فى الدنيا جزاء عاجلا؛ فرزقه طرازا من التلامذة المستعدين» نفخ فيهم 
من روحه» ورياهم على مبادئه» وكانوا من بعده حملة فكرته؛ الشارحين لها بالعمل» 
وحسبكم بالأستاذ الإمام محمد عيده. ٠‏ 

لقد اقتحم جمال الدين هذا الميدان فكان حجة ليعض العلماء؛ وحجة على 

رحمة الله على جمال الدين جزاء ما قدمه للإسلام والمسلمين» وكقاء ماستّه 
للعلماء من أسى حسنة لم نزل نتقلب فى أعطافهاء وندين له بالفضل فیها ۲۱۳ 
قلوب لهمء ولا حكمة» 
قيهم» ولا شجاعة لديهم ‏ والذين رسم لهم الأفغانى صو رة «کاریکاتوریة" عندما 
وصف الواحد منهم بأنه : #جبّة كالخرجء وعمامة کالبرج؛ ورآس فارغ». . مير الإمام 
هذا الصنف من «العلماء» «العلماء الحكماء؛ الذين يجددون الدنيا 
وتحدث عن مكانة الأقغائى بين هؤلاء العلماء الحكماء . . وعن غرسه 


هكذا ميز الإمام البشير بين «علماه الرسوم 


(۱)الصدر الابق. جدة شي ۰۱۹۳ ۱۹۲۰۱۹۶ 
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ولقد وقفوا بعد زوال تلك الغشية صِمًا واحدًا فى وجه ذلك الصلح يجادلونه 
بالبهت: ويكايدونه بالإفك» وألب وا علیه الالسنة والأقلام: ووقفواله بكل 
مرصد» ورموه بكل نقيصةء فلم ينالوا منه نيلا إلا قولهم إنه كافرء وهنة وهنة وهذه 
هى النغمة المرددة التى كان فقهاء الجيل البائد فى وطننا هذا وفى غيره يرددونها مقرونة 
بالسب واللعن؛ وقد ورثها عنهم أهل هذا الجيل واشنتقوا منها اشتقاقات غريبة؛ وهی 
أسلحتهم التی یقذفون بها فى وجوه الصلحین كلما أعيتهم الحجة؛ وأعوزهم الدليل . 
وكان الأستاذ الإمام أعجوبة الأعاجيب فى الألمعية وبعد النظرء وعمق التفكير» 
وحدة الخاطرء واستنارة البصيرة» وسرعة الاستنتاج؛ واستشفاف المخبآت: حكيم 
بكل ما تؤديه هذه الكلمة من معنی . 
منقطع النظیر فى صدق الإلهام وسداد الفهم: وصدق العزيمة وخصب القريحة 
واستقلال الفكرء ونصاعة الاستدلال» وتمكن الحجة. 
موفور الحظ من طهارة الدخيلة؛ والانطباع على الفضيلة » مستكمل الأدوات من 
فصاحة المنطق» وذلاقة اللسان» وقرطة الفراسة» ودقة الملاحظة» وسلامة العبارة؛ 
ومطاوعة البديهة» ورباطة ابماش؛ وكبر الهمة الخطابية» وقوة العارضة فى البيان» 
واشاع الصدر لکاره الزمان واهله. 
حجة من حجج الله فى فهم أسرار الشريعة ودقائقها وتطبيقهاء وفی البصر بسئن الله 
فى الانفس والآفاق» وفی العلم بطبائع الاجتماع البشری وعوارضه ونقانصه . 
وبابملة» فالرجل فد من الأفذاذ الذين لا تكوّتهم الدراسات وان دقت؛ ولا 
تخرجهم الدارس وان ترقت وإغا تقذف يهم قدرة الله إلى هذا الوجود وتبرزهم 
حکمته فى فترات متطاولة من الزمن على حين انتکاس الفطرة» واندراس الفضيلة 
وانطماس الحقيقة» فیکون وجودهم مظهرا من مظاهر رحمة الله بعباده» وحجة 
للکمال على التقص واصلاحا شاملا: وخیرا عميمًا. 
ولو آن قول الشاعر: 

هیهات لا یأتی الزمان جثله . إن الزس ان بشله لبخیل 


لم ييتذله المترجمون للرجال بوضعه فى غير موضعه» حتى صاروا ينشدونه فى حق 
أشخاص يتكرم علينا الزمان بمآت من مثلهم فى كل جیل؛ لولا هذا الابتذال السخيف 
لهذا البيت لقلنا: إن أحق رجل بانطباقه وصحة إطلاقه هو الأستاذ الامام. فرضى الله 
عن الاستاذالامام»(۱). 
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وبعبقرية حضارية ٠‏ يلمح الإمام البشير ما بين «العبقرية العلمية! وبين اعبقرية 
الکان" الذى ظهرت فيه» فتغذ: هته» واستفادت من تأثيراته على ما وراءه من 
آفاق. يلمح هذا البعد الحاكم فى 
مصر؟» التى تلت فى تأثيرات هذه المدرسة الإصلاحية على ما وراء مصر من البلاد. . 
فيقول! 

*وسبحان من قسنم الحظوظ بين ابشماعات؛ فأعطى كل جماعة حظا لا تعدو 
وفرق اخصانص على البقاع قخص كل يقعة بسر لا يعدوهاء فما زلنا نستجلی من 
صنع الله لك -[یا مصر]- وللاسلام لطيفة سماوية» وهی أنه كلما رت جدة لاسلام» 
وخالطته الحدثات, سطع فى أفق من آفاقه نجم يهدى السارین إلى سوائه؛ وارتفع 
صوت بالدعوة إلى أصول هدايته » ثم لا یلبث ذلك النجم أن يخبوء وذلك الصوت أن 
يخفق» إلا نجما سطع فى أفقك_[يا مصر]- وصرتا ارتفع فى أرجائك؛ وقد ارتفعت 
أصوات بالإصلاح الدينى فى أقطار الإسلام؛ وفى حقب معروفة من تاريخه» 
فضاعت بين ضجيج المبطلين» وعجيج الضالین؛ إلا صوت محمد عبده؛ فإنه اخترق 
الحدود وكسر السدود. . :257 


ات دعوات الاصلاح: فيتحدث عن اعبقرية 
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كما يعترق الإمام البشير-بصدق العالم العامل -بآن الدعوة الإصلاحية الجزاثريةء 
التى تجسدت قى #جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» [نغا هی رافد من هذا النهر 
فى الإصلاح . ٠‏ وأثر من آثار المنهاج الاصلاحی الذى جاء به الإسلام» والذى 


(۱) الصدر السايق. ج ن ۱۷۸۰۱۱۷۷ 
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جدده وهندس بناءه؛ وأعلى ضرحه الأستاذ الإمام الشيخ 
الحديث. . يقرر هذه الحقيقة» ويعلنها فیقول تحت عنوات: «نشوء الحركة الإصلاحية 
فى الجزائر» 2 

«إن التأثير الأكبر فى تكوينها يرجع إلى عدة عوامل : 

آولها: نوازع جزئية محدودة أحدثتها فى التفوس الستعدة الأحاديث المتناقلة فى 
الاوساط العلمية عن الامام محمد عبده؛ ولو من خصومه المعنین فى | 
وسبه ولعنه- وما أكثرهم بهذا الوطن | - فکانت تلك ال حادیث تفعل قعلها فى النفوس 
التبرمة من الحاضر» والستشرفة إلى تبدله با هوخيرء وتکیفها تکییفا جديداء وتغريها 
أولا بالبحث عن منشأ هذه الخصومة العنيفة لهذا الرجل» فإذا علمت أن منشأً ذلك 
دعوته إلى القرآن» أو ادعاؤها الاجتهاد_ كما كانوا يقولون-قرب هذا الاسم منهاء 
فاحبته ولحت فى الانتصار له» وان لم تتبین مشربه كل التبين. 

نی : يضاف إلى هذا العامل قراءة [المنار] على قلة قرائه فى ذلك العهد- واطلاع 
بعض الناس على كتب المصلحين القيمة» ککتب ابن تيمية» وابن القيم [791- 
ھ/ ۰-۱۹۲ م] والشوکانی [۱۱۷۳- ۲۲ھ / ۳-۷1۰ م]. نهذا 
عامل له آثره فى التمهيد للدعوة الا صلاحیة۱. .١‏ . لقد نجمت فى هذه العهود 
الأخيرة؛ ناجمة اضطراب وتبرم من طرائق التعليم التبعة» وكتبه الملتزمة» وارتفعت 
الأصوات بالشكوى من أضرارها وسوء عواقبها؛ وكان الاستاذ الامام الشيخ محمد 
عبده أعلى الحكماء صوتا بلزوم إصلاحهاء وأبلغهم بیان لأضرارها وسوءاتها 
ومعايبهاء وأسدهم رأيا فى تغبيرها ا هو أجدى منها وأنفع؛ وأكثرهم عملا جديا فى 
ذلك . 


محمد عیده‌فی عصرنا 


هكذا شهد الإمام البشیر - شهادة العالم العامل الخبير -بإمامة الشيخ محمد عبده 
لدعوة الإصلاح الديتى والعلمی والتعلیمی - فى عالم الاسلام -بالعصر الحديث. ٠‏ 
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۳۱۳ ۰۳۸۲ المصدر السايق. جا ص‎ ٩۳( 
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3-5 
المنهاج المعجزة فى تمسير القرآن الكريم 


لأن القرآن الكريم هو الاعجاز الخالد المتحدىء الذى تعهد الله بحفظه إن تحن 
ْنا لكر و له َافظُود» [الحجر .]٩:‏ . ولان الجهاد به هو الجهاد الأكبر فلا تُطع 
الکافرین وجاهدهم په جهادا کبیرا 4 [ 
ونبأ الآخرين: حتی آله لا تتقضی عجانيه , 

ولان أعداء الأمة الإسلامية ‏ وفى طليعتهم «الصليبية الفرنسیة» فى الجزائر- قد 
أدركوا خطر القرآن الكريم فى البعث والتجديد للهوية الإسلامية بابلزاثر ۰ فقالوا 
- بلسان أحد قادتهم أثناء الاحتفال بمثوية احتلالهم للبلاد_سئة 197م: ١‏ إننا لن 
نتتصر على الجزائريين ما داموا يقرءون القرآن ويتكملون العربية؛ فيجب أن نزيل 
القرآن من وجودهم » وأن نقتلع العربية من ألستتهم»!!. 

ولا للقرآن الكريم_بالنسبة للبعث الجزائرى ‏ من تمثيله جماع الإحياء الدینی . . 
واللسان العربى. . والعزة الوطنية والقر: . والإعجاز الدائم آبدا فى خلق الانسان 
السوی والجتمع السوى على امتداد الزمان والکان. . لكل ذلك كان استمداد 
#جمعية العلماء الجزائريين» - فى مشروعها الإصلاحى_منهاج الإمام محمد عبد 
الذى مثل تموذج الإحياء الحقيقى فى تفسير القرآن الكريم. . فهو ؛المنهاج 
المعجزة. . والتفسير لمعجزات القرآن»: الذى رسم معاله محمد عبده. . ودوله رشيد 
رضا. . وأكمله عبد الحميد بن باديس. 


؛ 97]..؛ ولأنه قد جمع خبر الأولين 


وعلى هذه الحقيقة يشهد الإمام البشير فيقول: 
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إن هذه النهضة المباركة المتشرة اليوم فى الأقطار الإسلامية» بشير بقرب رجوع 
السلمین إلى هداية القرآن الكريم؛ لأن هذه النهضة بئيت أصولها على الدعوة إلى 
كتاب الله وتفهمه والعمل به. 

وقد كان من بواكير ثمار هذه النهضة_قى باب التأليف_تفسير الإمام محمود 
الألوسى [/17170-17117ه/1804-1807م]_على ما فيه من تشدد فى المذهبية - 
وتفسير الأمير صديق حسن خان [1554١-/17701ه/‏ ۱۸۳۲ -2۱۸۸۹] 

ثم جاء إمام النهضة بلا مازع » وفارس الحلية يلا مدافع الأستاذ الإمام محمد عبدهء 
فجلا بدروسه فى تفسير كتاب الله عن حقائقه التى حام حولها من سبقه ولم يقع 
عليها. وكانت تلك الدروس آية على آن القرآن لا يفسّر إلا بلسانين؛ لسان العرب 
ولسان الزمان. . وبه وبشيخه جمال الدین؛ استحكمت هذه النهضة واستمر مريرها 
الشيخ محمد رشيد رقا ياعلى ذلك النهج الذى نهجه محمد عبده فى 
آن» كما جاء شارحًا لآرائه وحکمته وفلسفته فى الدين والأخلاق 


ثم جاء 
والاجتماع . 

ثم جا آخونا وصديقنا الاستاذ الشيخ عبد الحميد بن باديس» قائد تلك النهضة 
زرف سره کلم لله على تلك الطريقة: وهو من لا يقصر عمن ذكرئاهم فى 
استکمال وسائلهاء من ملكة بيانية راسخة. وسعة اطلاع على السئةء وتفقه فيها 
وغوص غلى أسرارها. وإحاطة وباع مديد فى علم الاجتماع البشرى وعوارضه: 
وإلمام بمتتجات العقول ومستحدثات الا اع» ومستجدات العمران» يمد ذلك كله 
قوة خطابية قليلة النظير» وقلم كاتب لا تفل له شباه 0ن 


لقد كان من إصلاحات الإمام محمد عبده العملية_قى هذا الباب- درسه لكتاب الله 
بأسلوب حكيم لم يسبقه إليه سابق » وهومن هو فى استقلال الفكر واستنکار الطرائق 
الجامدة. . ولكن السامعين لتلك الدروس-علی کثرتهم وجلالة أقدارهم فى العلم 
والمعرفة» وتساويهم فى الاعتقاد بأن تلك الدروس فيض من إلهام الله أجراه على قلب 
ذلك الإمام وعلى لسانه» وأنها ما لم تنطو علیها حنايا عالم ولا صحائف کتاب -لم 


17) الصدر السابق: ج ۱ عن ۴۲۷ 


۱۹۸ 


تتسابق أقلامهم لتقييد تلك الدروس إلا قليلاء ولو أنهم فعلوا لا ضاع من كلام ذلك 
الإمام حرف واحد» ولو لم يقيض الله محمد رشيد رضا لهذا العمل الجليل لضاع كله 
ولكن الله وفقه لحفظ معانی تلك الدروسء وسدد قلمه فى أدائهاء ثم نهج تهجه بعد 
موته وسار على شعاع هديه فى تفسير كلام الله فأبقى لهذه الأمة الأسفار القيمة المعروفة 
بتفسير انار . 

«. . لقد كان تفسير الأستاذ الامام المنهاج العجزة فى التفسیر؛ المئبى-بعد 
إرهاصات الشوكانى والالوسی وصديق حسن خان بظهور إمام المفسرين بلا منازع: 
محمد عبده؛ أبلغ من تكلم قى التفسير بيانا لهديه» وفهما لأسراره» وتوفيقا بين آيات 
اله فى القرآن؛ وبين آياته فى الأكوان. قبوجود هذا الإمام وجد علم التفسير وتمء ولم 
ينقصه إلا أنه لم يكتبه بقلمه كما بينه بلسانه» ولو فعل لأبقى للمسلمين تفسيرا لا 
للقرآن بل لعجزا القرآن» ولكنه مات دون لك فخلفه ترجمان أفكاره ومستودع 
أسراره؛ محمد رشید رضاء فكتب فى التفسير ما کتب؛ ودوك آراء الإمام فيهء وشرع 
للعلماء منهاجه» وما أن يتمه» فانتهت إمامة التفسير بعده فى العالم الاسلامی 
كله إلى أخينا وصدیقنا ومنشئ النهضة الإصلاحية العلمية بالجزائر» بل بالشمال 


دیس 


وه 
. . الذی نجاوز تفسیر الق رآن 
از الق رآن بلسان العرب ولسان الزسان . . فکان 
فارس هذه الحلبة» الكاشف عن الحقائق التى حام حولها من سبقه دون أن يقع عليها . . 
قبه وجد علم التفسير وتم . . وكائت دروسه فيه فيضا من إلهام الله أجراء على قلب ذلك 
الامام العظیم. . 


es 
749 الصدرالسايق- چ ۱ ص‎ )1( 
۲۵۲ )ادر السایق, ج٣ ص‎ 


۱:۹ 


ا 
فى الإصلاح السياسى 


إذا كانت السباسة-فی الرؤية الإسلامية ‏ «هى الأفعال والتدابير التى يكون الئاس 
معها آقرب إلى الصلاح وأبعد عن القساد» وان لم يشرعها الرسول يكت ولا نزل بها 
الوحىّ كما قال الإمام أبو الوفاء بن عقيل [451 4۰/۵۱۳ ١1115-1م]-‏ ونقل 
هذا النعريف عنه الإمام ابن القيم ۔ . أى أئها مضبوطة منظومة الأخلاق والقيم 
الإسلامية_وليست «اليكياقيلية؛ التى تبرر الغايات فيها الوسائل! . . 

إذا كان هذا هو المفهوم الإسلامى للسياسة -التى غدت «علمًا إسلاميًاه» ولیست 
مجرد «علم! وفقط ‏ فهى علم «السياسة الشرعية»؛ لأن منها الأصول ومنها الفروع . . 
ومنها اللباب ومنها القشور. . ومنها القواعد والفلسفات والنظریات ومنها الأحكام 
والتدابيرالمنغيرة وفق مستجدات الزمان ومقتضيات الصالح والعادات والاعراف: 
وضرورات البیلة والمكان . 

ولان الإصلاح فى الرؤية الإسلا. يبدأ من الجذور والأصول والفلسفات 
وسمات الهوية وقسماتها. - فان مدرسة الإحياء والتجديد الإسلامى_التى قادها 
الأفغانى ومحمد عبده- قد ركزت_فى الإصلاح السياسى_على «الأضول" التى 
توصل إلى #الشروع». . واهتمت «بلباپ» السیاسة» لا بالوقوف عند «القشور؟. ٠‏ 
وركزت على «الامة» كطريق إلى «الدولة؟. . واهتمت باصلاح الؤسسات التى تصغ 
العقل والوجدان قبل الأحزاب التى تقف عند المارسات . . واعتنت #بسیاسة التربية» 


۱۹۷۳ ابن القيم [إعلام الموقعين] ج 4 عى 1/7 ۳۷۳- طبعة بيروت سنة‎ )١( 


۱9۰ 


كطريق التربية السياسة». . وأرادت وضع الوظئية على صخرة الإسلام الصحيح . 
وعلقت الآمال على «العلماء» لا علی #الأمراء». . 

ولقد تبنت «جمعية العلماء السلمین الجزائريين» هذا النهاج السياسى . . وشهد 
على ذلك الامام البشیر الابراهیمی . . فکتب یقول فى سنة ۱۹۵۷: 


إن السياسة لباب وقشور. . ولباب السياسة» اها العام» عند جميع العقلاءء 
هو عبارة واحدة: إيجاد الأمةء ولا توجد الامة إلا بتثبيت مقوماتها من جنس؛ ولغةء 
ودين» وتقاليد صحيحة» وعادات صالحة» وفضائل جنسية أصيلة . . فوجود تلك 
القومات شرط لوجودهاء وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط . ثم يفيض على الامة من 
مجموع تلك الحالات إلهام لايُغالب ولا يرد بأن تلك القومات متى اجشمعت 
تلاقحت؛ ومتى تلاقحت ولدت ؛وطنا» 

وبعد تحديد هذا الفهوم للسياسة الحقة: يمضى الامام البشیر ليؤكد على تبنی 
«جمعية العلماء) لهذا المفهوم؛ فيقول: 

«ونحن نفخر بأن اللباب لباب السياسة_إنما هو حظ «جمعية العلماء» له عملت؛ 
وفى ميدانه سابقت فسبتت. وفى سبيله لقيت الأذى والكيد والاتهام؛ وفى معناه 
اصطدم فهمها بقهم الاستعمار» هی تفهمه ديناء وهو يفهمه سياسة. . إن (جمعية 
العلماء» تعمل لسياسة التربية؛ لأنها الأصل» وبعض ساستنا-مع الاسف-یعملون 
لتربية السياسة؛ ولا يعلمون آنها فرع لا يقوم إلا على أصلهء وأى عاقل لا يدرك أن 
الاصول مقدمة على الفروع؟! . ٠.‏ 

ثم يمضى الشيخ الجليل ليكشف عن أن هذا المنهاج فى الإصلاح السیاسی» وهذا 
الفهم للمنطلقات الحقيقية لهذا الإصلاح؛ إنما هو منهج مدرسة الاصلاح السياسى التى 
بلورها الأفغانى والأستاذ الإمام. . والذى تميزت به وقيه عن الأحزاب الوطلبة التى 
ركزت على «الدولة! لا «الأمة6؛ وعلى «الامراء» و ۱ خلفاء» يدلا من «العلماء»: 
وعلی «الحركة السیاسیة؟ أكثر من #الدعوة والتربية السياسیة». . 


یمضی الامام البشیر لیکشف عن الأستاذية التميزة لدرسة الاصلاح الدينى فى هذا 
النهاج فیقول : 


۱5۱ 


«. . قفى الوقت الذى كان فيه جمال الدين الأفغاز أساس الوطنية الإسلامية 
على صخرة الاسلام الصحيح» ويهيب بالسلمین أن يتفضوا أيديهم من ملوكهم 
ورزسانهم وفقهائهم؛ لانهم أصل بلائهم وشقائهم: وفى الوقت الذى كان محمد 
عبده يطيل ذلك البناء ویعلیه: كان مصطفى كامل [1791١-1177ه/‏ ۱۸۷ - 
۸ م]-علی إخلاصه لدينه ووطنه -یوجه الأمة المصرية إلى مقام الخلافة العظمى 
التداعی؛ ويخيف الاستعمار بشبح لا يخيف» ثم جرت الأحزاب المصرية إلى الآن 
على ذلك النهاج: |همال شنبع لتربية الامة وتقوية مقوماتها؛ وتطاحن آشنع على 
الرياسة واحکم؛ وترديد لكلمة الوطنية دون تثبيت لدعائمهاء وتغن بمصالح الوطن 
وهی ضائعة» وترام بالتهمء والجريمة عالقة بالجميع ٠‏ وتقديس للاشخاص؛ والبادی 
مهدورة» والاستعمار من وراء الجميع يضحك ملء شدقيه» وينام ملء عينيه . 

ليت شعرى! . إذا كان من خصائص الاستعمار أنه يمحق المقومات ويميتهاء ثم 
يكون من خصائص آغلب الأحزاب أنها تهملها ولا تلتفت إليهاء فهل يلام العقلاء إذا 
حکموا بان هذه الأحزاب شر على الشرق من الاستعمار؛ لان الاستعمار یأتیه من 
حيث یحذر» والحذر_دائمًا يقظء آما هذه الأحزاب فإنها تأتيه من حيث يأمن» 
والآمن أبدا نائم؟! . .٠.‏ 

وردا على الذين بقيسون «الأحزاب» عندنا بالأخزاب فى التجارب السياسية 
الغربية » بقول الإمام البشير: 


"إن من الغفلة والبله أن نقيس أحزابنا بالأحزاب الاوروپية؛ فان تلك الأحزاب 
ظهرت فى آم استكملت تربيتهاء وصححت مقوماتهاء بدعوة دعاة جمعوا الكلمة؛ 
وعلماء أحيوا اللغة» ومعلمين راضوا الأجيال على ذلك» وآين نحن وأحزابنا من 
ذلك؟!..٠.‏ . 
التى أشار إلبها الإمام الإبراهيمىيغفل عنها الكثيرون. . فاللهضة 
أة الأحزاب السياسية الأورويية . . وفى مرحلة النهضة بلورت 
أورويا مقوماتها وقسمات هويتها. . ثم جاءت الأحرّاب لتعبر عن التنوع والاختلاف 
فى إطار #الوحدة» . تركة 
شقاقا فى الأصول. 


الأوروبية قد سبقت 


1 


ولقد اهتم الامام البشير بالتأكيد على أن هذا المنهاج فى الإصلاح السیاسی - تقدیم 
«الامة» على «الدولة». . و«الدعوة؛ على «الحركة». . و«التربية على الأصول؟ قبل 
«الحزبية فى الفروع». . والتركيز على «العلماء؛ لا على «الأمراء»-إنا هو متهاج 
مدرسة الأفغانى والأستاذ الإمام ‏ الذى تبنته اجمعية العلماء» . 


افلقد رأی جمال الدين الأفغانى أن أنكر المتكر_ فى زمنه_ هو عبث الأمراء 
المستبدين أو الأمراء الضعفاء بمصالح السلمین؛ وأنهم أضاعوها قى سبيل شهواتهم 
الشئضية» وأنه لولا سكوت العلماء وقعودهم مع الخوالف؛ لما تمادى آولئك الأمراء 
فى غيهم ؛ فوجه جهوده ووقف مواهبه على هذا الميدان السیاسی» والسياسة فى نظر 
الاسلام هی لباب الدين؛ لأنها حامية لشرائعه وشعائره وحدوده؛ وموقف الأفغانى 
من شاه إيران وسلطان العشمانيين وخدیوی مصر مشهورة» فالأفغانى باتساع 
معلوماته» وباستعداده الفطری؛ ويبعد نظره» وبصراحته وشجاعته؛ وبحسن فهمه 
لامراض السلمین؛ ومعرفته باصناف علاجهاء مصلح سیاسی؛ اجتماعی» مستکمل 
الادوات لا يشق له غبار ولا يصطلى له بناه». 


وکما سبق وأشار الامام الیشیر إلى «عبقرية الکان» -مصر-فی الاصلاح الدیلی 
لدی هذه المدرسة الإصلاحية_عاد فا ر إلى ذلك فى *الاصلاح السیاسی!, . 


#فالافغانى لم یتخذ وطنه- [أفغانستان]- مركزا لحركاته وأعماله؛ لآن ذلك الوطن 
لا یصلح مرکزا لانبعاث حركة فكرية شاملة لبعد وانقطاعه عن بقية الأوطان 
الإسلامية» واختار مصر قاعدة للحملات الصادقة التى حملها على استبداد الأمراء 
وخمول العلماءء وغقلة العامة . 

وشىء آخر من بواعثه على اختيار مصر واتخاذها قاعدة لحركاته» وهو أن مصر لم 
تزل حاضنة العروية» وحافظة عهودها من لدن الفتح الاسلامی: ولم تزل كعبة العرب 
ومهوى آفندتهم منذ قرون» وكل ميدأ يتعلق بإصلاح شثون المسلمين العامة» فمن 
دواعى نجاحه أن يكون منبعشا من أرض العرب؛ لمكانهم من النبوة ومنزلشهم من 
القرآن. . .غ20 


(۱) تا الإمام محمد البشير الإبراهيمى] ج۴ ص 35-54 


r 


إن الذين يقرءون سيرة الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» يعلمون موقفه من الثورة 
العرابية سنة ۱۲۹۸ه-/سنة ۰2۱۸۸۱ . ویعلمون كيف كان مختلفا مع عرابى وحزبه 
بان التحضير لهذه الثورة» فلقد كان منهجه العمل على إصلاح المؤسسات التى تصنع 
العقل المسلم وتربى الوجدان الإسلامى_الأزهرء والمدارس : والمساجدء والقضاء» 
والأوقاف_والعذل غلى تجدید نايج القكر والتفكير الاسلامی» وتصحیح العقائد 
الإسلامية. . والإصلاح اللغوى. . وتكوين النخية والصفوة التى تربى العامة 
وتقودهاء باعتبار ذلك هو النهاج الذى يشمر النظام الدستورى والشوری؛ ويطبق کل 
سياسات الفروع فى واقع الاجتماع الاسلامی(6۱. 

وهذا المنهاج هو الذى أكد عليه ودافع عنه الإمام البشير» فى حديثه إلى السيد غلام 
محمد الحاكم العام لدولة باكستانعندما زاره فى ۲۱ مارس سلة ۱۹۵۲م-, , 
وكانت باكستان تريد أن تضع لها دستورا إسلاميًا. . وتحدث حاكمها العام إلى الشيخ 
البشیر عن أن أقدر العلماء على وضع الدستور الإسلامى هو جمال الدين الأفغانى 
والاستاذ الإمام محمد عبده, . وأيدى أسفه الشديد على أنهما لم يصنعا ذلك. . 
وطلب من الشيخ البشير أن يصنع ما قصّر فيه الأفغانى وعبده! . . فتحدث الشيخ 
البشير إلى الحاكم العام لباكستان مدافعا عن منهاج هذه الدرسة فى ترتیب أولويات 
الإصلاح السیاسی. . وكتب عن هذا اللقاء فقال : 

«. . فاعتذرت عن الشيخين ‏ [الأفغائى وعبده] -بانهما صرفا عنایتهما إلى الاهم 
من أحوال السلمین فى زمنهما؛ وهو التقریب بينهم؛ واصلاح خللهم: واعدادهم 
لینقذوا آنفسهم من آمرانهم الستبدین؛ ومن أعدائهم المتسلطين» ولوتم هذا فى زمنهما 
ولو فی وجهة مخصوصة -[أى وطن من أوطان السلمین]- لکانت الخطوة الثانية 
الطبيعية هى هذا الدستور الاسلامی الذى تقصدونه . . ولعلهما کانا يريانه أسهل ما 
نتصوره نحن الآن» وهو كذلك إذا خف تأثیر الذاهب الفرقة واجتمع السلمون على 
هدی الکتاب والستة» وهو ما كان يعمل له الامامان. ٠.‏ . 


آن هو دستور الدساتیر؛ وبه ومنه يدأ الاسلام بتربية الأمة واعادة صياغة 


(۱) الصدر السابق. جه ص ۱۹۵ 
(۲) اتصدر السایق. ج 4 ص 1۸-17 
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الإنسان» وتكوين الصفوة والنخبة والریادات. . الجيل الفريد الذى تخرج فى مدرسة 
التبوة. . وعندماتم هذا الإنجاز التأسيسىء وتيلورت الأصول» جاءت مرحلة الدستور 
الخاص بالدولة» وما تبع ذلك من فروع السياسات وتطبيقات الأصول» عقب الهجرة 
من مكة الکرمة إلى المدينة المنورة . . وهذا هو المنهج والترتیب فى مفردات الاصلاح 
السياسى لدى كل الذين ينطلقون فى الإصلاح السياسى من منهاج الإسلام فى هذا 
الیدان . 

HHS 


لقد قال الله سبحانه وتعالی-فی الحکم نبأ السماء العظیم عن شمولية الهاج 
الاسلامی فى الاصلاح: «فل اد صلاتى وتسکی وَمَحْيَاى ومماتی لله رب لمالین 
9 لا شریك لَه وبذلك أمرت وأنا لاسمین [الأنعام: ۰۲۱3۳-۱3۲ 


فلا ورك لا یژمنون حت یحکمولد فيا شجر بتهم ُمْ لا یجدوافی آنشسهم حرجا 
ما قصضيْت ویسآموا تللیما6 [النساء: 56]. 

رما اخفتم فيه من شیء فکمه إلى الله ذلکم له ری عليه َكلت ره ایب 
[الشوری: ۱۰]. 

# وجاء فى دسخور دولة المديئة المنورة«الصحيفة 
الرسول یه فور تأسيس الدولة سنة ١‏ ه/ سنة 1۲۲م : 

.١‏ . وإنه ما كان من أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده؛ فان 
مرده إلى الله وإلى محمد رسول ال٤۱‏ . 

* وقال الإمام مالك بن أنس [۱۷۹-۹۳ه-/ ۷۹5-۷۱۲م]: «لا يصلح آخر هذه 
الامة إلا با صلح به أولها'. . 

وعلى امتداد تاريخ الإسلام كان المجددون . . وكانت مشاريع التجديد هی السبيل 
لمغالبة عاديات التراجع والهبوط والانحطاط . 


"الكتاب»_الذى وضعه 


(1)[مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبوى وا لاف الراشدة] ص ٠۴١‏ 


#وفی عصرنا الحديث. 
الغربی». . قال جمال الدین الأفغائى [۱۲۵4- 
تشخیص العلة. . وتعدید منهاج الاصلاح : 

الا أطيل عليك بحثاء ولا أذهب بك فى مجالات بعيدة من البيان» ولکنی استلفت 
نظرك إلى سبب یجمع الأسباب» ووسيلة تحيط بالوسائل. . إن الدين هو قوام الم + 
ویه فلاحهاء وفيه سر سعادتهاء وعليه مدارها . 

أرْسل فكرك إلى نشأة الأمة التى حملت بعد نباهة . . واطلب أسباب تُهوضها 
الأول. . إنه دين قويم الاصول. محكم القواعدء شامل لأنواع الحكم» باعث على 
الألفة؛ داع إلى المحبة؛ مّرك للنفوس» مطهر للقلوب من أدران الشسائس» منور 
للعقول بإشراق الحق من مطالع قضایاه» كافل لكل ما يحتاج إليه الإنسان من مبانی 
الاجتماع البشرية» حافظ وجودهاء ويتأدى بمعتقديه إلى جميع فروع المدنية. . 

فان كانت هذه شرعة هذه الأمة» ولها وردت» وعنها صدرت» فما تراه من عارض 
خللهاء وهبوط عن مكانتهاء إا يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريا. . 
فعلاجها الناجع إنما يكون برجوعها إلى قواعد دينهاء والاخذ باحکامه على ما كان فى 
بدایته . ولا سبیل للیأس والقنوط؛ فان أصول الدين متأصلة فى التفوس . . والقلوب 
مطمئنة إليه؛ وفی زواياها نور خفى من محبته؛ فلا یحتاج القائم بإحياء الأمة إلا إلى 
نفخة واحدة يسرى نفسها فى جمیع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء وجعلوا 
أصول دينهم الحقة نصب أعيئهم» فلا يعجزهم أن يبلغوا فى سيرهم منتهى الكمال 
الإنسائى 7 

ومن طلب إصلاح أمة شأنها ما ذكرنا بوسيلة سوى هذه» فقد ركب بها شططاء 
وجعل النهاية بداية » وانعكست التربية» وانعكس فيها نظام الوجود؛ فينعكس عليه 
القصد» ولا يزيد الامة إلا تحساء ولا يكسبها إلا تعسا. 


۱۸۳۸/۱ ۰]2۱۸۹۷ فى 


ومن یمجب من قولی هذا؛ فان عجبی من عجبه أشد! . . ودونك تاريخ الأمة 
العربية. . وما كانت عليه قبل الاسلام من الهمجية. . حتی جاءها الدين فوحدهاء 
وقواها؛ ونور عقلهاء وقوم أخلاقهاء وسدد أحكامهاء فسادت على العالم!' 


لأفقاتى] فى ۰۱۳۱ ۰۱۹۷ ۱۹۹. طبعة القاغرة تة ۱۹5۸ 


(۱) [الاعمال اتكاملة مال 


۱95 


هكذا اغ الأقغاتى_ب يارات هی من آيات الحكمة العالیة- آسباب المأزّق 
الحضارى للآمة الإسلامية . . وحدد سبيل الإصلاح والتهوض . . 

# وعلى ذات الدرب. . ومن نفس المتطلق. . وذات الموقع والتهج زکی الإمام 
نحمدع بده [۵۱۳۲۳-۱۲۹۱-/۱۹۰۵-۱۸۹۹ع] سبیل الاصلاح 
بالإسلام  .‏ فقال : 

.١‏ . لقد أشريّت اللفوس الانقياد إلى الدین حتی صار طبعا فيهاء فكل من طلب 
صلاحها من غير طريق الدين فقد بذر بذرا غير صالح للترية التى أودعه فيهاء فلا 
یلبت» تعبه» ويخفق سعيه» وأکبر شاهد على ذلك ما شوهد من أثر التربية 
التى پسمونها أدبية؛ من عهد محمد على [۱۱۸4 -۸۱۲۳۵-/ ۱۷۷۰ -۶۱۸4۹] إلى 
الیرم . . فان الأخوذین بها لم یزدادوا إلا فسادا-وان قیل إن لهم شيًا من العلومات - 
فما لم تكن معارفهم وآدابهم مبنية على أصول دینهم؛ فلا أثر لها فى نفرسهم , . 

إن سبيل الدین؛ لمريد الإصلاح فى السلمین؛ سبيل لا مندوحة عنها؛ فان إتيانهم 
من طرق | لادب والحكمة العارية عن صبغة الدین؛ يحوجه إلى إنشاء بتاء جدید» ليس 
عنده من مواده شی۰ ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. وإذا كان الدين کانلا 
بتهذيب الاخلاق» وصلاح الأعمال» وحمل التفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولأهله من الثقة فيه» ما ليس لهم فى غیره؛ وهو حاضر لدیهم» والعناء فى إرجاعهم 
إليه اخف من إحداث ما لا لام لهم به فلم العدول عنه إلى غیره؟ ٤!‏ . 

ذلك هو منهاج مدرسة الإحياء والتجدید فى الاصلاح- الاصلاح الد 
والعلمى . والتعليمى. . والسياسى. . منهاج «الإصلاح بالإسلام؟ . . ووقق ترتیب 
الأولويات» التى تدم الأصول على الفروع . 

# وعلى هذا الدرب سار الإمام محمد اليشير الابراهیمی . . و#جمعية العلماء 
السلمین الجزائريين» تحت قيادة الإمام عبد الحميد بن باديس , 
الاسلام. . ليكون الإحياء إسلاميًا. . 
لأصول الإسلام. . ولیکون حديثنا 


درب تجديد ديا المسلمين بتجديد 
وليكون التقدم صادرا عن المنابع الجوهريا والنقي 
دائما وأبدا بلسان القرآن ولسان الزغان؟! 


(1)[الأعمال الكاملة للإمام محمد عيدد] جص ۰۱۰۹ ۲۲۱ 


۱۹۷ 


المصادر والمراجع 


ابن عبد الحكم : [فتوح مصر وأخبارها] طبعة لیدن سئة ٠‏ 195م. 
ابن القيم : [إعلام الموقعين]. طبعة بيروت سنة 1۹۷۳م . 
الافغانی - جمال الدين :[الأعمال الكاملة] دراسة و 
نة 1474م 
عادل نويهض : [معجم أعلام الجزائر] طبعة پیروت سنة ۱۰۰ /سنة ٠198م‏ 
محمد البشير الإبراهيمى : [آثار الامام محمد البشير الإبراهيمى] جمع وتقديم* د. أحمد 
طالب الإبراهيمى . طبعة بيروت سنة ۹۹۷٠م‏ 
د. محمد حميد الله الحيدر آبادی- محقق-: [مجموعة الوثائق السياسية للمهد النبرى 
والخلافة الراشدة] طبعة القاهرة سئة 
1 
محمد عبده - الأستاذ الامام-:[الاعمال الکاملة للإمام محمد عبده] دراسة وتحقيق: 
۳ ف 
د. محمد عمارة. طبعة القاهرة-دار الشروق-سنة ۱۹۹۴م . 


: د. محمد عمارة. طبعة القاهرة 


د. محمد عمارة : [مسلمون ثوار] طبعة القاهرة دار الشروق سنة ۱8۰۸ ه-/ سنة ۰۱۹۸۸ 
محمد بن يوسف الصا حى الشامی : [سبل الهدی والرشاد فى سيرة غير العباد] قیق : 
مصطقى عبد الواحد - طبعة القاهرة سئة ۱4۱۸ه/ 
سثة ۱۹۹۷م. 


۱۰۸ 


)٤( 


الامام الأكبرالشيخ 
محمود شلتوت 


]2۱۹۲۳-۱۸۹۳/-۵۱۳۸۳-۱۳۱۰[ 


تقديم 

فى بعض الحوارات العلمية؛ التى دارت حول المعاملات المصرفية , ۰ سمعت شيخنا 
محمد الغزالى [14171778ه/14473-15117م] رحمه الله فى معرض التایید 
لاجتهادات أستاذه الإمام الأكبر المرحوم الشيخ محمود شلتوت [۱۳۱۰ - ۱۳۸۳ 
/1975-837م]-يقول: 

-«آرونی فقيها مثل الشيخ شلتوت»؟!. . 

نعم. . لقد صدق شیخنا الغزالى. . فلقد كان الشيخ شلتوت إمام فقهاء الحصر 
الذى عاش فيه ؛ ولعله كان أبرز فقهاء العقود التى أحاطت بمنتصف القرن العشرين . 

ولم يكن فقه الشيخ شلتوت كفقه كثير من الفقهاء: الذين وقف فقههم عند فقه 
الأحكام . . وإفتاء الأحياء بفتاوی الأموات. أو رد الترجبيح بين الآراء فى إطار 
مذهب من المذاهب الفقهية الشهيرة. . وقا كان ققهه فقها للواقع أولا. . وبحشا 
لمشكلات ومستجدات هذا الواقع عن الضوابط الاسلامية فى فقه الأحكام ثاتيا. . ثم 
تنزيلا لفقه الأحكام على فقه الواقع » على النحو الذى يعقد القران الشرعى بیلهما, . 
مع ملكة فى فقه الواقع » وفى فقه الاحکام: وقى عقد القران بينهما مثلت «الجوهرة 
النفيسة» التى يفتقر إليها الكثيرون! 
فقه هذا الإمام الجليل باتساع مساحة مرجعية القرآن الكريم وصحيح 
أكشر من مساخة الاجتهادات الفقهية الموروثة» وخاصة منها تلك التى 
ارتبطت بواقع تاریخی تجاوزه الزمان؛ وتخطته الصالح الشرعية التجددة. 


كما تميّرت العبقرية لهذا الإمام العظيم «بالعدسة اللامة» التى رأت الدئیا كلها تمنظار 
إسلامى؛ كما رأت الإسلام وأمته وعاله فى إطار كونى شامل وفسيح «وقبل ذلك 
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کله رأت الكون والوجود بمنظار الغلسفة الإسلامية المؤ 
المؤسسة على القطرة 1 
الإنسان_من الأحكام الفقهية الجزئية. إلى العلاقات الدولية. - مرو و 
الاسلامی-فی السياسةء والاجتماع؛ والفکر: والاقتصاد؛ والاداب 
وشمولا لق قایا التحرر الوطنی لعالم الاسلام: وعوالم الستضعفين 
والمقهورين والتدافع الحضارى بين الحق والباطل على التطاق الكونى العام . 

HE 


وإذا كان بعض «الفکرین؟۰ الذين تفرضهم وسائل الإعلام على مجتمعاتهم؛ 
وتحولهم «المؤسسات السلطانية إلى «مقررات» تملا بها الدنيا وتشغل بها الئاس -إبان 
حيانهمحتى إذا ما ماتوا دلت معهم «مشاريعهم الفكرية» القبور التى قبروا 

ن شلشوت لم يكن أيدا واحذا من هؤلاء فلقد كان إمام العصرء الذى 
يسعيقظ الناس» وتستيقظ عقولهم على صوته الي من المذياع كل صياح . 
فلما غاب هذا الصوت. . بصعود روج صاحبه إلى الرفيق لاعلی-قبل نيف وأربعين 
عاما ظلت آثاره الفكرية: واجتهاداته الفقهية: وإبداعاته فى مختلف مناحی 
الفكرالإسلامى والإنسائى» حية ومقروءة وفاعلة» بل ومرجمًا متفردًا يحتكم إليه 
الجمهور وأهل الاختصاص على حد سواء . وتشهد على هذه الحقيقة الطبعات 
العديدة والتوالية لهذه الآثار الفكرية التى خلفها لنا هذا الإمام العظيم . ٠‏ 


sew 


. ومن هتا اتسعت دا 


وإذا كائت المكتبة لیا قد ان ارا العلمية الجادة عن هذا الاسام 
العظیم. . قلعل هذه الدراسة الموج لتى نقدم بين يديها- أن تكون فاتحة. . 


فاتحة لدراسات عديدة عن حياة وفكر هذا الفقيه الف والصلح العظیم . ٠‏ 
وحافرً على الاقتداء بسيرته العلمیة: وشجاعته الأدبية: وإخلاصه لدینه؛ وأمته» 
وللإنسانية جمعاء 


يتقبلها حالصة لوجهه الكريم: . إله- 


والله تسأل أن ينع بهنه الدراسة . 


سبحانه وتغالى ‏ خير مستول وأكرم مجیب. 
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داه 
بطاقة حياة 


« السيرةالحياتية 
* والمسيرة العلمية 


* فى 7 شوال سنة ١٠1171ه/‏ ۲۴ أبريل سنة ۱۸۹۳م ولد الشيخ محمود شلحوت» 
بنی منصور؟ ۰ مركز (إيتاى البارود»؛ محافظة «البحیرة!» بدلتا القطر 


© وبعد أن حفظ القرآن وجوده كناب القرية ‏ على عادة السالكين طريقهم إلى العلم 
الدينى السحق بهد الإسكندرية الديثى: الشابع للأزهر الشريف سئة 4 ۱۳۲« 
/ سئة ۰2۱۹۰3 . أى فى العام التالى لوقاة الإمام محمد عبده, 
ولقد ظل محافظا على تفوقه فى الدراسة على امتداد سنوات مراحل تعليمه بالأزهر 
الشریف-الابتداتی . . والشانوى ‏ والعالى ‏ فكا الأول ذائما طوال سنوات 
دراستة , حتى ثال شهادة «العالمية؛ستة 185ه/ سنة 1414م. 


# وفى العام التالى لسخرجه-ستة ۵۱۳۳۷ / سلة ۱۹۱۹م-عین مدرسا تمعهد 
الإسكندرية الدینی . 

* وکانت کبری ثورات الشعب العصری-ضد الاحتلال الانجلیزی - قد تفجرت فى 

: وشارك فى 

مظاهراتها واجتماعاتها والخطابة والإثارة لجماهير الشعب وطلائع الثوار. 


ذات العام ثورة ستة 1918م 


*# ومع أن الشيخ محمود شلتوت لم يتتلمة مباشرة على يد الأستاذ الإمام الشيخ محمد 
عبده؛ الا أنه منذ فجر حياته التعليمية والعلمية - کان واحدا من نبهاء مدرسة 
الأستاذ الإمام_مدرسة الاحیاء والتجدید - ولقد ربطته الوشانج الفكرية » وأيضا 
العلاقات والصداقات بأبرز خلفاء وتلاميذ الأستاذ الامام» وفی مقدمتهم الامام 
الأكبر الشيخ محمد مصطفی الراغی [۱۲۹۸ -۵۱۳۹6-/ ۱۸۸۱ -۱۹۶۵ع] 
والامام الأكبر الشيخ مصطفی عبد الرازق [۱۳۰۲ -۸۱۳۹۲/ 1-۱۸۸۵ ۱۹۵ع] 
والإمام الأكبر الشيخ عبد الجید سلیم [۱۲۹۹ -۱۳۷۹ه/ ۱۹۵6-۱۸۸۲ وهم 

نجباء تلامذة الشیخ محمد عبده؛ ال تتلمذوا على یدیه» وحضروا دروسه: 

ن قادوا تيار الإصلاح لتاهج وتنظیمات الأزهر الشريف. . وجاهدوا لتأكيد 
وتدعيم استقلال الأزهر عن سلطات الدولة ونفوذ الاستعمار الإنجليزى . 
ولذلك» فعندما تولّى الشيخ محمد مصطقی المراغى مشيخة الازهر-فی ۲ ذى 
الحجة سنة ۲۲/۸۱۳6 مایو سنة ۱۹۲۸م-یادر فاستدعى الشيخ شلتوت: ونقله 
من التدريس بمعهد الإسكندرية إلى التدريس بالقسم العالى الجامعة ‏ بالقاهرة؛ 
وهو القسم الذى كان يرأسه علم آخر من أعلام مدرسة الإحياء والتجديد. هو 
الشيخ عبد المجيد سلیم 

# وبعد لك ارتقى الشيخ شلشوت إلى تدريس الفقه بأقسام التخصص بالأزهر 
الشریف. . وهی أعلى مستویات التدریس. ۰ 

# وعندما حدثت الأزمة الشهيرة بين الشيخ الراغی- شیخ الأزهر بين الملك أحمد 
فؤاد[1186-1784ه/1511-1839م] يسبب إصرار المراغى على مشروعه 
لإصلاح الأزهرء وتجديد مناهجه؛ وتنظیم كلياته وأقسامه ومعاهده؛ وتأكيد 
استقلاله . معارضة اللك فؤاد لهذا الشروع. . كان الشيخ شلتوت أول المدافعين 
عن مذكرة المراغى ومشروعه الإصلاحى_يالقلم واللسان - فكتب عده مقالات 
بجريدة «السیاسة» اليومية . . وألقى العديد من الخطب فى الأساتذة والطلاب . 


ولا اضطر المراغى إلى الاستقالة من مشيحة الأزهر ‏ فى جماد أول سنة ۱۳۶۸ه/ 
۰ أكتوبر سنة ۱۹۲۹م. بسبب مناوأة الملك فؤاد لمشروع إصلاح الأزهر . . وتولى 
المشيخة الشيخ محمد الأحمدى الظواهری [۱۲۹۵- ۱۳۳« / ۱۸۸۷ -1444م1 
انحرط طلاب الآزهر ؤكثير من شیوخه فى ثورة كبرى وشهيرة: مطالبین بعودة 
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المراغى إلى الشيخة وتتفیذ مشروعه الإصلاحى» ولقد استمرت قلاقل وأحداث 
وإضرابات هذه الثورة الأزهرية طوال مدة إبعاد المراغى عن المشيخة . وتصاعد قمع 
الدولة للعلماء والطلاب الشاثرین؛ وخاصة إبان الوزارة المستبدة التى رأسها 
إسماعيل صدقى باشا [2۱۳۹-۱۲۹۲-/ ۱۸۷۵ 1490م]- وهى الوزارة التى 
ألغت دستور سنة ۰۱۹۲۳ وزيقت الانتخایات-فتم فصل الشيخ شلتوت من 
منضيه» ضمن الذين فصلوا من علماء الازهر: فى ٤‏ جماد أول سنة ۵۱۳۵۰-/ ۱۷ 
سبتمبر سنة ۰۰2۱۹۳۱ ويومئذ اشتغل الشيخ شلتوت بالمحاماة الشرعية -مع شقيق 
صديقه الشيخ مصطفى عبد الرازق ‏ الشيخ على عبد الرازق [۰۵ ۱۳۸۲-۱۳ / 
8417 -1937م]- الذى كان قد فصل من القضاء الشرعى سنة 44 ۱۳ه-/ سلة 
5م بسیب کتابه عن [الإسلام وأصول الحكم]. 
وظل الشيخ شلتوت مفصولا من التدريس بالأزهر» وبعيدا عن جامعته قرابة أربع 
سنوات , , فلما اضطر اللك فؤاد إلى الرضوخ لإصرار علماء الأزهر وطلابه على 
عودة الراقی؛ والمضى فى مشروع إصلاح الأزهرء وسقطت الوزارات الستبدة: 
أعيد الشيخ محمود ث لتوت - وكل المفصولين إلى الازهر : مدرسا بكلية الشريعة؛: 
فى ذى القعدة سنة ۱۳۵۳ه-/ فبراير سنة 191776م» إبان وزارة توفيق نسيم باشا 
717ه/1918م]. . وبعد أقل من شهرين عاد الشيخ المراغى إلى مشيخة 
الأزهر فى المحرم سنة 1184١ه/‏ ۲۷ أبريل سئة ٠۹۴١‏ م. . 
# ونحت قيّادة الراغی للأزهر الشریف-وفی ظل مشروعه الإصلاحى لهذه الجامعة 
الأعرق بدأ الأزهر يتواصل مع المحافل والمؤتمرات العلمية العالمية» مبلغا دعوة 
الاسلام؛ منطق جدید. وملقيا الأضواء على بميزات وامتيازات الاسلام وما لديه 
من حلول للمشکلات الإنسانية. . قشارك فى مؤتمر تاريخ الأديان الدولى- 
السادس- المتعقد بدينة ایروکسل»-فی جمادى الآخرة ستة 4 ۱5/2۸۱۳ 
سبتمبر سئة ۱۹۳۵ ومثله فى هذا المؤتمر الشيخان مصطفی عبد الرازق وأمين 
الخولى. . وعندما انعقدت الدورة الثانية لمؤثمر القانون الدولى القارن-بلاهای- 
جمادى الآخرة سنة 1767ه/ أغسطس سنة 1977م . . ورأس وفد 
مصر الفقيه والقانونى الدكتور عبد الرزاق السنهوری» اختار الراغی الشيخ محم 


۱1 


شلتوت بمثلا للأزهر فى هذا المؤتمر العالمى: فقدم للمؤتمر دراسته العلمية المتميزة 
عن [المستولية الدئية والجنائية فى الشريعة الاسلامیة](۱ ۰ . وکانت هذه الدراسة 
هى التى تقدم بها بعد ذلك_إلى «هيتة كبار العلماء» ستة ۰ھ / سنة 1941م 
فتال بها عضوية الهيشة. . وكان يومثذ أصغر الأعضاء سنا فى «هيئة كبار العلماه»- 
أعلى هينات العلم الإسلامى فى العالم الإسلامى . 

* وبعد ذلك عين الشيخ شلتوت فى الجنة الفتوى» بالأزهر الشريف. ٠‏ 

# ولقد تبدى حرص الشیخ المراغى على أن يكون الشيخ شلتوت دائمّا وأبدًا فى الموقع 
الذى يمارس منه وفيه دقع مسيرة الإصلاح والتجديد فى الازهر الشریف: عندما 
رقى الشیخ شلتوت من مدرس بكلية الشريعة إلى مغتش بالمعاهد الدينية- سلة 
۸ ه/ سنة ۱۹۳۹ م- فأعاده المراغى إلى القسم العالى ‏ الجامعة ‏ وكيلا لكلية 
الشريعة؛ ليشرف على خطة الإصلاح فيها. 

* وعددما تبوأ موقعه بين «هيئة كبار العلماءة سنة ۵۱۳5۰-/ سنة 1441م؛ تقدم إلى 
هذه الهيثة باقتراح جامع الجدول أعمال* الاجتهاد الإسلامى الماصر فى أربعة 
میادین؛ وذلك باقتراح؛ 

۱ -انشاء مکتب علمى للجماغة: مهمته رصد الهجوم على الاسلام؛ والرد على هذا 
الهجوم؛ تبلیغا للدعوة» واقامة للحجة؛ وازالة للشبهة عن عقيدة وشريعة 
وحضارة الاسلام. 

۲ بحث العاملات المستجدة» لاستنباط الأحكام الفقهية الجديدة لهذه العاملات التى 
لم تعرفها عصور واجتهادات القدماء . 

۳- وضع كعاب عن الإسرائيليات فى التفاسیر المنداولة للقرآن الكريم + لتدقية هذه 
التفاسير من تلك الإسرائيليات التى تغرق العقل المسلم فى الضلالات . 

4 -تنقية الكتب الديتية من البدع والخرافات . 


ولقد تبنت «هيثة كبار العلماء» هذه القررات؛ وتألفت لتحقيق هذه القاصد نة 
رأسها الشيخ عبد المجيد سلیم: وكان الشيخ شلتوت أحد أعضائها . 


(۱) انظرها فى كتابه [الإسلام عقيدة وشريعة] ص ۲۹-۳۹۲؟ طبعة 
سن ۰ ۱۹۸م, 


إقالقاضرة سنة ۱4۰۰ هد 


كذ 


#وفی ستة ۱۳۹۵ ه/ستة 
العربیة»۰ وذلك ضمن عشرة أعضاءء مثلوا قمم العلم والفكر فى ذلك التاریخ» 
حتی سماهم الأستاذ آحمد أمين (۱۳۷۳-۱۲۹۵ه/ ۱۸۷۸ -۱۹۵1م]سفی حفل 
استقبال الجمع لهمي «العشرة الطیبة -وهم غير شلتوت- الدکتور عبد الرزاق 
الستهوری؛ والدکتور إبراهيم پیومی مدکور ۱۳۲۰1 -۱۶۱۲ه/ ۱۹۹۵-۱۹۰۲م] 
والدکتور عبد الوعاب عزام» والدکتور آحمد زکی [۱۳۱۲- ۱۳۹۵ه/ ۱۸۹٤‏ _ 
۵ م] والدكتور مصطفی نظیق [۱۳۱۰ هال ۱۸۹۳م ] والشيخ عبد الوعاب 
خلاف» والأستاذ محمد فرید آبو حدید[۰ ۱۳۸۷-۱۳۱ ۱۹۱۷-۳م]. 

# ثم انتدبت جامعة القاهرة الشیخ شلتوت لتدریس ما القرآن والسنة» لطلاب 
#دبلوم) الشريعة الاسلامية بكلية الحقوق. . 

# وفی سنة ۱۳۹۹« / سنة ٠140م‏ وأثناء تولی الشیخ عبد المجيد سليم مشيخة الأزهر 
- عين الشيخ شلتوت مراقبا عاما مراقية البحوث والثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف, 

# وفى سنة ۱۳۷۲ ه/ سئة ۱۹5۷م۰ وفى ظل انفتاح الشورة العسرية على الدائرة 
الإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الاسلامی-التی تولی آمانشها عضو مجلس 
الشورة محمد آور السادات [۱۶۰۱-۱۳۳۷/ ۸ -۱۹۸۱ع]- اختار 
السادات الشیخ شلتوت مستشارا لنظمة المؤتمر الإسلامى» لا لفكره وعلاقاته من 
أهمية فاعلية فى التواصل مع شعوب ومذاهب الامة الإسلامية . 

# وبعد تولی الشیخ شاعوت لنصب وكيل الجامع الازهر» أخذت کثیر من الهيئات 
والنظمات والزسسات تسعی إلى الاستفادة من علمه وتوجیهانه وخبراته 
واجتهادانه. ومن نشاطه الجم: فأصبح عضوا باللجنة العلیا للعلاقات الثقافية 
الخارجية . . وعضوا فى مجلس الإذاعة الأعلى. . وعضوا باللجنة العليا لمعونة 
الشتاء. . ورئيسا للجنة العادات والتقاليد بوزا ة الششون الاجتماعية . . وعضوا 


مؤسسا «لدار التقريب بين المذاهب الاسلامیة»: وواحدا من أبرز کاب مجلتها 
ارسالة الاسلام». وكانت فتواه الشهيرة بجواز التعيد على فقه الذهب الجعفرى» 
کواحد من المذاهب الفقهية الشمائية الموئقة_المالكى: والشافعى» والحنقى» 


إتجحازاته المتميزة فى 


۱۷ 


وهو أقدم وأعرق وأكبر جامعات العلم الاسلامی-جمیع هذه المذاهب فى التدریس 
والإفتاء. 
٭ وفى ۲۹ ربيع أول سنة ۱۳/۱۳۷۸ أكتوبر سنة ۱۹۵۸م تولى الشيخ محمود 
شلتوت منصب الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهرء ومن موقعه - کشیخ للأزهر_بدأ 
خطواته لتحقيق المشاريع الإصلاحية والتجديدية؛ التى طمح إليها ولم يتمكن من 
تحفيقهاحتى ذلك التاریخ . . ومن ذلك مشروع إنشاء «مجمع البحوث 
الاسلامیة!» الذى أراده الهيئة العلمية العليا الجامعة لکبار علماء الأمة الإسلامية 
على اختلاف أقطارهم ومذاهبهم ‏ وهو المشروع الذى سبق واقترحه عندما عين 
وكيلا للأزهر فكان إنشاء هتا «الجمع» ضمن هياكل مشروع تطوير الأزهر» الذى 
صدر به القانون رقم ۱۰۳ لسنة 1471م - وهو التطوير الذى حلم به الشيخ 
شلتوت» وتيار الاصلاح الذى بدأه الإمام محمد عبده-والذی تغيا تخريج علماء 
یجمعون بين علوم الدين وعلوم الدتياء ودعاة للاسلام : یجمعون إلى فقه الدعوة 
حادق العلوم التقتية والإدارية الحديئة والعصرية واللغات الأجنبية؛ وذلك لمواجهة 
حركات التنصير وخاصة فى إفريقيا وآسیا -تلك التى جمع قساوستها؛ وجمعت 
مدارس إرسالياتها بين علوم اللاهوت وتقنيات العصروعلومه» فامتلك خریجوها 
التتصرون زمام الدول ومؤسساتهاء بينما وقف السلمون- هناك بأبنائهم عند 
«لکتاتیب» وا شلاوی» ۰ مکتفین بحفظ القرآن وشىء من الفقه والتفسير 
والحديث» تاركين الدولة ومؤسساتها للأقليات التصرانية» وذلك خوفا على 
عقيدتهم من التنصير الذى اقترن التبشير به بدراسة علوم الإدارة؛ والتقنيات الحديثة 
فى مدارس الإرساليات التنصيرية| 
فجاء قانون التطوير للأزهر ‏ الذى رعاه الشيخ شلتوت: والذى وضع مواده؛ 
وكتب مذكرته الإيضاحيةء واحد من أبرز الغيورين على الإسلام وفکره وتراثه» هو 
الأستاذ محمد سعيد العريان [۱۳۲۳ - ۸۱۳۸6-/ ۱۹۰۵ -۱۹4م]-لیجعل الأزهر 
مؤسسة الإسلام العالمية الكبرى» ولیجعل جامعته. بكلياتها الشرعية والمدنية - المنبع 
الذى يلبى احتياجات المسلمين فى علوم الدين والدنيا. . فجاء قى المادة الثاتية من هذا 
القانون_عند الحديث عن رسالة الأزهر: 


IW 


«الأزهر هو الهيشة الإسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الإسلامى 
ودراسته» وتجليته ونشره» وحمل أمانة الرسالة الإسلامية إلى كل الشعوب؛ وتعمل 
على إظهار حقيقة الاسلام وأثره فى تقدم البشرء ورقى احضارة» وكفالة الامن 
تة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا والآخرة؛ كما تهتم یبعث الحضارة 
العربية والتراث العلمی والفکری للامة العربية» وإظهار أثر العرب فى تطور الإنسانية 
وتقدمها. . وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفتون» وخدمة الجتمع 
والأهداف القومية والانسانية والقيم الروحيةء وتزويد العالم الإسلامى والوطن 
العربى بالمختصين وأصحاب الرأى فيما یتصل بالشريعة الإسلامية» والثقافة الدينية 
والعربية» ولغة القرآن» وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين؛ يجمعون إلى 
الإيمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح» كفاية علمية و عملية ومهنية: لتأكيد الصلة بين 
الدين والحياة» والربط بين العقيدة والسلوك» وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل 
آسباب النشاط والانتاج» والريادة والقدوة الطيبة للمشاركة فى الدعوة إلى سبيل الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة . كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات 
والهيئات العلمية الإسلامية والعربية والأجنبية». 


كما جاء فى المذكرة الإيضاحية لقانون التطوبر هذاء مبادی عدة» منها: 


ن ييقى الأزهرء وأن بذعم ليظل أكبر جامعة إسلامية » وأقدم جامعة فى الشرق 


ثانا : أن یظل - کما كان منذ آکشر من ألف سنة حصنا للدين والعروبة » برتقی به 
الإسلام؛ ويتجدد ویتجلی فى جوهره الأصيل؛ ويتسع نطاق العلم به فى كل 
ئة » ويذاد عنه كل ما يشوبه وکل ما یرمی به». 


# وكنتيجة لهذا القائون-۱۰۳ لستة 1871م؛ 

دخلت الفتيات الأزهر» وانتظمن فيه بأعداد غفيرة ‏ قى جميع مراحل دراساته لأول 
مرة فى التاريخ . 

- وأنشئ #مجمع البحوث الإسلامية» الشكل الجديد الجماعة كبار العلماء»-. . 


۱۹۹ 


- وأنشنت. . «مدينة البعوث الاسلامیة»» لتمثل الأعية الإسلامية الجامعة لأكثر من 
ثمانین جنسية من جنسيات الشعوب والأقطار الاسلاعية . 


وأنشی #معهد البعوث الاسلامیة»-معهد الإعداد وا 
العرب للدراسة باللغة العربية , 


-الذى يؤهل الطلاب غير 


-ودرست اللقات غير العربية ‏ أوروبية وشرقية_بالأزهر. 


- درس القانون المقارن فى كليات الشريعة بجامعة الأزهر- وأصبح اسم هذه الكليات 
«الشريعة والقانون؟. 

ورس فقه الشيعة إلى جوار فقه المذاهب السنية» والذاهب الققهبة الموثقة مصادرها , 

انوية ‏ تغطى كل قرق فصر 

جيلنا- لا يبلغ عدد أصابع 

. كما أصبحت كليات جامعة الأزهر تغطى سائر محافظات مصرء وتمتد 

مناراتها فى الكثير من الأقطار امخارجية. الشرقية منها والغربية. . وكان 
الشيخ شلتوت هو صاحب الرؤية والفكر اللذين تجسدا فى هذا الإنجاز الكبير. 

* وإذا كان «واقع» تطوير الأزهر الشريف لم يرتق إلى مستوى «آمال» الشيخ شلتوت 
من وراثه. . فإن مرد ذلك عائد إلى «قصور الذين قاموا ابالتطبیق والتفیل»- 
الدولة التى لا خبرة لها بهذا الحقل من حقول العلم والتعليم» والتی لم تكن تثق 
بنوايا شیوخ الأزهر تجاه توجهها إلى «الاشتراكية العلمية» التى رفعت شعاراتها فى 
ذات السنوات التى بدأت فيها مسيرة التطوير! . . وشيوخ الازهر؛ الذين لم 
يتحمس الكثيرون منهم لهذا التطوير» لسوء ظنهم برجالات الثورة؛ واتجاهاتهم 
الاشتراكية . . فانعكس سوه الظن هذا على مقاصد الدولة من وراء التطوير!- . . 

# بل إن المفارقة قد بلغت حد المأساة» عندما أصيح الشيخ شلتوت ذاته وهو روج 
التطوير وداعيته وراعيه-أول ضحایا قانون التطوير! . . حتى لقند انتتهت حياته 
بمأساة اقترفتها «البيروقراطية»: والأثرة فى الاختصاصات الإدارية » وذلك عتدما 
استأثر #وزير شئون الأزهر» ‏ وكان عالا فاضلا يكل السلطات الإدارية فى الأزهر 
- وناصره فى هذا الاستثثار قسم الفتوى بمجلس الدولة- انطلاقا من نصوص قانون 


۷۰ 


التطویر: التى أرادت لمنصب شيخ الأزهر أن يكون دينيا فقظ» ولا علاقة له 
بالسلطات الإدارية فى الأزهر -حتى إدارة مکتبه! . . فخاض الشيخ شلتوت معركة 
صامتة. تحلی فيها بالصبر والشجاعة» ضد هذا العدوان على سلطات مشيخة 
الأزهر. . وكتب مذکرات شجاعة إلى زئيس الجمهورية-جمال عبد الناصر 
[-۸۱۳۹۰-/۱۹۷۰-۱۹۱۸م]-والی رئيس مجلس الوزراء على صبری 
مثلت ولا تزال - صفحات فى كتاب الشجاعة والكرامة والشموخ . 
فلما هزمته الأثرة والبيروقراطية» والتطبيق الجامد والحرفى للقانون. . قدم استقالته 
الشجاعة من مشيخة الأزهر فى ٠١‏ ربيع الأول سنة 1717ه/ 1 أغسطس سنة 
۳ . وجاء فى کتاب استقالته -الذی بعث به إلى الرئيس جمال عبد الناصر عن 
أسباب هذه الاستقالة : 
«. . .. إلى أن أسندت وزارة شتون الأزهر إلى السيد الدكتور: محمد البهی؛ 
فسار بها فى طريق لا يتفق مع رسالة الأزهرء وما يبتغيه طلاب الإصلاح له حتى 
مس كيانه» وصلع بنيانه» وقى هذه الفترة الأخيرة: التى جاوزت العشرة شهور: 
ظللت من جانبى أحاول علاج ما ترتب على طريق سيره من مشكلات؛ وأدفع 
بقدر الاستطاعة عن حرمة الأزهر وحماه؛ ولم أدع فرصة إلا التجات فيها إلى 
المختصين عسى أن يهي الله من الظروف ما يستقيم معه الموج وينصلح به 
الفاسد. . ولكن الأمور أفلت زمامها من یدی؛ وانتقلت من سبی إلى أسوأ؛ حى 
تحول الأزهر فعلا عن رسالته» ولم يصبح الازهر وجود أو كيان. 
وإزاء هذه الظروف السابقة المتجمعة؛ أجد نفسى أمام واحد من أمرين: 
إما أن أسكت على تضییع أمانة الأزهر - وهو ما لا أقيله على دينى وكرامتى . 
.فى هذه الظروف-بطلب إعفائى من حمل هذه الامانت؛ 
أنكم تشاركوننى الستو! حملها أمام الله والتاريخ . . 
ولذلك» فليس أمامى إلا أن أضع استقالتى من مشيخة الأزهر بين يديكم » بعد أن 
حيل بينى وبين القيام بأمانتها . 
والله آسال أن يديم عليكم نعمة التوفيق فى خدمة العروية والاسلام» وأن ينهض 
الأزهر فى عهدكم ؛ حتى يظل للإسلام حصنا وللوطن وللمسلمین فى مختلف 
الأقطار خيرا ويركة. . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» . 


۱۷۱ 


# وما لبث الشيخ محمود شلتوت أن أصابه امرض كما سبق وحدث للإمام محمد 

عبده_عندما حيل بینه و ن إصلاح الأزهر! . . فتوقی الشيخ شاتو بعد خمسة 
. وصعدت روحه المطمثتة إلى بارثها راضية مرضية فى 
۷ رجب سنة 1147ه/ 17 دیسمیر سئة ۳١۱۹م‏ فى ذكرى الإسراء والعراج 
بعد عمر امتد سبعين عاماء كان قيه منارة سامقة للاستنارة والإصلاح والاجتهاد 
والتجديد. . 


# ولقد كان الشيخ شلعوت من طلائع أئمة الاژهر: الذين تجاوزت شهرتهم وآثارهم 
وطن العروبة وعالم الاسلام. فمنح الدكتوراه الفخرية من جامعة اشیلی!- 


آشهر من تقدیمه الاستقا 


بأمریکا اللاتيئية ‏ سنة ۱۳۷۷ه-/ سلة ۰۱۹9۸ 
ونح الدکتوراه الفخر: آیضا- من جامعة جاكارناأكبر جامعات کبری الدول 
الاسلامية , 


- كما منح وسام العرش الغربی -من اللك محمد الخامس [۱۳۲۷- ۱۹۰۹/۱۳۸۰ 
-۱۹۱م]-سنة ۱۳۷۹ ه/ستة ۰۰۸۱۹۰ 


وس و و غير الشجاعة فى الحق. . واللموذج الخلقى الرفیع , : 
لإنجاز ل . والنشاط الفکری والدعوی والاجتماعی - ذخيرة من 
ی يس حدر جد كدي . ومن أهم 
هذه الأعمال العلمية : 


١‏ فقه القرآن والستة, 

۲ -مقارنة المذاهب. 

يسألونك [وهى إجابات عن أسئلة إذاعية] . 

. منهج القرآن فى بناء الجتمع‎ - ٤ 

۵ السئولية المانية والجنائية فى الشريعة الإسلامية . 
٦‏ القرآن والقتال: 

۷-القرآن والرأة. 


۱۷۲ 


۸-تنظیم العلاقات الدولية قى الإسلام - 

٩‏ -الإسلام والوجود الدولى للمسلمين. 

۰-تنظیم النسل. 

۱-رسالة الازهر. 

۲ إلى القرآن الکریم . 

۳ - الاسلام عقيدة وشريعة ‏ طيعة دار الشروق- العاشرة ‏ القاهرة سئة 
/سنة ۰2۱۹۸۰ 

٤‏ -من توجیهات الاسلام-طبعة دار الشروق ‏ السابعة ‏ القاهرة ‏ سنة 
/سنة ۱۹۸۰م+ 

۵ الفتاوی - طبعة دار الشروق_العاشرة_سنة 


- تفسير القرآن الكريم -[عشرة الأجزاء الأولى]- طبعة دار الشروق- السايعة -سنة 
۹ ه/ سنة ۱۹۷۹م. 


6اه ستة ۱۹۸۰م. 


-ولقد ضمت طبعة دار الشروق لکتبه الأربعة الا خيرة أغلب دراساته الاخری , , 
فکأنها قريبة من أعماله الفكرية الکاملة , 


* تلك هی أبرز معالم هذه السيرة العطرة. . والسيرة العلمية الخنصبة لهذا الإمام 
العظيم ‏ الشيخ محمود شلتوت -علیه رحمة اه . 


+ و 


(۱) انظر فى وقاتم سيرة الشيخ شلتوت: على غبد العظيم [مشيخة الاژهر] ج ۷ ص ۱۷۹ ۲۸۳. طبعة 
القاهرة ستة ١۳۹5‏ / سنة 1105م 


۱۷۳ 


ا 


المدرسة الفکرية : مدرسة الاحیاء والتجديد 


لأن كل إنسان فى هذه الحياة هو ثسرة طيبة لمرب فاضل» أو ثمرة سرة درس 
فاشل , . وهو ثمرة 2 لفكر الجمود والتقليد. . لذلك 
كانت الدرسة الفكرية ال فى إطارها وظلالها العالم والفکر وا هی مفتاح 
دراسة موقعه وموقفه وما أثمرث حياته الفكرية من سمات وقسمات وإنجازات . 


ولقد كات الرحوم الإمام الاکبر الشيخ محمود شلتوت ۱۳۸۳-۱۳۱۰1 
/ -۱۹۱۳م] واحدا من أعلام العلماء الذين نشوا وتربوا ونضجوا فى رحاب 
فکر مدرسة الإحياء والتجدید: التی صاغ مناهجها وبلور معالها فیلسوف الاسلام 
وموقظ الشرق جمال الدين الأقغانى [۵۱۳۱6-۱۲۵4-/۰]۱۸۹۷-۱۸۳۸ . والتى 
فصل معالغ قسمات مشروعها التجديدى والنهضوى الأستاة الإمام الشيخ محمد عبده 
[۸۱۳۲۳-۱۲۵-/۱۹۰۵-۱۸4۹م] فجاء شلتوت عَلْمّا فى موكب كوكبة من 
علماء هذه المدرسة؛ الذين نبغوا على امتداد بقاع العالم الاسلامی: والذين جاهدوا 
لتجديد الدين الإسلامى کی تتجدد يه حياة الأمة الإسلامية . . وذلك من مثل : عبد الله 
النديم [1114-1173ه/ ۱۸۵۵ -۱۸۹م] ومحمد رشيد رضا [1104-1147ه 
/ 6 1916 م] وعبد الرحمن الكواكبى [۱۳۲۰-۱۲۷۰ه-/ ۶ ۱۸۵ -۰۲٩۱ع]‏ 
وعبد القادر المغربى [۱۳۷۱-۱۲۸4/ ۱۸7۷ -۱۹۵5م)] وعبد العز: 
[۱۲۹۳- ۱۸۷/۵۱۳6۷ -۱۹۲۹م] وعید الحميد الژهراوی [۱۲۷۲ - ۱۳۳4 هر 
/ ۱۹۱۹-۰ م] وعبد الوهاب التجار [۱۲۷۸ ۱۸۲۲/۱۳۹۰ -۱۹5۱] 


ومخمد مصطقى الراغی [۱۲۹۸- ۱۸۸۱/۱۳۹۶ -۱58۵م] وصطفی عبد 


جاویش 


Wé 


الرازق ۱۳٣۱-۱۳۰۲1‏ ه/ 1557-188م] وعبد الجید سليم [155١-111/5ه‏ 
/-۱۹۵م] ومحمد الخضرى [1755-1785ه/ ۱۹۲۷-۱۸۷۲م] وعبد 
الجليل عینتی 2۱۳۰۵1 ٠٠‏ الى لاا - 14م ]ومس احفر سين 133۳1 
۱۸۷۰/۷ -۱۹۵۸م] وأحمد إبراهيم [1775-1791اه/ ۱۸۷ -۱۹6۵ع] 
وشكيب أرسلان [۱۲۸ ۱۸۲۹/۱۳۹۲ -۱۹63ع] وعد الرزاق الستهورى 
[۸۱۳۹۱-۱۳۱۳-/ ۱۸۹۵ -۱۹۷۱ع] ومحمد أو زهرة [۱۳۱۲ ۱۸۹۸/۱۳۹۶ 
-۱۹۷4م] وعلی افیف [۱۳۰۸ ۱۸۹۱/۱۳۹۸ -۱۹۷۸م] وعبد الوهاب 
خحلاف [۸۱۳۷۵۰-۱۳۰۵-/۱۹۵۲-۱۸۸۸م] وأمين الخولى [۱۳۱۳ ۱۳۸۵ 
/-۱۹۱۱م] وعبد الوهاب عزام [۸۱۳۷۹-۱۳۱۲-/ ۱۹5۹-۱۸۹4ع] 
ومحمد فرید وجدی [۱۲۹۵ ۱۸۷۸/۱۳۷۳ - 4 ۱۹۵] وحسن الینا [۱۳۲- 
۱۹۰/۸ -۱۹6۹م] ومحمد الدئی [۱۳۲۵ -۵۱۳۸۸/ ۲2۱1۹1۸-۱۹۰۷ 
وعبد الرحمن عزام [۵۱۳۹۲-۱۳۱۱-/ ۱۸۹۳ -۱۹۷م] ومحمد البهی [۱۳۲۳- 
۲ه / ۱۹۸۲-۱۹۰۵ م] وأحمد خسن الباقوری [۱۳۲۵- ۱۹۰۷/۵۱۰۵ - 
۵ م] وعباس العقاد [۸۱۳۸۳-۱۳۰۹-/ ۱۸۹۹ -۱۹58ع] ومحمد الفزالی 
[۱۳۳۵- ۱۹۱۷/۸۱۶۱ -۱۹۹۲م] ومحمد إقبال [۱۲۸۹- ۱۸۷۳/۱۳۵۷ - 
۸ ] وعبد احمید بن باديس [۵۸۱۳۵۹-۱۳۰۵-/ ۱۸۸۷ -۱۹۵۰م] ومحمد 
البشیر الاپراهیمی [۱۳۰ ۱۸۸۹/۱۳۸۵ -۱۹۵م] وعلال الفاس [۱۳۲۲ - 
۶6 ه/ 6-۱۹۰۸ ۱۹۷م] ومحمد الطاهر بن عاشور ۱۲۹۹ -۰۵۱۳۹۳/ ۱۸۷۹ - 
۳ مآ محمد الفاضل بن عاشور [۵۱۳۹۰-۱۳۲۷-/ ۱۹۰۹ -۱۹۷۰م] ومالك بن 
نبی [۸۱۳۹۳-۱۳۲۳-/ ۰]۶۱۹۷۳-۱۹۰۵ . وغیرهم کشیرون کثیرون من علماء 
مدرسة الإحياء والشجدید. . 


see 


السمات والقسمات التی 
. فان أول هذه 


واذا كان لنا أن نشير مجرد إشارات_إلى بعض 
ملت أهم «الأصول الفكرية العشرة» لهذه المدرسة الاحيا: 
الأصول هو : 


۱- نقد ورفض الجمود والتقلید. 
ودلك لما یصنعه الجهود و التقلید من تعطيل لملكات الهداية والتعقل والتجدد : التی 


۱۷۰ 


أنعم الله» سبحانه وتعالى» بها على الإنسان» عییزا له كخليفة لله_عن سائر 
الخلوقات - وأيضالما يصتعه هذا الجمود والتقليد من فراغ فکری* حرصت و تحرص 
عليه فكريات التغريب والاستلاب الحضارى. التى جاءت بلادنا فى ركاب الغزوة 
*الامب ریالیة» الغربية الحديثة؛ کی تملأ هى_بدلا من فكر الإسلام الشجدد - هذا 
الفراغ . 

لذلك» كان نقد ورفض الجمود والتقليد: أول الأصول الفكرية لمدرسة الإحياء 
والتجديد؛ لأن هذا الأصل هو بمثابة تحطيم القيود التى تحول بين الأمة وبين الالعتاق 
من المأزق احضاری الذى تردت فیه: والذى بمثل التخلف الوروث أحد وجهى 
عملته» بينما يمل الاستلاب الفكرى والحضارى الغربى الوجه الثائى لعملة هذا المأزق 
الحضارى , 


ولقد كان نقد ورفض مدرسةالإحياء والتجدید للجمود والعقلید عاما ومطلقا: 
سواء أكان تقليدا للغرب: وجمودا على فكرية التغريب» أو تقلیدا لتجارب الأسلاف 
والتراث اللوروث . 

ذلك «لأن المقلّدين لتمدن الام الأخرى_[كما يقول الأفغانی] -لیسوا آرباب تلك 
العلوم التى ينقلونها. . والتمدن الغربى هوء فى الحقيقة» تمدن للبلاد التى نشا فيها 
على نظام الطبيعة وسير الاجتماع الانسانی ولقد علمتنا التجارب» أن المقلدين من 
كل أمة» المتتحلين أطوار غيرهاء يكونون فيها منافذ لتطرق الأعداء إليها. . وطلائع 
میوش الغالبين وأرباب الغارات؛ يمهدون لهم السبيل» ویفتحون لهم الابواب؛ ثم 
يثبتون آقدامهم»(۲. 

فتقلید فكرية الحضارة الغربية الغازية يخلق «عملاء» لا #علماء». . ذلك أن يز 
حضارتنا الإسلامية» ع ا شريعتنا الإسلامية؛ يباعد بين الحضارة الغربية 


الحضارة الأوروپية و مرن اكه اهی مدنية الملك والسلطان؛ 
مدنية الذهب والفضة.» مدنية الفخفخة والبهرج» مدنية الختل والتفاق؛ وحاکمها 


(۱) [الأعمال الکاملة لجمال الدین الأقغائى] ص ۱۹۷-۱۹5 . دراسة وعقیق؛ د, محمد عمارة. طبعة 
القاهرة سنة ۱۹5۸م. 


۱۷۹ 


الأعلى هو «الجنيه عند قوم» و«اللیرا؛ عند قوم آخرین ولا دخل للإنجيل فى شىء من 
ذلك 

ويقترب من هذا التقليد «للآخر الغربى؛ تقليد الأسلاف المسلمين» والجمود على 
الوروث الحضارى الإسلامى» فهو وإن لم یدحل قى «العمالة؛ للحضارة الغازية» إلا 
أنه يصنع «الفراغ الفکری» الذى يتمدد فيه قكر «الأعداء؛ و«العملاء»! - 

ولذلك» كانت «سلفية الجمود على ظواهر التصوص؟_كما يقول الإمام محمد 
عبده ؛ ‏ أضيق عطناء وأحرج صدرا من المقلدين» وهی وان آنکرت كثيرا من البدع ؛ 
ونحت عن الدين کثیرا ما افیف إليه وليس منه؛ فإنها ترى وجوب الأخذ بم يفهم من 
لفظ الوارد؛ والتقيد به» دون التفات إلى ما تقتضيه الأصول التى قام عليها الدين» 
وإليها كانت الدعوة» ولأجلها منحت النبوة» فلم يكونوا للعلم آولياء» ولا للمدنية 
بام , 


فالقلدون لأدبيات الغرب» لا يمكر أن یفیدوا آمتهم بثمرات العلوم الغربیة؛ لیم 
قد غفلوا عن ارتباط تلك العلوم والفنون» بملابسات نشأنها وخصوصيات حضارتها؛ 
3 ات مواريث مجتمعاتها. . وكذلك الحال مع المقلدين لنصوص أسلافناء الذين 
وقغوا عند ظواهر تلك التصوص. غاقلين عن القاصد والصالح التی جاءت لتنقياها 
هذه التصوض . 

ذلك هو الأصل الفکری الأول» من الأصول العشرة لفكرية مدرسة الاحیا: 
والتجدید: التى كان الشيخ شلتوت واحدا من أعلام علمائها. 


۲- وثانی هذه الأصول: هو التجديد 


ذلك أن أن رفض الجمنود والتقلید» إذا كان شاملا لقطبی الغلو فى هذا الجمود 
والتقليد_غلو التغريب. بالتقليد للآخر الحضارى. . وغلو الجمود» بالتقليد للسلف- 


دم محمد عمارة . طبعة القاهرة. 


(1) [الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده] ج ۳ ص ۲۰۵. دراسة و: 
RS‏ 
() المصدر السايق. چ۳حی ۳۱۵. 


۱۷۷ 


ما يضع العقل السلم أمام خيار وحید: هو الخيار التجديدى» الى يمثل الوسط 
العدل المتوازن بين هذين الغلوين. 

وهذا التجديد: الذى يجمع بين سلغية العودة للمنابع والأصول الإسلامية ٠‏ وبين 
النسق الفکری الاسلامی- 
أكثر من مجرد اخیار»؛ لاله «ضرورة إسلامية» اقعضاها ویقتضیها کون الشريعة 
الاسلامية هی الشريعة #العالمية؛ و«الخاقة»: إذ بدون التجديد: الذى یحافظ على 
الشوابت الاسلامية کی لا خد قطيعة معرفية مع الأصول والمقاصد تقد الجديد 
إسلاميته . . والذى يجدد فى الفروع وفقه الواقع » کی تمتد فروع الشريعة فتظلل كل 
القضاءات التى يصل إليها الإسلام» وكى تقدم هذه الشريعة الحلول للقرون والأجيال 
التى تلت» وتتلو عصر الوحى وا بدون هذا التجديد الضرورة ‏ لا تتمکن 
الشريعة الاسلامية من أن تكو حقاء ولا «حاقة» حقا. أى أن التجديد هر 
السبیل لتحقيق إرادة الله» سبحانه وتعالی» أن تکون شريعة محمد زه ٠‏ ورسالته 
هى العالمية» والخاتمة لرسالات السماء. . وأن تظل حجة الله على عباده قائمة؛ إلى أن 
يرث الله الارض ومن عليها . 

ولهذه الحقيقة من حقائق الأصول الفكرية لمدرسة الإحياء والتجديدء كانت كل 
جهود هذه الدرسة معالم على طریق تجدید دين الاسلام؛ لسجدد به دثيا المسلعين. . 

وانطلاقا من الفکر النبوى» الى جعل التجدید سئة من سان له وقالونا من 
قوانین الفکر الاسلامی : «يبعث الله لهذه الامة على رأس كل مائة سنة من یجدد لها آمر 
دینها *-رواه آبو داود والذى جعل السجدید عاما فى كل ميادين الفکر والعمل ؛ :إن 
الإيمان ليخلق فى جوف أحدكم كما یخلق الثوب» فاسألوا الله أن یجدد الایمان فى 
قلوبکم؛ - روا الطبرانی ‏ ١جددوا‏ إيمانكم؟ . قيل: يارسول الله وكيف نجدد 
إيماننا؟ . قال : «أكثروا من قول لا إله إلا الله؛ -رواه الإمام آحمد -. ٠‏ 

انطلاقا من هذه التوجیهات النبوية التی جعلت التجديد سنة وقانونا عاما وشاملء 
آعلنت مدرسة الإحياء والتجديد معالم هذا التهاج التجديدى» فغال الإمام محمد 
عبده: «لقد دعوت إلى : 


عصرية فقه الواقع المیش: واستشراف الستقبل: هو - 


VA 


# تحرير الفكر من قيد التقليد. 

# وفهم الدين على طريقة سلف الأمة؛ قبل ظهور الخلاف . 

# والرجوع فى كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى . 

# واعتبار الدين من ضمن موازين العقل البشری . 

# وإصلاح أساليب اللغة العربية. 

# والتمييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب؛ وما للشعب من حق 
العدالة على الحكومة . 

وقد خالفت فى الدعوة إلى ذلك رأى طلاب علوم الدین؛ ومن على شاکلتهم: 
وطلاب فنون هذا العصرء ومن هو فى ناحيتهم »217 


"- وثالث هذه الأصول هو الاصلاح با لاسلام 
ولیس بالتموفج الحضارى الغربی الوضعی والعلمانی؛ الذی اقتحم عالم الاسلام 
فى ركاب الغزوة الأوروبية الحديثة . 
فما دام الشجدید کافلا للاسلام تقدیم الحلول المواكية لستجدات العصر والواقع؛ 
وما دامت هذه الحلول بسبب إسلاميتها هى الا قرب إلى قطرة الانسال المسلم ؛ فان 
الإسلام يصبح هو الحل لختلف مشكلات الحياة. . ولهذاء قال رفاعة الطهطاوى 
[15940-3ه/1408-1801م]-فى معرض 


كية لفقهالمعاملات 
الاسلامی؛ والرفقى والتحذیر من القالون الوضعى الغربی-: 

«إن العاملات الفقهية لو انتظمت وجری علیها العمل لما أخلّت بالحقوق» وذلك 
بتوفيقها على الوقت والحالة» ومن آمعن النظر فى کتب الفقه الإسلامية ظهر له آنها لا 
تخلو من تنظیم الوسائل النافعة من النافع العمومية. . إن بحر الشريعة الغراء» على 
تفرع مشارعه» لم يغادر من أمهات السائل ولا كبيرة إلا احصاها واحیاها 
بالسقى والری؛ ولم تخرج الاحکام السياسية عن الذاهب الشرعیة؛ لأنها اصل 


() الصدر السايق. ج ۲ سن ۳۱۸ 


۱۷۹ 


وجميع مذاهب السياسات عنها ممنزلة الفرع  .‏ والتكاليف الشرعية والسياسية» التى 
عليها مدار نظام العالم» مؤسسة على التكاليف العقلية الصحيحة الخالية من الموانع 
والشبهات؛ لان الشريعة والسياسة مبنيتان على الحكمة المعقولة لنا أو التعبدية التى 
يعلم حکمتها الولی سبحانه؛ وليس لنا أن نعتمد على ما یحسته العقل أو يقبحه إلا إذا 
أو تقبيحه . . فينبغى تعلیم النفوس السياسة بطرق الشرع» لا بطرق 


+ س القاصرة؛ الذین حکُموا عقولهم با اکتسبوه من 
النواطر التى ركنوا إليها تحسينا وتقبيحاء وظنوا أنهم فازوا بالقصود؛ بتعدى 
الحدود:21. 


وعن ذات الأصل -الاصلاح بالإسلام. , لا بالتمدن الغربى قال جمال الدين 
الأفغانى : «إن الدين هو قوام الأم: وبه فلاحهاء وفيه سر سعادتهاء وعليه مدارها. . 
وهو السبب المفرد لسعادة الإنسان. . وإثاء معشر السلمین؛ إذا لم يؤسس نهوضنا 
وتمدننا على قواعد ديننا وقرآنناء فلا خير لنا فيه» ولا یمکن التخلص من وصمة 
انحطاطنا وتأخرنا إلا عن هذا الطريق؛ وان ما نراه اليوم من حالة ظاهرة حسنة (من 
حيث الرقى والأخذ بأسباب التمدن) هو عين التقهقر والانحطاط ؛ لأننا فى تمدننا هذا 
مقلدون للم الأوروبية: وهو تقليد يجرنا بطبيعته إلى الإعجاب بالأجانب والاستکانة 
لهم والرضا بسلطانهم علیناء وبذلك تتحول صبغة الاسلام» التی من شأنها رفع راية 
السلطة والغلب؛ إلى صبغة خمول وضعة واستتناس لمکم الأجنبى . . 

ولقد ذهب الورخون إلى أن بداية الانحطاط فى سلطة السلمین كانت من بداية 
حرب الصليب» والأليق أن يقال؛ إن ابتداء ضعف السلمین كان يوم ظهور الآراء 
الباطلة والعقائد النيشرية (الدهریة) فى صورة الدين» وسریان هذه السموم القاتلة فى 
نفوس السلمین. . فکان الخلل والهبوط من طرح أصول الدين» ونبذها ظهريا. . 
والعلاج إنما يكون برجوع الأمة إلى قواعد دينهاء والاخذ باحکامه على ما كان فى 
بدایته. . ولا سبیل لليأس والقنوط ؛ فان جرائیم الدین متأصلة فى النفوس. ٠‏ 
والقلوب مطمثنة إليه» وفى زواياها تور خفی من محبته: فلا يحتاج القائم بإحياء الأمة 
واحدة يسرى تَفّسُّها فى جميع الأرواح لأقرب وقت. . فإذا قامواء 


Te‏ فلل EVV FY‏ ۳۵ دراسة 


وجعلوا أصول دينهم الحقة صب أعيتهم؛ فلا یسجزهم أن يبلغوا متتهی الكمال 
الإنسانى . ومن طلب إصلاح الأمة بوسيلة سوى هذه » فقد ركب بها شططا. . ولن 
يزيدها إلا نحساء ولن يكسبها إلا تعسا؛(. 

وفى ذات العنی-الاصلاح بالإسلام-يقول الامام محمد عبده: إن البذرة لا 
تنبت فى آرض إلا إذا كان مزاج البذرة ما يتغذى من عناصر الأرض» ويتنفس بهوائهاء 
والا ماتت البذرةء بدون عيب على طبقة الارض وجودتهاء ولاعلى البذرة 
وصحتهاء وإنما العيب على الباذر. ولقد أشربت أنفس الأمة الانقياد إلى الدين» حتى 
صار طبعا فيهاء فكل من طلب إصلاحها من غير طريق الدين» فقد بذر بذرا غير 
صالح للتربة التى أودعه فيهاء فلا ينبت؛ ويضيع تعبه؛ ويخفق سعيه. وأكبر شاهد 
على ذلك ما شوهد من أثر التربية التى يسمونها أدبية؛ من عهد محمد على [۱۲۸4- 
۰ ه/ ۱۸٤۹-۱۷۷۰‏ م] إلى اليوم؛ فان الأخوذین بها لم يزدادوا إلا فسادا-وان 
قيل إن لهم شيئا من العلومات -فما لم تكن معارفهم العامة وآدابهم مبنية على أصول 
دينهم فلا أثر لها فى نفوسهم. . 

إن سبيل الدین؛ لمريد الإصلاح فى المسلمين» سبيل لا مندوحة عنها؛ فان إتيائهم 
من طرق الادب والحكمة العارية عن صبغة الدین؛ يحوجه إلى إنشاء بناء جديد» ليس 
عنده من مواده شیء» ولا يسهل عليه أن يجد من عماله أحدا. . وإذا كان الدين كافلا 
بتهذيب الأخلاق» وصلاح الاعمال؛ وحمل النفوس على طلب السعادة من أبوابهاء 
ولاهله من الثقة فيه ما ليس لهم فى غيره» وهو حاضر لدیهم» والعناء فى إرجاعهم 
إليه أخف من إحداث ما لا لام لهم به» فلم العدول عته إلى غیره؟1۳(:1. 


+ ورابع هذه الأصول هو الوسطية الإسلامية 

ذلك أن الجمود والتفليد. إذا كان للعرب؛ قهو تطرق يرى «الآخر احضاری! 
- وإذا كان تقلیدا لماضيناء فهو تطرف يهاجر إلى 
يجهل الحاضر الذى نعيش فیه. . والوسطية الجامعة هی صيغة العدل 


'قغاتى] ص ۰۱۳۱ ۰۱۷۳ ۰۳۲۷ مكل ۰۱3۱ ۰۱۹۷ ۱۹۹ 
(۲)[الاعمال الكاملة للإمام محمد عبده] + ص ۰۱۰۹ ۲۳۱ 


۱۸۱ 


والتوازت: الى ميزت الإسلام وشریعته وحضارته» عندما جمعت بين الأصول 
والفروعء بين التوابت والتقیرات؛ بين المنابع والصاب؛ بين الوروث الصالح والوافد 
التافع . , ات هذه الوسطية الأمة الاسلامیة-«جعلاه إلهيا: #إوكذلك 
جعلناکم أوسا لَكُوتُوا شهداء على الاس ویکون اسول کم هید (البقرة: 
۳ وفسرها الرسول 4 ۰ بأنها العدل الذى يجمع -بالتوازن -عتاصر الحق 
والصواب من الأطراف والصادر الختلقة: وأحیانا التضادة» ليؤلف بينهاء ویقیم منها 
سبيلا وموقفا وسطا وجامعاء فقال بإ : «الوسط: العدل؛ جعلتاكم أمة وسط» 
-رواه الامام أحمد- : 


وعن هذا الأصل من أصول فکر مدرسة الاحیاء والتجديد -الذی جعل الاسلام 
فطر التى فطر الناس علیها -یقول الاسام محمد عببدء: «ظهر الإسلام؛ لا روحيا 
مجرداء ولا جسديا جامداء بل إنسائيا وسطا بين ذلك» آخذا من كلا القبيلين 
بنصیب» فتوفر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوفر لغيره؛ ولذلك سمى نفسه دين 
الفطرة» وعرف له ذلك حصومه اليوم؛ وعذوه المدرسة الأولى التى يرقى فيها البرابرة 
على سلم امدنية000. 


5 وخامس هذه الأصول هو العقلانية المؤمنة 

تلك النى تميرت بإعلاء مقام العقل على حين وقف أهل الجمود والتفليد عند 
ظواهر التصوص, وتتکروا لتعمة العقل التى ميز الله بها الانسان على سائر 
المخلوفات . . كما تميزت هته العقلانية الإسلامية المؤمنة عن العقلانية اليوئانية التى 
خلت من النقل والوحى والإيمان الدينى. . وعن ا نية الوضعية للنهضة الأورويية 
الحديثة؛ التی جاءت -بسبب ثورتها على الكهانة الكنسية ‏ نقضا للدین واللاموت 
وإنكارا للغيب والایمان اللینی . او وی 
للإيمان باه وصفاتهء ولفقه الدب ا 
الدين ونواهيه؛ وسييلا عقليا لابلاغ دعوته. 


ال اشبهات ‏ عن 


أصوله ومقاصده 


(1) الضدر السا 


۱۸۲ 


بنعمة العقل على الإنسان. . إذ 
قدرهاء کی يشكر الله علیها. . 
ولالك؛ شاعت فى أدبيات هذه الدرسة الإحيائية أحاديث إعلاء الإسلام متام 


التمتع بهذه النعمة لا يمكن للإنسان أن یعرف 


العقل. . «فالعقل هو جوهر إنسانية الانسان؛ وهو أفضل القوى الإنسانية على 
الحقيقة. . وهو ينبوع اليقين فى الإيمان با وعلمه؛ وقدرته» والتصديق بالرسالة. . 


أما النقل فهو الينبوع فيما بعد ذلك من علم الغيب» كأحوال الآخرة؛ والعبادات»۱۳. 

فهذه العقلانية الاسلامية: المؤمنة قد آحت بين العقل والنقل» بين الحكمة 
والشريعة » على اللحو الذى صوره أجمل تصویر -حجة الإسلام أبو حامد الغزالى 
[4۵۰ ۱۰۵۸/۵۵۰۵ -۱۱۱۱ع] عندما قال: «إن أهل السنة قد تحققوا أن لا معائدة 
بين الشرع المنقول والحق المعقول؛ وعرفوا أن من ظن وجوب الجمود على 
واتباع الظواهر؛ ما أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر . . وآن من تغلغل فى 
تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع» ما أنوا به إلا من خبث الضمائر؛ فميل 
أولئك إلى التفريط ۰ ومیل هؤلاء إلى الافراط» وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط . . 
فمثال العقل: البصر السليم عن الآفات والآذاء» ومشال القرآن: الشمس التشرة 
الضياء» فأخلق بان يكون طالب الاهتداء المستغنى إذ استغنى بأحدهما عن الآخر فى 
غمار الا المعرض عن العقل» مكتفيا بنور القرآن» مثاله: المتعرض لنور الشمس 
مغمضا للاجفان؛ فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع ثور على نو . "١‏ . 

ولذلك» تميزت العقلانية المؤمنة عن «الجمود التصوصی؟؛ الذى يكتفى بالوفوف 
عند ظواهر النتصوص مل مرامى ومقاصد هذه النصوص . . كما تميزث عن 
العقلانية اللاديتية » التى ألهت العقل» واستغتت به عن الوحى والتصوص: فاکتفت 
بالنسبى عن المطلق والكلى والحیط : وبعالم الشهادة عن عالم الغيب» وبظاهر الحياة 
الدنیا عمًا وراء هذا الظاهرء وبآيات الله فى کونه المنظور عن آیائه فى وکتابه 
السطور. . «ولکن أكْثْر الاس لا يعلمرن © یعلمون ظاهرا من الْحياة انیا وهم عن 
الآخرة هم غافلون4 [الروم: ۰7 ۷].. 


(1) الصدر السابق. جه ۰4۲۸ ۳ص ۰۲۹۸ ۳۲۵ 
(1)[الاقتصاد فى الاعتقاد] ص ۳۲, طبعة رک 


صیح. القاهرة. يدون تاريخ 


f 


وبهذه العقلائية الزمنة انتف 
النصوصية» و«الوضعية | 


يات المتناقضةء تلك التى سقطت فيها «السلفية 
ة٤‏ جميمًا! قرأينا-فى فكر مدرسة الإخياء والتجديد 


'والقرآن وهو العجز الخار: 
عُرضت على العقل» وعرفته القاضى فيهاء وأطلقت له حق النظر فى أنحائهاء ونشر 
ما انطوى فى أثنائها. . فالاسلام لا يعتمد على شىء سوى الدليل العقلى» والفكر 
الانسانی الذى يجرى على نظامه الفطری» فلا يدهشك بخارق للعادة» ولا یی 
بصرك بأطوار غير معتادة» ولا یخرس لسانك بقارعة سماوية» ولا يقطع حركة فكرك 
بصيحة إلهية . . فتآخى العقل والدين لأول مرة فى کتاب مقدس؛ على لسان نبى 
مرسل» وبتصريح لا یقبل التأويل» وتقرربين المسلمين كافة إلا من لا ثقة بعقله ولا 
بدينه إن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل؛ كالعلم بوجود 
الله» وبقدرته على إرسال الرسل؛ وعلمه با يوحى إليهم؛ وإرادته لاختصاصهم 
برسالته؛ وما يتبع ذلك ما يتوقف عليه فهم الرسالة؛ وكالتصديق بالرسالة نفسهاء كما 
أجمعوا على أن الدين ,ء قد يعلو على الفھم › فلا يمكن أن يأتى با يستحيل 
عند العقل؛ والله یخاطب فى كتابه الفکر والعقل والعلم؛ بدون قيد ولا حد. . 
والوقوف عند حد فهم العبارة مضر بنا؛ ومناف لا کتبه اسلافنا من جواهر العقولات؛ 
الثى ترکنا کتبها فراشا للأتربة وأكلة للسوسء بینما اتفعت بها آم أخرى آصبحت الآن 
عت باسم النورا 


والمرء لا یکون مؤمنا إلا إذا عقل دينه» وعرفه بنفسه؛ حتى اقتنع به» فمن ربى على 
التسليم بغير عقل» والعمل -ولو صا حا-_بغير فقه» فهو غير مؤمن؛ لاله ليس القصود 
من الإيمان أن یل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان؛ بل القصد منه أن يرتقى عقله 
وتتزکی نفسه بالعلم بالله والعرفان فى دینه؛ فيعمل الخير؛ لأنه يفقه أنه الخير النافع 
الرضی لله» ويترك الشر؛ لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرته قى دينه ودنیام» ويكون 
فوق هذا على بصيرة وعقل فى اعتقاده. . فالعاقل لا يقلد عاقلا مثله» فأجدر به أن لا 
يقلد جاهلا دونه . 


(1)[الأغمال الكاملة للإمام محمد عیدہ] ج ۴ ی 85 ۰۳۵۷ ۰۱۵۱ ۰۳۸۱-۲۷۹ جا فی 415 


۱۸ 


وإذا ما حدث وحسب الانسان وجود تعارض بين العقل والتقل ؛ قان ذلك لا يعدو 
أن يكون تعارضا بين حقيقة التقل و, بهم العقل -ولیس صريح العقل - أو تعارضا 
بين العقل وظاهر النقل - ولیسر النقل «فلقد اتفق آهل الملة الإسلامية؛ إلا قليلا 
من لا ينظر إليه» على أنه إذا تعارض العقل والنقل أخذ با دل عليه العقل» ويقى فى 
النقل طريقان: طريق التسليم بصحة النقول» مع الاعتراف بالعجز عن فهمه: 
وتفويض الأمر إلى الله فى علمه» والطريقة الشانية: تأويل النقل؛ مع الحافظة على 
قوانين اللغة» حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل(1. 

ومع هذا الإعلاء لقام العقلانية المؤمنة؛ هناك فى فكر هذه المدرسة الاحیائیة- 
الحذر والتحذير من العقلائية اللادينية التى تكتفى بالعقل عن النقل ٠‏ والتى تستغنی 
بالتسبى عن الطلق والکلی والمحيط . . «فالعقل البشری وحده ليس فى استطاعته أن 
يبلغ بصاحبه ما فيه سعادته فى هذه الحياة؟ اللهم إلا فى قليل من لم يعرفهم الزمن؛ 
فإن كان لهم من الشآن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر باصابع الأجيال. . 
فمجرد البيان العقلى لا يدفع نزاعاء ولا يرد طمأنينة» وقد يكون القائم على ما وضع 
من شريعة العقل من يزعم أنه أرفع من واضعهاء فيذهب بالناس مذهب شهواته» 
فتذهب حرمتهاء ويتهدم بناؤهاء وید ما قُصد بوضعها. . وإذا قدرنا عقل البشر 
قدره» وجدناغاية ما يتتهى إليه كماله» إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض 
الكائنات التى تقع تحت الإدراك الإنسانى . . أما الوصول إلى کنه حقيقة فمما لا تبلغه 
قوته. . ومن أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده. . لهذا 
كان العقل محتاجا إلى معين يستعين به فى وسائل السعادة فى الدنيا والأخرة»". 


5- وسادس هذه الأصول الفكرية: الوعى بستن الله الكونية 

تلك التى تحكم سائر عوالم المخلوقات. والتى تمثل قواعد علم الاجتماع الدینی؛ 
فى التقدم والتخلف» فى النهوض والانحطاط » فى الاتتصارات والهزائم» وفى 
التدافع بين الدعوات والأم والحضارات. . 


() المصدر | 
(1) الصدر السایق. جاص ۰8۱۲ ۰4۲٩‏ ۰۳۷۹ ۳5۷ 


جص ۳۰۱ 


۱۸۰ 


لقد دعت أدبيات هذه المدرسة الإحيائية إلى تأسيس علم الستن وا 
الاجتماع الانسانی؛ وقال الإمام محمد عبده-قي تة ره قول الله سبحانه تعالى: 
«قد خلت من فلکم سنن فسیروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكدبين» [آل 
عسران: ۱۳۷]. «إن إرشاد الله انا أن له فى خلقه سنناء یوجب علینا أن نجعل هذه 
الستن علما من العلوم الدونة؛ لنستديم ما قیها من الهداية والوعظة على أكمل وجهء 
فیجب على الامة فى مجموعها أن يكون قيها قوم نون لها سنن الله فى خلقه؛ كما 
فعلوا فى غير هذا العلم من العلوم والفنون التى أرشد إليها القرآن بالإجمال» ويها 
العلماء بالتفصيل» عملا بإرشاده. كالتوحيد وأصول الفقه. والعلم بسن الله تعالی من 
أهم العلوم وأنفعهاء والقرآن يحيل عليه فى مواضع كثيرة» وقد دنا على مأخذه من 
أحوال الأم ؛ إذ أمرنا أن نسير فى الارض لأجل اجتلانها ومعرفة حقيقتها. . إن لله فى 
الام والاکوان سننا لا تتبدل؛ وهی التى تسمی شرانع» أو نواميسء أو قوائین. ٠‏ 
ونظام الجتمعات البشرية وما یحدث فيهاء هو نظام واحد لا يتغير ولا يتبدل» وعلی 
من يطلب السعادة فى للجتمع أن ینظر فى أصول هذا النظام حتى يرد إليه أعماله؛ 
ويبنى عليها سيرته» وما يأخذ به نفسه؛ فان غفل عن ذلك غافل لا ينتظر إلا الشقاء» 
وان ارتفع فى الصا حين نسبه» أو اتصل بالمقربين سببه . فمهما بحث الناظر وفكّرء 
وكشف وقرره أتى لنا بأحكام تلك الستن» فهو يجرى مع طبيعة الدين» وطبيعة الدين 


7 


لا تتجافی عنه» ولاتنفر منه. . 

وبالوغى بهذه السئن الإلهية فى الكون» والاجتماع الانسانی» تسقط ثنائية التناقض 
الموهوم بين الإيمان الديتى والقضاء الإلهى: وبين الأسباب التى أودعها خالق الكون 
ومسبب الأسياب فى الكون المخلوق» ذلك «آن القول بنفى الرابطة بين الأسباب 
والمسببات جدير بأهل دين [مثل النصرانية]- ورد فى كتابه : أن الإيمان وحده كاف فى 
أن يكون للمؤمن أن يقول للجبل : تحول عن ما ول ابحبل! . يليق بأهل دين 
تعد الصلاة وحدهاء إذا أخلص الصلی فيهاء كافية فى إقداره على تغیبر سير الكواكب 
وقلب نظام العالم العنصرى! وليس هذا الدين هو دين الإسلام . دين الإسلام هو الذى 
جاء فى كتابه: لوقل الوا فسیری الله عملكُم» [التوبة: ۱۰۵]. «إوأعدوا لهم نا 
ا ومن رباط الیل[ ۰]. نة الله فى ذخا من قبل ولن 
جد لسنة الله تبدیلا6 [الأحزاب : 17]- وأمثالها 


(1) الصدر السايق: جه ۰88 ۰۹5 AE‏ 
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وليس من الممكن لمسلم أن يذهب إلى ارتفاع ما بين حوادث الكون من الترتيب فى 
السبيية والمسببية ؛ إلا إذا کفر بدينه قبل أن يكفر بعقله! . ١,‏ . 


۷- وسابع هذه الأصول: 
أن الدولة فى الاسلام:- مدنية ‏ إسلامية,.. لا كهنوتية.. ولا علمانية 

فالإنسان متخ سبحانه وتعالى لاستعمار الأرض-الذى هو جزء من 
عبادة الله وشكره على تسخيره ها سخر لهذا الانسان من نعم وطاقات وقوى 
وملكات. . ولأن الإسلام هو دين الجماعةء الشاملة للفرد: والمؤسسة على الأسرة؛ 
فان الامة-ولیس الفردء أو الطبقة هی مركز الخلافة والاستخلاف. . ولان الله لطيف 
بعباده» فلقد كان من لطفه بخلقه: وعنايته ورعايته لهم إرساله الرسل؛ وإنزاله الکتب 
لتصويب مناهج الجماعات والأم فى هذه الحياة. . ولذلك» كانت الشريعة الإلهية هى 
بنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهى للإنسان. 

ولان «الدولة» لم ترد فى آصول الإيمان» ولا فى أركان الاسلام. . . كانت ككل 
«النظم الحياتية». . إبداعا مدنيا إنسانيًاء وجزءا من الاجتهادات البشرية المنطورة» 
تقیمها الجماعة المؤمنة لتحقيق المقاصد الدينية والدنيوية» التى لا تقوم بغير هذه 
«النظم٠.‏ ۰ فالدولة «واجب مدنى» لا تقوم بدونه «الواجبات الدينية؛: ومصدر |قامتها 
والسلطة والسلطان فيها هو الامةء بشرط ألا تخرج هذه السلطة ولا هذا السلطان عن 
الشريعة - التى هی بنود عقد وعهد الاستخلاف- «فالامة» مُْتَخْلَفَةلله «والدولة» 
عن الأمة. . وكلاهما_«الأمة؛ و«الدولة» - محكومة سلطتهما بإطار الثوابت 


الشرعية , 


وبهذا التصور تميزت وت تتمیز الدولة الإسلامية عن دولة الكهانة الكنسية التى دمجت 
ا - - وعن الدولة العلمانية التى فصلت بين الدولة 


(۱)الصدر السابق. جاص 5۰۴ 


۱/۸۲ 


وعن هذا الأصل من أصول القكر فى مدرسة الإحياء الدينى» يقول الإمام محمد 
عبده: اليس فى الإسلام سلطة د؛ ة> سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير 
والتفیر من الشرء وهی سلطة خوّلها الله لأدنى المسلمين يقرع بها آنف آعلاهم؛ كما 
خرّلها لأعلاهم يتناول بها من أدناهم . . 

أصل من أصول الاسلام-وما أجله من أصل ‏ قلب السلطة الدينية والإتيان عليها 
من أساسها. هدم الإسلام بنء تلك السلطة» ومحا أثرهاء حتى لم يبق لها عند 
الجمهور من أهله اسم ولا رسم. . ولم يدع الإسلام لأحدء بعد الله ورسوله سلطانا 
على عقيدة أحد ولا سيطرة على إيمانه: فليس فى الإسلام ما سى عند قوم بالسلطة 
الدينية بوجه من الوجوه. . والإسلام يحدد أن الأمة؛ أو نائب الأمة هو الذى ينصب 
الخليفة» والامة هى صاحبة الحق فى السيطرة علیه» وهی تخلعه متى رأت ذلك من 
مصلحتهاء فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه؛ ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 
الخليفة عند المسلمين با يسميه الإفرنج «ثيوكراتيك» أى سلطان إلهى . 

وكذلك القاضی» والفتي؛ وشيخ الإسلام . . لم يجعل الإسلام لهؤلاء آدنی سلطة 
على العقائد وتحرير الأحكام» وکل سلطة تناولها واحد من هؤلاء فهى سلطة مدنية ٠‏ 
قدّرها الشرع الاسلامی» ولا یسوغ لواحد منهم أن یدعی حق السيطرة على إيمان 
آحد؛ أو عبادته لربه» أو ینازعه فى طريقة نظره. . 

إن الایمان بالله يرفع الخضوع والاستعباد للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة 
الدينية» وهى دعوى القداسة والوساطة عند الله؛ ودعوى التشريع والقول على الله 
دون إذن الله أو السلطة الدنيوية» وهی سلطة اللك والاستبداد. . فالمؤمن لا يرضى 
لنفسه أن يكون عبد لبشر مثله للقب دينى أو دنيوى» وقد أعزه الله بالإيمان؛ وإنما أئمة 
الدين مبلغون لما شرعه الله وأثمة الدنيا منفذون لأحكام الله» وإنما ا خضوع الدينى لله 
ولشرعه؛ لا لشخوصم وألقابهم. 

ومع هذا. . فالإسلام دين وشرع. . لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان من شأنه أن 
یحاسب قيصر على ماله» ويأخذ على يده فى عمله. . فكان الإسلام كمالا للشخص؛ 


۱۸۸ 


وألفة فى البیت» ونظاما للملك» امتازت به الأم التى دخلت فيه عن سواها من لم 
يدخل فيه. ١.‏ . 

وهذه الدولة «الاسلامیة-الدنیة»» یمکن-فی ظل التنوع الإسلامى فى الالستة 
واللغات_أى الأقوام والتعدد فى الأقاليم ‏ أى الأوطان_أن تحقق وحدة الأمةء 
ووحدة دار الإسلام» دون أن تكون دولة مركزية واحدةء وذلك إذا تخلصت أقاليمها 
وأوطانها وأقطارها من حواجز (الجنسية»- التى جاءتنا من الدولة القومية الاوروپیة- 
وإذا اجتمعت دولها- تحت مظلة الجامعة الإسلامية_ على جوامع الاسلام. . «فوطن 
السلم من البلاد الإسلامية هو الحل الذى ینوی الإقامة فيه» ويتخذ فيه طريقة كسبه 
وعيشه. . يجرى عليه عرفه» وينفذ فيه حكمه. . فهو رعية الحاكم الذى يقيم تحت 
ولایته. . آما الجنسية فليست معروفة عند المسلمين» ولا لها أحكام تجرى علیهم . . 
وما هی عند الأم الأوروبية تشبه ما كان یسمی عند العرب عصبية. . ولقد جاء 
الاسلام فألغی تلك العصبية: ومحا آثارها. . والاختلاف فى الاصناف البشرية» 
کالعربی والهندی والرومی والشامی والصری والتونسی والراکشی؛ غا لا دخل له فى 
اختلاف الأحكام والعاملات بوجه من الوجوه. . هذا ما تقضى به الشريعة الاسلامیة؛ 
على اختلاف مذاهيهاء لا جنسية فى الإسلام» ولا امتیاز بين مسلم ومسلم؛ والبلا 
:فيه السلم من بلاد السلمین هو بلده؛ ولأحكامه عليه السلطان دون احکام 


[الحجرات: ۱۰ ]. وبهذه الوحدة یقیمون سدا يحول عنهم هذه السیول التدفقة علیهم 
من کل الجوانب. . . لا تمس بقولى هذا أن يكون مالك الامر فى الجميع شخصا 
واحدا؛ فان هذا ریا كان عسيراء ولکنی آرجو أن یکون سلطان جمیعهم القرآن» 


(1) الصدر الا 


(۲) الصدر الا 


جنس ۰۲۲۳+ 


خوك ۷ ۲۲۹۰۲۲۵ ج 4ص 11۲ 


د ا عن ۰۸-0۰۵ 


ووجهة وحدتهم الاین؛ وكل ذى ملك على ملكه. . فهذاء بعد كونه ساسا لدینهم» 
تقضى به الضرورة وتحكم به الحاجة فى هذه الأوقات . ٤.‏ . 


۸ والأصل الثامن من أصول فکر هذه المدرسة الإحيائية: هو الشوری 

فالدولة الاسلامیة-بل وكل ميادين الاجتماع الإسلامى ‏ مؤسسة على الشوری: 
التى يشارك فيها ويها كل إنسان فى العمل العام: وذلك من خلال وبواسطة المؤسسات 
الشورية والنيابية والدستورية. . افلا بد من إشراك الأمة قى حكم البلاد عن طريق 
الشورى» وذلك بإجراء انتخاب نواب عن الامة تسن القوانين. . والقوة النيابية لأى 
أمة كانت لا يمكن أن تحوز العنی الحقيقى إلا إذا كانت من نفس الأمة. . وبذلك 
يشارك الأهالى بالحكم الدستورى الصحيح. . والامة هى التى تُملّك حاكمها على 
شرط الأمانة والخضوع لقانونهاالاساسی؛ وَتُتَوجُه على هذا القسم» وتعلنه له: يبقى 
التاج على رأسه ما بقى هو محافظا أميئا على صون الدستورء وأنه إذا حنث بقسمه 
وخان دستور الأمة» إما أن يبقى رأسه بلا تاج» أو تاجه بلا رأس. ۰»), , اوقد كان 
المسلمون فى الصدر الأول على هذا الهج من المراقبة للقائمين بالأعمال العامة» حتى 
كان الصعلوك من رعاة الإبل يأمر مثل عمر بن ا خطاب - وهو أمير المؤمنين- وينهاه فيما 
یری آنه الصواب . .»29. 


-٩‏ وتاسع هذه الأصول الفكرية, هو العدالة الاجتماعية 

التى تحققق التكافل الاجتماعى بين الأمة كلها «فالإخاء الذى عقده المصطفى زلم 
بين المهاجرين والأنصار كان أشرف عمل تجلی به قبول اشتراكية الإسلام الوسطية 
التی أشار إليها القرآن بأدلة كثيرة. . والمغايرة لاشتراكية الغرب القائمة على التطرف 
وروح الانتقام من جور الحكام والاحکام-ذلك أن تنعم فريق من قوم وشقاء فريق 


١١‏ [الأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاتى] ج۲ ص ۰۳۸ 15 . دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة - طبعة 
يروت منة ۱۹۸۱م 
01 [الأعمال الكاملة ال الدين الأقغاتى] سس ۰:۷۳ ۰۷۷ ۷۹ طبعة القاهرة سلة 1858م 


آخر فى محيط واحد» وبمساع ليس بينها وبين مساعى الآخرين كبير تفاوت؛ مما لا 
يتم به نظام الاجتماع . ٠.‏ . 

والله سبحانه وتعالی -عندما أضاق مصطلح «المال» فى القرآن الكريم إلى ضمير 
#الفرد؛ فى سبع مرات» وإلى ضمير #الجمع» قى سبع وأربعين مرة: أراد أن يبه بذلك 
اعلی تكافل الأمة فى حقوقها ومصالحهاء فكأنه يقول: إن مال كل واحد منکم هو مال 
اتک . 


۰- وعاشر هذه الأصول هو إنصاف المرأة 

لتشارك مع الرجل فى القيام بفرائض وتكاليف العمل العام -الأمر بالعروف والنهى 
عن المنكر-وبدون هذا الإنصاف لا قيام للأسرة» الثى هى اللينة الأولى والأساسية فى 
بناء الامة. . «فالامة تتکون من البيوت (العاثلات)۰ فصلاحها صلاحهاء ومن لم يكن 
له بيت لا تكون له أمة. . والرجل والمرأة يتمائلان فى الحقوق والأعمال؛ كما آنهما 
یتمائلان فى الذات والشعوروالعقل . . والآية القرآنية لین مل الذي علَيْهِنْ 
بالمغروف 6 [البقرة :۳۳۸ هی قاعدة كلية ناطقة بأن امرأة مساوية للرجل فى جميع 
الحقوق» إلا آمرا واحدا عبر عنه بقوله : #وللرجال علیهر € [البقرة: ۲۲۸]- 
وهذا الأمر القوامة_يوجب على الرأة شيشا وعلی الرجل أشياء؛ ذلك أن الحياة 
الزوجية حياة اجتماعية؛ ولا بد لكل اجتماع من رئيس. . يرجع إلى رأيه فى الخلاف 
كى لا تنفصم عروة الوحدة الجامعة ويختل النظام. . والرئاسة هنا إرشاد ومراقبة 
وملاحظة؛ وليست قهرا ولا سليا للإرادة. . فالمرأة من الرجل والرجل من المرأة بمنزلة 
الاعضاء من بدن الشخص الواحدء فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن. 
وكلاهما بشر تام» له عقل يتفكر فى مصالحه» وقلب يحب ما یلائمه ویس به» ويكره 
ما لا يلائمه وينفر منه» فليس من العدل أن يتحكم أحد الصنفين بالآخر ويتخذه عبدا 
يستذله ويستخدمه فى مصالحه» ولا سيما بعد عقد الزوجية والدخول فى الحياة 


(۱) [الأعمال الكاملة سال 
(1)[الأعمال الكاملة نتم محمد غبده] جه می 184 


الأفقاتى] ص 4۱۷-4۱4 


۱۹۱ 


المشتركة التى لا تكون سعيدة إلا باحترام كل من الزوجين للآخر والقيام بحقوقه.. اما 
الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا سادة قى بيوتهم؛ فإنهم ما يلدون عبيدا 
یرهم .076: 
ess‏ 

تلك هى الأصول الفكرية العشرة لمدرسة الإحياء والنجديد. . التى تبلورت من 
حول جمال الدين الأفغانى: والتى فصل أصولها الفكرية الإمام محمد عبده. . 

وهی الدرسة التى تربى على أصولها الفكرية الشيخ محمود شلتوت» حتى صار 
علمًا من أعلام علمائها» وإمامًا أكبر فى السلسلة الذهبية لأئمتها. . وامتدادًا متطورا 
الإحيائها وتجديدها. . فهى مفتاح الفهم والدراسة لموقف وموقع وإنجاز هذا الإمام 


السام و 


wee 


(۱) الصدر السابق. جاع 


۱۹۳ 


0220 


المشروع المفكرى 
نتجديد الدين الإسلامى.. لتتجدد به دنيا المسلمين 


(1)الاجتهاد والتجديد 


كان الشيخ محمود شلتوت رائدا من رواد النهضة الإسلامية؛ وواعيا بأننا إذا لم 
نقدم الإسلام نموذجا حضاريا لنهضة الأمة الإسلامية ؛ فان النموذج التغريبى اللادينى» 
الذى يبشر به الانتعمار والمنغريون من أبناء | ۰ جاهز لملء الفراغ الذى يصلعه 
الجمود والشقلید. . ولذلك كان جهاده-علی امتداد ما يقرب من نصف قرن - كيرا من 
أجل تجدید دين الاسلام لعتجدد به دتبا المسلمين. وکشیرا ما حدث عن الاسلام 
باعتباره ”دين الفكرء ودين العقل» ودين العلم». . وعن رسول الاسلام ميك «الذى 
لم يقدم حجة على رسالته إلا ما كان طريقها العقل والنظر والتفكيرء ء والذى لم يشاله 
القوم ما كائوايطلبون من خوارق حسية تخضع له أعناتهم رل 
أنرل عله آيات من رنه قل اما الآ 
رن علیك الكتاب یلی هم فى ذلك رحمة کی لقوم نون 
[العتكبوت: ۰۵۰ ۵۱], 
وتحدث عن القرآن الكريم «الذى ارتفع بالعقل» وسجل أن إهماله فى الدنيا سیکون 
سببا فى عذاب الآخرة» فقال حكاية لا يجرى على ألسنة الذين ضلوا ولم يستعملوا 
عقولهم فى معرفة الحق والعمل به: لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أَصْحَابٍ السعير» 
[لللك: .]١١‏ 


۱۹۳ 


«وکان من مقتضیات أن الإسلام د لعقل» ودين العلمء أنه حدر من اتباع الظن » 
وجعل البرهان والحجة أساس الإيمان <فُل هل عندكم مُن علم فتخرجوه لنا إن تتبعون 
ان وان نم ال تخرصرن4 [الانعام: 14۸]. 

ومن هدا کشرت آیات القرآن الواردة فى ذم التقلید والجمود على ما كان عليه 
سلفهم» وجری الخلف وراء السلف» دون نظر واستدلال. . وکانهم يرون أن السبق 
الزمنی يخلع على خطة السا ين وآرائهم فى العتقدات؛ وأفهامهم فى النصوص 
قداسة الحق وسلطان البرهان» فالتزموها وتقيدوا بهاء وسلبوا أنفسهم خاصة الإنسان» 
خاصة البحث والنظر وِذا قيل لهم انبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا» [البقرة: ۱۷۰]. «فالجمود عند الموروث» والاكتفاء به مصادم لا تقضى به 
طبيعة الكون وطبيعة كل حى من النمو والتولید. والتناسل الفکری كالتناسل النباتى 
والحيوانى والإنسائى» كلاهما شأن لا بد منه فى الحياةء ولو وقف التناسل الفکری 
لارتطم الإنسان فى حياته بكثرة ما تلد الطبيعيات التى هو منهاء » وعندئذ يعجز عن 
تدبیر الحياة الا فيتحقق فشله فى القيام بمهمة الخلافة الأرضية التى اختير لها؛ 
ووکلت إليه منذ القدم؟. . 

«وکذلك. . فالجمود على آراء التقدمین؛ لجرد آنهم متقدمون؛ فيه سلب لزية 
الانسان فى التمييز بين الحق والباطلء واللائم وغیر اللائم. . فيقاد بالزهام: وزمامه 
صور الآباء والاجداد؛ فهو دائما تجذبه القهقری؛ ولا تجد من نفسه عونا على التقدم؛ 
فيقع فى ضيق من الحياة الشجددة وله فعُوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا) 
[الأعراف: ۲۸]. . ويظل كذلك حتى تنزل به غاشية من صولة الطبيعة النامية؛ 
فتذهب يه إلى حيث ذهب الغافلون 

فالجمود جناية على الفطرة البشرية» وسلب لزية العقل التى امتاز بها الانسان» 
وإهدار لحجة الله على عباده» وتمسك با لا وزن له عند الله. ٤.‏ . 


ولهذاء دعا الشیخ شلتوت إلى ما آسماه التجديد الانقلابی*- آی الجذرى 


والعمیق -فی العقلية الا حاصة والعقلية الإسلامية عامة: وذلك حتى تكون 


ق, القاهرة س ۱8۰۰ / س ۱۹۸۰ 


الف 


عصور الازدهار الحضارى. هی المرجعية الغكرية لهذه العقلية -ولیس عصور التراجع 
احضاری-وحتی تتزامل هذه 
لفکر إسلامى أصيل وجدید قى ذات الوق 

وما قاله عن هذا #التجديد الانقلابى» لمؤتمر الملحقين الثقافيين ‏ وهو وكيل للأزخر 
- فى ۸ صفر سنة ۲۷۵۱۳۷۸ أغسطس سنة ۹۵۸١م‏ _: 

إن هذا الذى نريده للأزهر هو فى واقعه انقلاب» ولكته انقلاب محبب للنفوس 
الغيورة على ماضيهاء المتطلعة إلى مستقبلها . انقلاب يصل بالعقلية الأزهرية إلى الفكر 
الأصيل يوم كان خالصا فى موقفه من القرآنء وفى تعبيره عن تعاليم القرآن» وهو فى 
الوقت نفسه يربط العقلية الأزهرية ‏ أو الفكرة الإسلامية السليمة بالحياة الوا بة- التى 


يعيش فيها العالم اليوم؛ والتى تتجاذبها تيارات فكرية متعارضة يجب أن يقف العقل 
الأزهرى أمامها ليقى الجماعة الإسلامية غزوهاء وليحفظها من الانحلال والذوبان فى 
غيرها»0©, 


فالتجدید الفکری- عند الشيخ شلتوت_هو السبيل لنهُوض الامة الإسلامية. . 
وطوق نجاتها من الغزو الفكرى الغربى» الى يمسخ وینسخ ريتها الإسلامية وتیزها 
الحضارى. . وهو تجديد القلابى: ينقلب على الجمود والتقليد؛ لكنه لا ينقلب على 
الاصول ۰ فيقيم قطيعة معرفية مع الاصول. وإغاهو_كما قال الشيخ شلتوت - 
«اثقلاب بصل العقل المعاصر بالفكر الأضيل . . وایضا بالحياة الواقعية العاصرة!. . إنه 
تجديد الاستقلال الفكرى للامة الإسلامية: وليس«الحداثة» التى تكرس التبعية 
للغرب. . ومن هنا كان حديث الشيخ شلتوت عن هذا التجديد الانقلابى باعتباره 
«سبيل أمتنا إلى الزعامة» والإمامة فى هذء الحياة. . ولد كتب عن هذا القصد فقا 

«إن سبيل أمتنا إلى الزعامة: هو مقاومة الفكر الوافد إلينا عن طريق الاستشراق 
والإلحاد» هذا الفكر الذى من شأنه أن يزعزع القيم الاسلامية فى التفوس: وأن یمزق 
وحدة المسلمين والعرب عن طريق الغزو العقلى» والاستعمار القلبى . وان من يكبم 
تاريخ الغزو الاقتصادى والسياسىء لايكاد يجده إلا نتيجة وأثرا لهذا الغزو العقلی؛ 
الذى يملك على الناس قلوبهم» ويصرفهم عن أنفسهم إلى ما يريد . 

(۱) على عبد المظیم [مشيخة الأزه ر]ج؟ ص 152 , طيعة 


س ۱۳۹۹ه س2 ۱۹۷م 


۹۵ 


ولا یظن ظان أننا بهذا نسد على أنفسنا مجال الانتفاع با قد يكون من د ائج البحث 
الأجنبى الدقيق فى مظاهر الحياة العامة ووسائلهاء قنحن نفسح أمام أنفسنا مجال 
ذلك» والإسلام يدقعنا إليه . 

إن محمد ين عبد الله عليه صلوات الله لم يجه إلى مکافحة الغزو السياسى 
والاقتصادى فى بيثته ؛ إلا بعد أن تمت له مكافحة الغزو العقلى والقلبی فيهاء عن طريق 
محو الشرك والوثنية» وعن طريق الإيمان بالله وحده. 

وحينما تمت له مكافحة هذا الغزو القلبی؛ اتجه بالإيمان نفسه إلى مكافحة الغزو 
السياسى» حفظا لشخصية الجماعة» وحفظا لبادتها فى التفوس» واتجه كذلك إلى 
مكافحة النزو الاقتصادی عن طريق منع الاستغلال والاحتكار والطغيان المالى؛ 
وبذلك كملت لشخصيته عناصر الاستقلال الطلق الكامل: 

استقلال العقل . . 

واستقلال السياسة. . 

واستقلال الاقتصاد. . 


وما كان ذلك كله إلا بفهم القرآن» والاتصال بالحياة الواقعية. . وهذه هی قمة 

المجد وطريق السؤدد. ٠.‏ . 
موه 

ولقد جاء المشروع الفكرى للشيخ شلتوت تجسيدً للاجتهاد على جبهة هذا 
التجديد . هذه الجبهة التى امتدت لتشمل مختلف قضايا الدين والدئيا. . الأمر الذى 
يجعل الاحاطة بمعالم مواقع هذه الجبهة هنا بإشارات إلى معالم إبداعه التجديدى فى 
هذه القضايا الى شملت- ضمن ما شملت-: 
۱- العقائد الإسلامية . ۲-وعالمالفیب . 


4-واليدعة والابداع. 


-وعلاقة الدين والدولة. 


00 


۷- والاستبداد والشوری. ۸- والأموال والثروات. 


. والعاملات المالية المستحدثة . ۰-والوقف من الشيوعية والفلسفة الادیة‎ -٩ 
ونظرية التطور والنشوء والارتقاء. ۲-وعن المرأة. . وعلاقتها بالرجل.‎ ١١ 
-وزواج العة.‎ ٤ ۳-والزواج السری.‎ 

8 والنسل بين التحديد والتنظيم . ١‏ والموقف الإسلامى من الفتون الجميلة . 


۷ - والتقريب بين السنة والشي 


تفت 


(ب) العقاند الاسلامية 


٠‏ فطى العقاند الاسلامية 

دعا الشیخ شلتوت انطلاقا من الأصول الفكرية لمدرسة الاحیاء والتجدید-الی 
إثبات العقائد بالتصوص القطعية الدلالة واللبوت. . وكل القرآن قطعی الثبوت , . 
ومعه فى هذه القطعية الحديث الثبوى التواتر - وان كان نادرا- . . وكذلك الرجوع إل 
البرهان الذی يملا القلب فى إثبات هذه العقائد- التى هى لب الدين فهى 
بالإكراه. . ولا بالخوارق الحسية التى تدهش العقول - لان المطلودية فر الحقانك هو 
إعمال العتقول: لا إدهاشها- أما أحاديث الآحاد وهى ظنية الثبوت. ومن ثم ظنبة 
الدلالة فلا ت بها العقائد؛ وا هی مصدرقى الأمور العملية . . 

إن الطريق الوحيد لشبوت العقاند هو القرآن الكريم» وذلك فيما كان من آياته 
قطعى الدلالة (لا یحتمل معنيين فأكثر)- . وأما ماكان غير قطعى فى لالت » محتملة 
لمعنيين فأكثرء فهذا لايح أن یتخد دلبلا على عقيدة يُحكم لی منکرها باه كافز: 
وذلك کتالایات التی ا سعد هت بعض العلساه غلى زونه الها بالأبضار قى الدار 
الاخرة:: وکل آلقرآن قطمی الوروة. و 


چا 


14V 


والظنية تلحق السنة من جهتى الورود والدلالة. . ومتى لحقت ١‏ 
الورود أوظنية الدلالة» أو هما معا فلا يمكن أن تثبت به عقيدة يكفر منكرهاء وإغا 
يثبت الحاديث العقيدة وينهض حجة عليها إذا كان قطعيا فى وروده ودلالته» أى متواترا 
يبلغ الروا: حدا من الكثرة تحیل العادة معه تواطژهم على الکذب؛ وا لك 
فى جميع طبقا : أوله ومتهاه ووسطه . . وهو عند التحقيق رواية الكافة عن الكافة . 

ونصوص العلماء من المتكلمين والأصوليين مجتمعة على أن خبر الآحاد لا يفيد 
اليقين» فلا تثبت به العقيدة» وذلك ضرورىء لايصح أن ينازع أحد فى شىء 
منه. . ومن قال إن خبر الواحد يفيد العلم؛ فمعناه العلم جعنی الظن؛ أو العلم بوجوب 
السمل؛ وليس العلم بمعنى اليقين الذى تلبت به العقيدة. . ومن الئاس من يحدث 
العلم فى نفسه با هو أقل من خبر الواحد» ولكن لايكون ذلك حجة على أحد؛ ولا 
تنبت به عقيدة يكفر جاحدها؛ فان الله لم يكلف عباده عقيدة من العقائد عن طريق من 
شأنه ألا يفيد إلا الظن . . فأحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة» ولا يصح الاعتماد عليها فى 
شأن الغیبات؛ وهذا قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التى لا مجال 
للخلاف فيها عند العقلاء. . :217 . 


٠‏ وفی عالم الغیب 

يجب الإيمان بعالم الغيب» عقيدة من عقاند الاسلام ذلك الکتاب لا ریب فيه 
ص الدين ون باب 4 [البقرة: ۰۲ ۳] مع الاقتصاد فى أنباء الغيب 
الذى هو خاصية من حصائص الاسلام-والوقوف قى أخبار اليب عند النصوص 
القطعية الدلالة والشیوت. . وعند لفظ الواردء دون خحیالات: ولا تأویلات, . 
وصرف وتفسیر ما يمكن صرفه وفق السئن الكونية إلى هذه السنن: بدلا من صرفه إلى 
الإعجاز. .وقد تنيع بعض الفسرین غرائب الأخبار التى ليس لها سند صحیح؛ 
وأغدقوا من شرها على الناسء وعلی القرآن؛ وکان جدیرا بهم أن يقيموا بينها وبين 
الناس سنا يقيهم البلبلة الفكرية فيما يتصل بالغیب الذى استأثر الله بعلمهء ولم ير 
فائدة لعباده فى أن يطلعهم على شىء عنه . 
(1)[الإسلام عقيدة 


ريعة] ص 51-81 . طيعة القاهرة س ٠٠‏ 15ه/سنة ٠184م‏ 


۱۹۸ 


وإذا كان للناس بطبيعتهم ولع بسماع الغرائب وقراءتهاء فما أشد آثرها فى إلهائهم 
عن التفكير النافع فیما تضمنه القرآن من آیات العقائد والاخلاق وصالح الاعمال . 

والذى آحب أن آقرره. . فیما آخبر الله به من شنون الغیب التى لم یتصل بها بيان 
قاطع عن الرسول مه من الدابة» والصور» ونحوهماه هو: نا تمن به على 
القدر الذى أخبر الله به دون صرف اللفظ عن معتاه» ودون زيادة عما تضمنه الخبر 
الصادق» فتؤمن مثلا بأنه سيكون فى آخر الدنيا صور ينفخ فيه» فتكون صعقة؛ ثم 
ينفخ فيه أخرى» فيكون البعث» أما ا خوض فى حقيقته ومقداره وكيفية التفخ فيه» أو 
حمله على أنه شيل لسرعة إقناء العالم وبعثه يسرعة النفخة العروفة للناس» فإنه رجم 
بالغیب» وتقول على الله بغير حق . 

ونؤمن بان القرآن- كما أخبر الله فى لوح محفوظ أما الخوض فى حقيقته أو 
تأويله بأنه ثيل لصونه عن التغيير والتبديل؟ فإنه رجم بالغيب» وتقوّل على الله بغير 
حق. 

نعم؛ يجب الوقوف فى الإيمان بالغيب عند الحد الذى جاء به الخبر الصادق؛ ولا 
ينبغى التصرف فيه با لحمل على التمثيل: أو الزيادة عليه؛ وضم شىء إليه» فضلا عن 
استبعاده أو إنکاره» وهذا هو شأن المؤمنين بالله. وبكتابه وغیه»(۱), 


« وفى السنة النبوية 
والعلم النبوى: يجب . 
التشريعية . . كذلك يجب التمییز فى ال ن 
بيانا لجمل القرآن؛ أو تخصيصا لعمومه: أوتقييدا لمطلقه أو فى شئون 
والخلال والحرام. . والعقائد وال ا 
ن ما فيها من تشريع غير عام» مثل ما جاء فيها من تصرفات 
,صف الامامة وسياسة الدولة وبوصف القضاء فى النازعات : 
بناء علی البينة واليمي. 


ة. . وبين السنة غير 


بيع عام» إذا كان 
العبادات , . 
العام فق 


يجب || 


۱۹۹ 


أما الستة غير التشريعية - . فمتها سنة العادة. . والحاجات البشرية والاجتماعية. . 


والخبرات الإنسانية . 
«فينبغى أن يلاحظ أن كل ما ورد عن التبی له ودُوّن فی كتب الحديث من أقواله 
فینبغی عن ب من 
وأفعاله وتقريراته؛ على آقسام : 


آحدها : ما سبیله سبيل الحاجة البشرية» کالأکل والشرب والنوم والشی والتزاور» 
والصالحة بين شخصين بالطرق العرفية» والشفاعة والساومة فى البیع والشراه 

ثانيها : ما سبیله سبیل التجارب والعادة الشخصية أو الاجتماعية» کالذی ورد فى 
شون الزراعة والطب» وطول اللباس وقصره . 

ثالثها: ما سبیله التدبير الانسانی أخذا من الظروف الخاصة ‏ کتوزیع الجيوش على 
المواقع الحربية» وتنظیم الصفوف فى الوقعة الواحدة» والکمون والکر والفر: واختیار 
أماكن النزول» وما إلى ذلك مما یعتمد على وحی الظروف والدرية الخاصة . 

وكل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعاء يتعلق به طلب الفعل أو الترك؛ 
وإغا هو من الشون البشرية التى ليس مسلك الرسول له فيها تشريعا ولا مصدر 
تشريع 

رابعها : ما كان سبيله التشریع » وهو على أقسام: 

آولا: ما يصدرعن الرسول له على وجه التبليغ بصفة آنه رسول» كأن يبين 
مجملاً فى الكتاب» أو يخصص عاماء أو يقيد مطلقاء يبين شأنا فى العبادات؛ أو 
الحلال واحرام» أو العقائد والأخلاق» وشأنا متصلا بشىء ما ذكر . 

وهذا النوع تشريع عام إلى يوم القيامة؛ فان كان منهيًا عنه» اجتنبه كل إنسان 
بنفسه» لا يتوقف فى ذلك على شىء سوى العلم به والوصول إليه . 

ثانيًا: ما يصدر عنه ؤم بوصف الإمامة» والرياسة العامة لجماعة المسلمين: 
ش للقتال؛ وصرف آموال بيت امال فى جهتهاء وجمعها من محالهاء 
وعقد العاهدات؛ وغير ذلك مما هو من شأن 


الإمامة والتدبير العام لصلحة الجماعة 


۷ 


وحكم هذا أنه ليس تشريعا عاماء قلا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن الامام» وليس 
لاحد أن يفعل شیثا منه من تلقاء تفسه بحجة أن النبى م فعله أو طلبه 

ثالنًا: ما يصدر عنه خم بوصف القضاءء فإنه كما كان رسولا يبلغ الأحكام عن 
ربه» ورئيسا عاما للمسلمين ينظم شئونهم ويدبر سياستهم؛ كان عليه الصلاة والسلام 
مع ذلك قاضياء يفصل فى الدعاوى بالبينات» أو الأيمان أو النكول 

وحکم هذا کسابقه» ليس تشریعا عاماء حتى يجوز لأى إنسان أن يقدم عليه بناء 
على قضائه بهء وفصله فيه بحكم معین؛ بين من حكم بينهم؛ بل يتقيد الكلف فيه 
بحکم الحاكم ؛ لان الرسول تصرف بوصف القضاء؛ ومن هذه الجهة لا یلزم المكلف 
إلا بقضاء مثله» فمن كان له حق على آخر» ویجحده» وله عليه بيئة فليس له أن يأخذ 
حقه إلا بحكم الحاكم؛ لأن هذا هو الذى كان شأن أخذ الحقوق عند التجاحد على عهد 
الرسول يتم . 

هذا ومن المفيد جدًا معرفة الجهة التى صدر عنها التصرف» وكثيرًا ما تخفى فيما 
ينقل عنه یه ولاينظر فيه إلا من جهة أن الرسول فعله أو قاله أو أقره» ومن هنا نجد 
أن كثيرا ما ينقل عنه مه صور بأنه شرع أو دين » وسنة أو مندوب؛ وهو لم يكن فى 
الحقيقة صادرا على وجه التشريع أصلا. . وقد كثر ذلك فى أفعاله الصادرة عنه خی 
بصفة البشرية» أو بصفة العادة والتجارب . 

ونجد ایض أن ما صدر على وجه الإمامة أو القضاءء قد يؤخد على أنه تشريع عامء 
ومن ذلك تضطرب الأحكام وتختلط الجهات» . 


و وفى البدعة.. والإبداع 

يجب الت ن البدعة الحرمة: وهی ما كانت قى العقائد. . والعيادات. . 
والحلال والحرام . . وبين الإبداع فى شون الدنياء فهو مطلوب . . ذلك ”أن الابتداع 
فى الدين: إنما يكون فيما تعبدنا الله به من عقيدة أو عبادة أو حل وحرمة . . فالابتداع 


لام 


اص 2۰۱-4۹6 


فى الدين: هو الابتداع الذى يخرج به المؤمن عن دائرة الرسالة الالهية» وهو الابتداع 
الذى يغتصب به المبتدع حق الله فى تشريع هو له وحده. . هو الابتداع الذى به يضع 
المبتدع نفسه موضع من يرى أن العبادات أو العقاند -التی رسمها الله ليتقرب بها عباده 
إليه-ناقصة أو فاسدةء فاکملها أو أصلحها بابتداعه» أو موضع من يرى أن الرسول 
خی الذى اصطفاه الله لتبليغ دينه قد قصر فيما أمر بتبليغه» وحجز عن عباد الله ما 
يقربهم إليه . 

آما ما لم يتعبدنا الله بشىء منهوإنما فوض لا الأمر فيه باختيار ما نراه موافقا 
لمصلحتنا ومحققا لخيرنا بحسب العصور والییثا 
ایکون من الابتداع الذى يؤثر على تدين الإنسان وعلاقته بربه؟ بل إن بتداع فيه من 
مقتضیات التطور الزمنى الذى لا يسمح بالوقوف عند حد الوروث من وسائل الحياة 
عن الآباء والأجداد 


» وفى تکفیر من لم يحكم بما أنزل الله 

الذى یستدل عليه البعض بقوله تعالى: ومن لم کُم يما آنزل ال فأولدك هم 
الْكافرُونَ» [المائدة: 44]. . رأى الشيخ شلتوت: أن القاضى المضطر إلى الحكم بغير 
ما أنزل اله » هو عاصء ولیس كافرا. ٠‏ وآن الحاكم الشرع بغير ما أنزل ۰ إذا كان 
جاحدا لا آنزل الله» فهو كافر. . أما إذا كان مضطرا أو متأولاء فهو عاص؛ ولیس 
بکافر . . وكل ذلك فى الأحكام الشرعية القطعية التى لا تأویل لها ولا اجتهاد فيها؛ 
إذ «الحكم الإسلامى نوعان»: 

۱-حکم لم يرد به قرآن ولاسنة أو ورد به أحدهما ولكن لم يكن الوارد به تطعا 
فيه» بل محتملا له ولغيره» وكان بذلك محلا لاجتهاد الفقهاء والمشرعين» فاجتهدوا 
فيه» وكان لكل مجتهد رأيه ووجهة نظره وأكثر الأحكام الاسلامية من هذا النوع 
الاجتهادی-. . والحكم فى هذا النوع الاجتهادی لو جاء با یخالف جميع الآراء 
والمذاهب الإسلامية؛ فان الاسلام لا یمنعه ولامقته» فضلا عن أن يراه ردة یخرج 


(1)[القتاوى] ص ۱۸۷-۱۷۸ 


۳.۲ 


القاضی به عن الاسلام؛ ذلك أن الإسلام ليس له فى هذا النوع حكم معين: وف 
حكمه هو ما يصل إليه الجتهد باجتهاده المبنى على تحری المصلحة والعدل» فمتى وجد 
العدل والصلحة فثم شرع الله وحكمه. 

۲ - وحکم هو القطعى المنصوص عليه فى كتاب الله أو سنة رسوله الشابتة التى لم 
يظهر فيها خصوصية الوقت أو الحال. . والحكم يغيرء؛ إن كان مبتيا على اعتقاد أن 
غيره أفضل منه. وأنه هو لا یحقق العدل ولا المصلحة؛ » ردة يخرج بها القاضى عن 
الإسلام . 

أما إذا كان القاضى الذى حكم بغيره مؤمنا بحکم الله وأنه هو العدل والمصلحة 
دون سواه» ولكنه فى بلد غير إسلامى؛ أو بلد إسلامى مغلوب على أمره فى الحكم 
والتشریم؛ واضطر أن يحكم بغير حكم الله لعنی آخر وراء الجحود والإنكار؛ فان 
الحكم فى تلك الحالة لا يكون كفراء وإ نما یکون معصية» وهو نظير من يتناول الضمر 
وهو يعتقد حرمتها 

فيجب على القاضی المسلم أن يرد نفسه عن الحكم متى استطاع إلى ذلك سبيلاء 
وإذالم يستطع أن يرد نفسه-خوفا من ضرر فادح يلحقه أو يلحق جماعته ‏ فإن 
الإسلام ييح له ذلك » ارتكابًا لأخف الضررين» مادام قلبه مطمئنا إلى حكم الله 

والآية: وس لم یحکُم بما آنزل الله فأوكك هم الكافرون) [ال 
جاءت فى قوم یملکون آنفسهم وتشریعهم؛ ویعرفون حکم الله ويرفضونه مؤثرين عليه 
حكم الهوى والشهوة. . ويشهد لذلك مجیئها فی سياق قول الله سبحانه : لمن الذين 
قالوا آمنًا بأفواههم ولم تم قُلُوبْهُمْ 4 [المائدة: .]4١‏ . ومن هنا يتبين آنها ليست فى 
حق كل من حکم حكما غير إسلامى فى قضية ما. . ۲ . 


44]. قد 
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(ج) الدين والدولة.. والنظام السياسى 


۰ وفى علاقة الدين بالدولة 


ربط الإسلام الدين بالدولة» 
والاسلام هو أساس سياسة الدولة لة الديئية مرفوضة إسلامياء فى 
نفهم للنص الدینی . . وفى سلطات الخليقة والإمام وقى أحكام 


ومع عذاء فال 


القاضی. . وقى فتاوى المفتين. 


ومبادئ الإسلام فى الحكم هی : 

١‏ -السيادة : لله وحده؛ لأنه الخالق امالك. وهی فى كل شعب للشعب نقسه بعد الله 
الذى استخلفه فى وطنه . 

١_الحكم:‏ لله وهو حقه وحق الشعب يباشره نيابة عن الله . 

*الحاكم : وكيل للامة» ولیس له عليها سيادة: بل هی سیدته؛ وهو خادمها الأمين. 

4-الشورى: أساس الحکم» وکل حكم لا يقوم على الشورى لا يكون شرعيًا . 

5 التضامن الجماعى : الأفراد جميعا يتضامنون فى المسثولية عن صوالحهم وصوالح 
الدين والدولة . 

الرقابة الشعبية : حق للأمة أن تراقب حكامهاء وتحاسبهم؛ وترسم لهم خطوط 
تدبير مصالحهاء وتشرف على التنفيذ» وتُّعد له حسب مصلحتها. 

٠‏ عزل الخليفة : للامة إذا جار وظلم وظهر غشمه؛ ولم يرعو لناصح أو زاجرء فان 
رفض العزل» عزلته بالقوة؛ ولو أدى ذلك إلى نصب الحرب وشهر السلاح فى 
وجهه إذا رأت الأمة ذلك قى مصالحها 

۸- أهل الحل والعقد: هم أهل العلم والرأى والخبرة فى كل نواحى النشاط الحيوى 
بالأمة» وهم لسانها العبر عن رضاها وسخطهاء ومن حقهم ترشيح أصلحهم 
للخلافة» وتقديمه للامة لترى رأيها فيه عن رض واختيار» دون ضغط أو قهرء 
ومن حق كل مسلم أن يكون له رأى فى اختيار الخليقة» وان یمک من إعلان رأيه 


تس 


بحرية تامة» دون أن يضار يسبب رأيه ولو خالف الأغليية» وعليه مع هذا أن يلزم 

الجماعة ‏ 
٩‏ هدف الحكم : سعادة المحكومين» وتحقيق السلام فى الداخحل؛ والعزة فى الخارج ؛ 

ونشر السلام»۱. 

.١‏ . والاسلام لا یخص أحدا بحق الاستثناء بتفسیر التصوص؛ ولا بحق إلزام 
الناس برأيه» بل یمتح هذا احق لكل مسلم حاتز لأهلية البحث , . والخليفة أو الامام 
لیس معصوما من الخطأء ولا هو مهبط الوحی؛ ولا أثرة له بالنظر والفهم» ولیس له 
سوى النصح والإرشادء وإقامة الحدود والأحكام فى دائرة ما رسم الهم وهو نائب فى 
وظيفته عن الامة؛ وليه وتبقیه وئطیعه مادام قائمًا بمهمته؛ وقائما على حدود الله؛ 
وتعزله إذا انحرف عن الحدود» واقتحم حدود الله . 

وکما أن هذا وضع الخليفة» فهو وضع القاضى والفتی» وشيخ الاسلام و«الملا». 
فوظيفة القاضى لا تعدو الفصل قى الخصومات. . ووظيفة الفتی لا تعدو بيان السائل 
التى يسال عنها. . وفتواه ليست ملزمة لمن يستفتيه» وللمستفتی مطالبته بالدليل؛ وله 
أن يستفتى غيره من يطمثن إلى علمه . 

آما شيخ الإسلام؛ والملاء فان السلمین لا يعرفونهما إلا لقبين علمیین شاع فى 
بعض العصور والأقطار إطلاقهما على من عُرقُوا فى بيئاتهم بامتياز خاص فى علوم 
الدين والشريعة؛ ولا يرتبط بهماحق تحليل أو تحريم فى الشريعة » وليس لهما من حق 
فى العصمة من الخطأ؛ بل لا يعرفهما الإسلام»2”7. 


ه والاستبداد والشوری 
الاستبداد عدو الإنسائية. . والشوری: فريضة |سلامية. . وصغة من صفات الأمة 
وهی حق لجمهور الأمة» تأئم جميعها بتركه. . وهی عامة فى كل ميادين 
بيارية»» كما يذهب إلى ذلك صنائع 


«. . ويتقرير القرآن مبدأ الشوری» قضى الإسلام على عدو الإنسانية الفاضلة 
ومفسدهاء وهو: الاستبداد بالحكم والرآى» واحتكار التشريع والتصريف والإدارة. 
وحقق للفرد كرامته الفكرية» وللجماعة حقها الطبیعی قى تدبیر ششونها. . والقرآن لا 
يزيد من «الشوری» حين يضعها بين عنصرى الصلاة» والإنفاق 3 
اسْنْجَابُوا لريهم وآقاموا الصّلاة رهم شوری ب 
[الشوری:۳۸] لا يريد هذه الصورة الهزلية التی آلفناها فى الاضی+ ترا آراب 
البغی والاحتکار عليهاء واتخاذها ستارا یخقون به طغيانهم النفسى فى إرادة سلب 
الحقوق» وإنما يريدها حقيقة نقية فى واقعهاء كما يريد من الصلاة والانفاق؛ حقيقتهما 
الحققة لأثرهماء الخالصة مما يكدر صفوهما , 

والإسلام لا یمکن أن يهمل من أصول احکم» ذلك الميدأ الطبيعى فى الحياة؛ وهو 
«الشورى» كما لا يمكن يريده حين يضعه #محمدة اخثيارية» يقصد بها مجرد تأليف 
القلوب» وتطييب النفوس» دون العمل به؛ كما يذهب إلى ذلك صنائع الملوك 
الستبدین؛ ولا أن يريده «صورة مفتعلة» يبر بها أرباب الطغيان 
أمرا ثابتا مقرراء مأمورا به» هو حق للامة تأخذه 
بتركه» وحقيقة لها أثرها العملى فى الحكم وسياسة الجماعة , 

إذن» فالشورى التى تنسج خيوطها بكثرة العددء أوعن طريق الإغراء؛ والإرهاب 
لا قيمة لها عند الله» والشورى التى تبعل من الفرد المفسدء أو الذى لا یعقل حاكما 
بأمره فى الأمة» لا قيمة لها عند اله » والشورى التی لا يجد الخلصون فى جوها متنفسا 
يكشفون فيه عن عبث العابئین» وفساد الفسدین» لا قيمة لها عند الله والشوری التى 
يلبس المنافقون فى جوها مسوح الصدق والإخلاص» ويكتمون عن الحاكم الخلص 
بذور الشر والفسادء لا قيمة لها عند اش . 


وجدير باللاحظة أن شلتوت قد كتب هذاء وأذاعه فى ظل نظام مخاصم للشوری 
وللديمقراطية! 


(۱) الصدر السايق. ص 2481 18۲ 


۲۰۹ 


(د) الاقتصاد والمعاملات المالية 


٠‏ وفى الأموال والثروات 
الملكية الجقيقنيةملكية الرقبة ‏ فى الأموال و 


والشروات لله سيحائه وتعالى ۰ . 
والناس-والأمة-مستخلفون فيهاء لهم قیها ملكية مجازية واجتماعية» محكومة 
بالشریعة-التی هى بنود عقد وعهد الاستخلاف- ‏ . والاستخلاف فى الأموال 
والشروات؛ فلسفة مالية اسلامية متميزة بين الفلسفات المالية والاجتماعية: تمثل 
الوسطية بين الطفیان الالی للرأسماليةء وبين التفريط الشیوعی-بالغاء الملكية 
ومصادمة الحوافز الفطریة-. . ولذلك هته الفلسفة الاسلامية فى الاموال 
والثروات على طریق العدل الاجتماعی ما لم يبلغه دعاة الاشتر اكية الغربية . 

اففائدة المال يجب أن تعم المجتمع کله؛ لتقضی به حاجته. . ولقد أضاف الله 
-سبحانه وتعالی ا مال تارة إلى نفسه- تنویها بشأنه ‏ وجعل الا 
حفظه وتنميتة؛ وإتفاقه ما رسم لهم فى ذلك: وا له وله وأنفقوا مما کم 
مُسْتْخْلْقيِنَ فيه» [الحديد : ۷]. «وآنوهم من مال الله اذى آثَاكُم» [النور: ۳۳]. 
وأضافه أ. ری إلى یاه وجمله كله لك الإضافة ملكا لها ولا را رم 
کم هرک [لبعرة: 6۱۸۸ لیا رک الى َمل اله کم مه 
[النساء: ۰]5. وآرشد بذلك إلى أن الاعتداء عليهاء أو التصرف الس فيهاء هو 
اعتداء أو تصرف سيئ واقع على الجميع 

وإذا كان الال مال اله » وکان الناس جمیعا عباد الله» وکانت الحياة التى یعملون فيها 
ویعمرونها مال الله. هی له » كان من الضرورى أن يكون المال ‏ وان ربط باسم شخص 
معین میم عباد الله يحافظ عليه الجميع » ويتتفع به الجميع» وقد آرشد إلى ذلك 
قوله تعالى : هو اذى خی نکمم فى الأرض جمی 4 [اليقرة: ۲۹], 

ومهما رفع دعاة الاشتراكية رءوسهم ونادوا بها فيما بين الناس» فإنك لست واجدا 
فى تعبيرهم ولا فى واقع حياتهم ما يقرب من تلك الاشتراكية النابعة من ضمير 
الإيمان» والتى يجعلها الإسلام دينا تقرن فى الدعوة إليه- بالصلاة وشهادة التوحيد» 


۷ 


والتی يكون بها كل المال ملكا للأمة» تحفظه اليد المستخلفة فيه وتنمیه» ثم تنتفع به 
كلها. . فهو منها كلهاء وهو إليها كلهاء وما اليد المعطية واليد الآخذة إلا يدان 
لشخصية واحدة» كلتاهما تعمل خدمة تلك الشخصية. ولا خادم منها ولا مخدوم؛ 
وإغا هما خادمان لشخصية واحدة هى «شخصية الجتمع»۰ الذى لا قوام له ولا بقاء 
إلا بتكافل هاتين اليدين على خيره وبقائه . 

ولعل بهذا يظهر معنی «الوسطية» التى حل بها الإسلام المشكلة المالية» تلكم المشكلة 
التى ظل بها العالم» فى أمسه وحاضره؛ يتردد بين طرفى الافراط, بالطغيان المالى + 
والتفريط بإلغاء الملكية الفردية: ويذلك تقطعت أواصر الرحم الانسانی» وسخّر 
الأغنياء الفقراءء وثار الفقراء على الاغنیاء» ونشبت الحروب الدمرة» وأفلست 
دعاوى المدعين» الذين يخدمون أنفسهم فى واقع الأمرء ويتظاهرون بخدمة الجتمع 
الانسانی؛ وما ربك بغافل عما یفعلون۲. 


٠‏ وفى العاملات المالية المستحدثة 

AA N‏ ا وی + ومن ثم لم تعرض لها اجتهادات 
الفقهاء الأقدمين , , والتی تحتاج إلى نظر جدید وفقه جديد» يبدأ بفقه #الواقع الجديد 
HT‏ ال e‏ وقواعد الفقه 
وتظرياته» , ومن هذه المعاملات الستجدة: 

۱ -الشرکات الساهمة: 

الحدد ربح الأسهم فیها. . وهی حلال - لأنها معاملة مستجدة» ولیست من 
ال حر یشرت الجا طم دی زیم ها تون يديد ين کیک ده 
أهل التفکیر فى طریق الاقتصاد والاسشمار» ولم يكن معروفا للفقهاء من قبل . 

وإذا كانت هذه الشرکات إغا تنشأ للبقاء والاستمرار: ورأی موسسوها لذلك أن 
توزع أرباحها بنسب للأسهم ثايتة على مرتبات العمال» وعلى دعم رأس الال وجهات 
الخير وأرباب الأسهم» كان كل ذلك خيرا لا ظلم فيه لأحد ولا استغلال فيه لحاجة 
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أحد» بل كله نفع وفاندة. . ولا بد أن تكون هذه الشركات قد ضمّت قانونها الأساسى 
فرض الاحتمالات من عجز الإنتاج عن قيامها بتلك الجهات: وجهة الخسارة التى 
قد تلحق رأس المال» ووضعت لها أحكاما خاصة يعرفها الساهمون ويطمثنون إليها 
دون أن تقطع الشركة بينهم . 

اومن هذا يتبين أن هذه الشركات ليست ربوية تستغل حاجة المحتاجين: وليست من 
مضارية الققها. حتی تکون فاسدة بتحدید لریج» على فرض تملیم شروطهم فی 
الضاربة»۲, 


۲- والاسهم: 

داخلة فى المضاربة» ولذلك يخضع عائدها للربح والخسارة . 

۳ والسندات: 

هى قرض بفائدة محددة. , قهی ربا , . ولا تجوز إلا للضرورة الواضحة. 

«والفرق بين الاسهم والسندات. أن الاسهم من الشر: کات التی أباحها الاسلام 
اسم الضاربة» وهی التى تتبع الاسهم فیها ربح الشركة وخسارتها. وأما السندات؛ 
وهی القرض بفائدة معينة لا تتبع الربح والخسارة؛ فان الاسلام لا يبيحها إلا حیث 
دعت الضرورة الواضحة» التى تفوق آضرار السندات التى یعرفها الناس ویقررها 
الاقتصادیون 

ولو أن الأم الاسلامية تکانفت على وضع آساس اقتصادی يحقق مصالحهاء ويقيها 
شر التحكم الاجنبی؛ لوجدوا من مبادی الإسلام الاقتصادية ما يجعلهم فى مقدمة 
الأم اقتصادا وقوة وحضارة»!*2 


6 - وصندوق التوفير: 

معاملة جديدة . . ربحها المحدد حلال. . وهی ليست مضاربة: حتى يحرم تحديد 
ربحها. . وليست قرضا حتى تحرم المنفعة التى تجرها . , «فالريح الذى تدفعه مصلحة 
البريد لاصحاب الأموال المودعة فى صندوق التوفیر . . حلال لا حرمة فيه . . ذلك أن 


(1) [الفتاوى] ص ۳۵۹ 730 


(۲) المضدر السابق, صن 898 


المال المودع لم يكن دينا لصاحبه على صندوق التوفير» ولم يقترضه صندوق التوقیر 
منه» وا تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعا مختاراء ملتمسا 
قبول المصلحة إياء. وهو یعرف أن المصلحة تستغل الأموال الودعة لديها فى مواد تجارية 
ويندر فيها- إن لم يعدم _الكساد والخسران 

وقد قصد بهذا الإيداع أولا: حفظ ماله من الضياع؛ وتعويد نفسه على التوفير 
والاقتصاد. 

وقصد ثانيا: إمداد الصلحة بزيادة رأس مالهاء ليتسع نطاق معاملاتها؛ وتكثر 
أرباحها فيتتفع العمال والموظفون» وتتفع الحكومة بفاضل الأرياح ‏ 

ولا شك أن هذين الامرین -تعوید النفس على الاقتصاد» ومساعدة المصلحة 
الحكومية -غرضان شريفان كلاهما خير وبركة» ويستحق صاحبهما التشجیم ؛ فإذا ما 
عينت الصلحة لهذا التشجيع قدرا من أرباحها منسوبا إلى الال الودع- أى نسبة تريد - 
وتقدمت به إلى صاحب الال» كانت دون شك معاملة ذات نفع تعاونى عام» يشمل 
خیرها صاحب الال والعمال واحکومة؛ وليس فيها مع هذا التفع العام أدنى شائبة 
لظلم أحدء أو استغلال لحاجة أحد» ولا يتوقف حل هذه المعاملة على أن تندمج فى 
نوع من أنواع الشركات التى عرفها الفقهاء وتحدثوا عنها وعن أحكامها. . فهذه 
المعاملة» بكيفيتها وبظروفها كلها ويضمان أرباحهاء لم تكن معروفة لفقهاثنا الأولين 
وقت أن بحثوا الشركة ونوعوها . واشترطوا فيها ما اشترطوا 


وليس من ريب أن التقدم البشری أحدث فى الاقتصاديات أنواعا من العقود 
والاتفاقات المركزة على أسس صحيحة لم تكن معروفة من قبل؛ وما دام الميزان 


ومن ن أن الربح المذكور ليس فائدة لدين حتى يكون رياء ولا منفعة جرها 
قرض حتى يكون حراماء على فرض صحة النهى عنه» وإنما هو كما قلنا تشجیع على 
التوفير والتعاون اللذين يستحبهما الشرع:27. 
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۵ -والاقتراض بفائدة: 

ریا محرم. . لا يجوز إلا فى حالة الضرورة» التی تقدر بقدرها» من حيث مصدر 
القرض» وحجم الفائدة وآثار الاقتراض على الاستقلال الوطنی؛(. 

7 -والاستقلال الاقتصادی: 


للامة بة. . وهو شرط لاستقلالها السیاسی والاداری» وأساس 
لعزتها وحریتها «ولقد قرر علماء الاسلام أن کل ما لاايستغنى عنه فى قوام آمور 
الدنیا؛ نتعلمه ووجوده من فروض الكفاية . قالوا: ومن ذلك اصول الصناعات؛ مما 
هو ضرورى» أو کالضروری, . ويسر الحياة. . ودفع احرج عن الناس. . فإذا لم 
يتحقق ذلك فى الامة كلهاء أثمت الأمة كلها . . 

وليس من ريب فى أن أساس هذه الفرضية؛ هو العمل على تحقيق المبدأ الإسلامى 
الذى يوجبه الإسلام على آهله» وهو مبدأ استقلال الجماعة الإسلامية فى تحقيق ما 
تحتاج إليه من الضروريات واحاجات فيما بينهاء وبيد أبنائهاء دون أن تمد يدها إلى 
غيرها من الأم؛ وبذلك لا تجد الم الاعری- ذات الصناعات والتجارات -سبیلا إلى 
التدخل فى شثونهاء فتظل محتفظة بكيانها وعزتها ونظمها وتقاليدهاء وخيرات 
بلادها , وكثيرا ما اتخذ هذا التدخل سبيلا لاشتراك الدول الأجنبية فى إدارة البلاد 
وتنظیمهاً واستعمارهاء استغلالا لحاجتها فى الصناعات والتجارات 

وإذا كان من قضايا العقل والدين» أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وکانت 
الحياة متوقفة على هذه العمد الثلاثة : الزراعة والتجارة والصناعة؛ كانت هذه العمد 
الثلاثة واجبة» وكان تنسيقها على الوجه الذى يحقق خيرها واجیا؛!۲۳. 


يضة اجتما. 


هه 


(1)[الإسلام 
(11) الصدر السابق. ص ۲۵6 ۲۵۵ 


رشريعة] ض 2۲۷۰ 31/8 


۲۳ 


(ه) الغزوالفكرى 
الشیوعیة- والداروينية 


» الوقف من الشيوعية والفلسغة المادية 


فر وإلحادء بسب فلسفتها الادية . . ولیس | الاقتضادية. . و 
عدوة للاسلام ولساتر الادیات. . والاسلام عدو لها عداوة لا هوادة نیها «فلو كانت 
الشيوعية مذهبا اقتصادياء لا يمس الایمان ولا بهتك حرمته؛ ولا یفتن الناس فى 
تدينهم بأصول التعاليم الإلهية» لامکن ألا نقول بعداوتها للإسلام» ولا بعداوة 
الإسلام لها . 

أما واقعهاء كما ينقل عن مخترعيهاء ویر فى كتبهاء نها لا تؤمن إلا بالادة» وأنها 
تتكر الألوهية والوحى والبعث» وأنها تقتحم فى سبيل مادتها كل ما قدسه القرآن+ 
وقدسته الشرائع السماوية من حرمات العقيدة والعبادة؛ وال والعمل؛ والروابط 
الجنسية الشرعية» وما إلى ذلك من أسس الإسلام؛ فإنها بلا شك تكون عدوة 
لاوسلا وعدوة لسائر الأديان السماوية ويكون الإسلام وسائر الأديان السماوية 
عدوا لها عداوة لاهوادة فیها:(۲. 


ه وفى نظرية التطور.. والنشوء .. والارتقاء 

هذه التظرية مخالفة للإسلام ليس بسيب القول بالتطور؛ وإنا بسبب زعمها 
تطور الإنسان عن نوع آخر. . وهو زعم يرجم بالغیب: ویخالف حديث الفرآن عن 
خلق الانسان اف النظرية التى تقول بتطور الإنسان عن نوع آخر من الحيوانات» 

0 0 

بطريق النشوء والارتقاء: نظرية لم يرفضها رجال الدين تزمتا أو تعسفاء وإنما رفضوها 
على أساس من الدين ونصوصه الواضحة؛ وعلى أساس تما قرره الدين فى رفض ما لم 
يدل عليه برهان» أو يشهد بصحته حس أو تجرية . 

ولقد جاء صريحا فى القرآن الكريم | الحديث عن خلق الإنسانء تحدث عن خلق 


(۱)[الفناوی] ص ۳۹۹ . 


۳۲ 


الانسان الأول» وم كان» وتحدث عن خلق أبنائه» وم كانوا وكيف كانوا. ففی خلق 
الانسان الأول یقول: رد خلقتا الإنسَان من صلصال من حما منوت [الحجر: 
ربك للْصَلائكة ای خالق بشرا من علصال من حما مسون 69 فا 
فيه من روحی فقعوا لَهُ ساجدین4 [الحجر: ۰۲۸ ۲۹] وفی خلق أبنائه 
اکم من ذكر وأنتی4 [الحجرات :۳ . ويقول؛ فير الانسال 
مم خلق وج خلق من ماء دافق وح یخرج من ين الم راشرانب) [الطارق: ليك 


یبن کم ور فى الأرحام ما ناه إلى أجل مى فم لرجکم طقلم الوا 
دک [الحج : 0]. 

فهذا ونحوه خبر الله الصادق» الذى قامت على صدقه المعجزات؛ یحدث بان 
الإنسان خلق نوعا مستقلاء ولیس متطورا عن نوع آخر من آنواع الحيوانات؛ أيّا كان 
ذلك النوع» وکیشما كان التشابه بينه وبين الإنسان فى بعض الخصائص» ویعض 
الاوضاع الجسمية. . 

والمسألة بعد مسألة غيبية لا يتناولها الحس» ولا محل قيها للتجربة» وليس ثمة 
مقدمات عقلية يصل بها العقل إلى معرفة واقعها. . ومثل هذه المسألة من السائل التى 
ينحصر مصدر العلم بها فى خصوص الخبر الصادق المؤيد بالمجزات الواصل إلى 
الناس من عالم الغيب» ومكون الأنواع والمخلوقات . وقد نفى القرآن أن يكون مبدأ 
الخلق عا ا لبه رما جهو وا ر قوع راكء قال تعالى: ما 
لق السُّموات والأرض ولا خلقآنشسهم وما کت مشخ المُضلين عدا 
[الکیف: 0۱]. . فهذا هو السند القوى الذى يعتمد عليه رجال الدين فى رفض نظرية 
التطور الفردى» ولم يكن رفضهم إياها مجرد تزمت . ٤.‏ . 


ss 
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۳۳ 


(و) المرأة.. والأسرة 


« وعن المرأة.. وعلاقتها بالرجل 

مساواة المرأة للرجل؛ مع توزيع العمل بيئهما وفق قطرة تايز الذكورة عن الأنوثة» 
وتمايز الأنوثة عن الذكورة. . هو حكم الإسلام. . «فلقد رفع القرآن الكريم من شأن 
ال را إلى درجةلم تكن تلم بها من قبل »ولم تضل له من بمد فی غیرجو 
الاسلام. . جعل لها حقا فى المال کالرجل؛ ومنحها حق التصرف فيه دون رقابة علیها 
أو ولاية» وجعل إذنها شرطا فى صحة زواجهاء وجعل لها من حقوق الزوجية مثل ما 
عليهاء وجعلها ذات مسئولية مستقلة فى العبادات والدنیات وامبنائیات؛ وفی الثواب 
والعقاب عند الله: وم ن يعمل من العنّالحات من ذكر ری وهو مؤمن فأرا 
يدخلون اج ولا بلمون نقیرا 4 [النساء :4 . صرب الله مغلا لین كفروا 
امْرآت توح وارات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين ف انتاهما فلم يغبا عنم 
من ی نا وقيل ادا ارم الذاخلين 9© وضرب الله ملا للذين آ آمئوا امرآت فرعون 
إذ قات رب ان لى عددك بیتا فى اْجنة ونجنی من فرعوت وعمله وتجنی من الفوم 
ال 4 [التحريم : ۰۱۰ .]١١‏ . فالمرأة فى وضع القرآن؛ لا يؤثر علیها- وهى صالحة 
-فساد الرجل وطغیانه: ولا یفعها- وهی طالحة صلاح الرجل وتقواه؛ فهی ذات 
مسئولية آمام الله» وفی أحكام اللهء . 


ولیس صحیحا أن الاسلام یتتقص من أ 


E‏ فى الیراث؛ وفی الشهادة «فوضع 


وكذلك الشهادةء فقول الله تعالى : ۶ 
۲ ليس واردا فى مقام الشهادة التى يقضى بها || 
ع على الحقوق 


ين من رَجَالكُم فان لم يکونا وجل فرج وان ممّن ترضونا من 


(1)[منتوجيهات الإضلام] ص ۲۲۸ 


E 


الشهداء أن مضل إِحَدَاهُمًا فتذگر اخداشنا الأخرئ4 [البقرة: ۲۸۱]. فالمقام مقام 
استیشاق على الحقوق» لا مقام قضاء بها. . والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيئاق 
الذى تطمثن به نفوس المتعاملين على حقوقهما . 
وليس معنى هذا أن شهادة المرأة الواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل» 
لا يثبت بها الحق» ولا يحكم بها القاضى » فان أقصى ما يطلبه القضاء هو «البيئة 
حقق العلامة ابن القیم: أن البينة قى الشرع أعم من الشهادةء وأن كل ما 
ويظهره» هو بيئة یقضی بها القاضى ويحكم» ومن ذلك يحكم القناضى بالقرائن 
القطعية؛ ويحكم بشهادة غير السلم متى وثق بها واطمأن إليهاء واعتبار المرأتين فى 
الاستیثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها الذى يتبع نقص إنسانيتهاء ويكون أثرا 
له» وإغا هو: أن المرأة- كما قال الشيخ عبده- «ليس من شأنها الاشتغال با معاملات 
المالية ونحوها من المعاوضات» ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة؛ ولا تكون كذلك 
فى الأمور المنزلية التى هی شغلهاء فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل» ومن طبع البشر 
عامة أن يقوى تذكرهم للأمور التى تهمهم ويمارسونهاء ويكثر اشتغالهم بها». 

«والآية جاءت على ما كان مألوفا فى شأن المرأة» ولا يزال أكثر النساء كذلك؛ لا 
يشهدن مجالس المداينات» ولا يشتغلن بأسواق البایعات» واشتغال بعضهن بذلك لا 
ينافى هذا الاصل الذى تقضى به طبيعتها فى الحياة. وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل 
وجوه الاستيثاق» وكان التعاملون فى بيئة یقلب فيها اشتغال النساء بالبایعات وحضور 
مجالس الداینات؛ كان لهم الق فى الا بالمرأة على نحو الاستیثاق بالرجل متى 
اطمأنوا إلى تذكرهاء وعدم نسيانها على تحو تذكر الرجل وعدم نسيانه . 

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل فيه شهادة المرأة وحدهاء وهی 
القضایا التى لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتهاء كالولادة والبكارة» 
وعيوب النساء فى القضايا الباطنية . وعلى أن منها ما تقبل فيه شهادة الرجل وحده: 
وهی القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة» ولا تقوى على تحملهاء على أنهم قد 
رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقا لثبوت الحق واطمثنان القاضى إليها. 
وعلی أن منها ما تقبل شهادتهما معا. 


Ye 


وما لنا نذهب بعيداء وقد نص القرآن على أن المرأة كالرجل- سواه بسواء فى 
شهادات اللعان» وهو ما شرعه القرآن بين ن 
له على ما يقوله شهود: وال 
فشهادة أحدهم أَربعْ شهادا: 
كان من الكاذبين (7) ويدراً 
(© والخاسة أن ععب ی علیها إن كان من العنادقین 4 [النور: ]٩۹-7‏ 

أربع شهادات من الرجل يعقيها استمطار لعنة لله عليه» إن كان من الكاذيينء 
ویقابلها ويبطل عملها أربع شهادات من الرا يعقبها استمطار غضب الله عليهاء إن كان 
من الصادقين . . فهذه عدالة الإسلام فى توزيع الحقوق العامة بين الرجل والمرأة؛ وهی 
عدالة تحقق آنهما فى الإنسانية سواء». 

القد قرر الإسلام الفطرة التى خلقت عليها المرأة. . فطرة الإنسائية ذات العقل 
والإدراك والفهم. . فهى ذات مسئولية مستقلة عن مسئولية الرجل» مسثولة عن 
نفسهاء وعن عبادتهاء وعن بيتهاء وعن جماعتها. . وهی لا تقل فى مطلق ا مسشولية 
عن مسغولية أخيها الرجل» وان منزلتها فى المثوبة والعقوبة عند الله معقودة با یکون 
منها من طاعة أو مخالفة وطاعة الرجل لا تتفعها وهی طالحة منحرفة؛ ومعصيته لا 
تضرها وهی صالحة ومن يعمل من العناخات من ذکر أننئ وهو مؤمن 
فاد ید خلون اة ولا بظلمون تقیرا4 [النساء: ۶ «فاستجاب لهم ربهم آلی 
لا اطع عمل عامل تم من ذکر وشن بعکم من بض [آل عمران؛ ۰۲۱۹۵ 

ولیقف التامل عند هذا التعبير الالهی بعضکم م بعض)» لیعرف كيف سما 
القرآن بالمرأة حتی جعلها بعضا من الرجل» وکیف حد من طغيان الرجل فجعله يعضا 
من المرأة. ولیس فى الإمكان ما دی به معنى الساواة آوضح ولا سهل من هذه 
الكلمة التى تفیض بها طبيعة الرجل والرأة» والتى تتجلی فى حیاتهما الشترکة» دون 
تفاضل وسلطان: التلرّجال نصيب مما اتسوا وللتساء نصيب ما اكتسبن» 

[الساء: ۳۲]. 

وإذاكانت الراة مستولة» مسئولية حاصة فیما يختص بعبادتها ونفسهاء فهی فى 

نظر الاسلام أيضا مسثولة مسغولية عامة قیما یختص بالدعوة إلى الخيرء والامر 


لفك 


بالمعروف والإرشاد إلى الفضائل والتحذير من الرذائل. وقد صرح القرآن 
بمسثوليتها فى ذلك ال جانب» وقرن بينها وبين أخيها الرجل فى تلك السئولية؛ كما قرن 


پم تسوا الله سهم إن الْنافقِينَ هم الْفاسقُون وج 
ار جهنم خالدين بها هی حسبهم اعنم الله 


2 حظها من تلك المسثولية ‏ الأمر بالمعروف والنهى 
عن النکر: وهی أكبر مسئولية فى نظر الاسلام-علی الرجل وحده: بحجة أنه أقدر 
منها عليهاء أو آنها ذات طابع لا یسمح لها أن تقوم بهذا الواجب» فللرجل دائرته» 
وللمرأة دائرتهاء والحياة لا تستقیم إلا بتکاتف النوعين فیما ينهض بامتهما؛ فان 
تخاذلا أو تخاذل أحدهما؛ انحرفت الحياة الجادة عن سبیلها الستقیم . 

والاسلام-[فوق ذلك]-لم يقف بالمرأة عند حد اشتراکها مع أخيها الرجل فى 
المسثوليات_جميعهاء خاصهاء وعامها_بل رفع من شأنهاء وقرر_تلقاء تحملها هذه 
السئولیات - احترام رأيها فيما تبدو وجاهته؛ شأنه فى رای الرجل تماما سواء بسواء. 
وإذا كان الإسلام جاء باختيار آراء بعض الرجال؛ فقد جاء أيفمًا باختیار رأى بعض 
النساء 

وفى سورة الجادلة» احترم الإسلام رأى الرأة وجعلها مجادلة ومحاورة للرسول 
وم » وجمعها وإياه فى خطاب واحد وال یسمع تحازرکما 4 [المجادلة: .]١‏ . 
وقرر رأيهاء وجعله تشريعا عاما خالدا. . فكانت سورة للجادلة آثرا من آثار الفكر 
النسائى» وصفحة إلهية خالدة تلمح فيها على مرالدهور صورة احترام الإسلام لرأى 
المرأة» فالإسلام لايرى المرأة مجرد زهرةء ینعم الرجل بشم رائحتها؛ ولغاهی 
مخلوق عاقل مفكرء له رأی» وللرأى قيمته ووزنه . 


وليس هناك فارق دینی بين المرأة والرجل فى التكليف وأهليته؛ سوى أن التكليف 
يلحقها قبل أن يلحق الرجل» وذلك لوصولها بطبيعتها إلى مناط التكليف» وهو 
البلوغ» قبل أن يصل إليه الرجل»17 . 


٠‏ وفى الزواج السرى 

وهو حرام إذا لم يشهد عليه شهود. . وحرام كذلك إذا شهد عليه شهود طلب منهم 
الكتمان «فالزواج السرى هو نوع قديم من الزواج افترضه الفقهاء» ویینوا معناه؛ 
وتکلموا فى حكمه» وقد أجمعوا على أن مته العقد الذى يتولاه الطرفان دون أن 
يحضره شهود؛ ودون أن یعلن؛ ودون أن يكتب فى وثيقة رسمية» ويعيش الزوجان 
فى ظله مكتوماء لا يعرفه أحد من الئاس سواهماء وأجمعوا على أنه باطل ؛ لفقده 
شرط الصحة وهو الشهادة؛ فإذا حضر شهود وأطلقت حريتهم فى الإخبار به لم يكن 
سرًاء وكان صحيحا شرعاء تترتب عليه احکامه . آما [ذا حضره شهود وأخذ عليهم 
العهد بالكتمان» وعدم إشاعته والإخبار به؛ فقد اختلف الفقهاء فى صحته بعد أن 
أجمعوا على كراهته : 

فرأت طائفة أن وجود الشهود يُُخرجه عن السرية» والشهادة وحدها تحقق 
العلانية» وإذن فلا تأثير فى صحة العقد للتوصية بالكتمان» ويرى الإمام مالك وطائفة 
معه : أن التوصية بالكتمان تسلب الشهادة روحهاء والقصد منهاء وهو الإعلان الذى 
يضمن ثبوت الحقوق» ويزيل الريبة » ويفصل فى الوقت نفسه بين الحلال والحرام كما 
جاء فى الحديث الصحيح: «فصل ما بين الحلال والحرام. . الدف والصوت! 
والشهادة النى تحقق الاعلان المقصود: هی التى تقترن بالتوصية على الكتمان» ومجرد 
العدد لا يزيل السريةء وكم من سر بين أربعة وبين عشرة لا تزول سريته ما دام القوم قد 
تواصوا بها بى العقد عليهاء ولعل الجالس الخاصة التى يعرفها اليوم أرباب الفجور 
المشترك من أوضح ما يدل على أن كثيرا ما يكون بين أكثر من اثنين . 

وإذا كان الزواج السرى بتوعيه» الذى لم يحضره شهودء أو حضروه مع التوصية 
بالکتمان دائرا بين البطلان والكراهة؛ وأنه يحمل السرية التى هى عنوان الحرم» كان 


(١)[الإسلام‏ عقيدةو' 


۰ ارستة ۱۹۸۰م 


۳/۸ 


جديرا بالسلم-الذی شأنه أن يترك ما يريب إلى ما لا بریب أن يمتنع عنه» ولا يقدم 
عليه» ولا يزج بنفسه فى مداخله الضيقة التى لا تحمد عاقبتها:(۱). 


٠‏ وفى زواج المتعة 

زواج المتعة حرام. . وهو مفتقر للمقاصد الا ة والشرعية التى أرادها الاسلام 
من وراء الزواج. . فهذا الزواج «زواج التعة-ومنه الزواج إلى أجل -هو أن يتفق رجل 
مع امرأة خالية من الازواج على أن تقيم معه مدة ماء معينة أو غير معينة» فى مقابلة 
مال معلوم. 

وهذا لایقصد به سوى قضاء الحاجة» ویتهی دون طلاق بمضى مدته» أو بالمفارقة 
إن لم تضرب له مدة. ولا ریب فى أن هذا الزواج ليس هو الزواج الذى شرعه الإسلام 
ونزل به القرآن . 

فالقرآن يرشد إلى أن أساس الزواج السكن والمودة والرحمة المتبادلة بين الزوجين» 
وإلى أن ثمراته تكوين الأسر وتحصيل الأبناء والاحفاد. والتعاون على تربيتهم . وما 
أبعد زواج التعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات . 

والقرآن قد ربط يعنوان الزوجية أحكاما كثيرة كالتوارث» وثبوت النسبء والنفقة» 
والطلاق؛ والعدة» والإيلاءء والظهارء واللعان» وحرمة التزوج بالخامسة» وغير 
ذلك ما يعرفه الناس جميعاء وليس شىء من هذه الأحكام بثابت فيما يعرف بزواج 
المئعة . 


والقرآن قد عرض للزواج بلفظه تارة» وبلفظ التكاح أخرى فى آيات كثيرة؛ ولا 
يفهم منهما ناطق بالضاد سوى الزواج الذى جعله أساس الدوام» وتكوين لاسرد 
وربطت به تلك الأحكام التى أشرنا إليهاء واقرأ فى ذلك مثل قوله تعالى : «وبعولتهن 
أحق برذهن [البقرة: ۲۲۸]. . هن سفل الذى عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوف» [ال 3 
۸ . «حتی تنکح زوجا غیرک [البقر: و رآنکجوا الأيانئ منک 


(1) [القتاوى] ص ۰۲۸ ۲5۹ 


۳۹ 


وَالصالحين من عبدكُمْ وإمانگم4 [النور: ۳۲]. . کف تأخدونه وقد أفضئ بتکم 
إلى بعض ودن متکم یاف یا [التساء: ۲۱ 

اقرأ هذه الآيات وأمثالها لتعلم آنها-علی رغم ما یحاول الفتونون بمشروعية زواج 
التعة من تحريفها عن مواضعها_بعيدة كل البعد عن زواجهم الذى يعلنون أنه مشروع 
لغاية فى نفوسهم؛ أو تعصبا لآراء لا تعرفها حجة . 

نمی ثبت أن اللبی له أباحه للمحاریین فى بعض الغزوات» وثبت أيضا_مما لا 
شك فيه أنه نهى عنه نهيا عاما وحرمه تحريما مؤبدا . وقد جمع مسلم فى صحيحه؛ 
والحافظ بن حجر فى شرح البخاری أحاديث النهى» فليرجع إليها من شاء . 

وما كان نهى عُمر عنها- وتوعده فاعلها أمام جمع من الصحابة» وإقرارهم إياه- إلا 
عملا بهذه الأحاديث الصحيحة. واقتلاعا لفكرة مشروعيته من بعض الأذهان. وقد 
كان النبى وله یتخذ قرب عهد الناس بالاسلام-فی أوقات الضرورة-سبیلا 
للترخيص فيما يخفف عنهم تلك الضرورة» حتى إذا ما آنسوا الإسلام وأحكامه عاد 
فحرمه التحريم الذى يريده الله » وهو التحريم العام المؤبد. 

وبهذا القدر من البيان یتضح: أن الرأيين فى زواج التعة لا يمكن أن يوضعا فى 
ميزان واحد» فضلاعن تساوى كفتيهماء وأن الترخيص فى زواج التعة لم يخرج عن 
أن يكون ترخیصا بأخف المحرمين فى وقت الضرورة؛ وحداثة عهد الناس بالإسلام؛ 
ومثل هذا الترخيص لا يصلح دليلا على الشروعية . 

وإن الشريعة التى تبيح للمرأة تتزوج فى السنة الواحدة أحد عشر رجلاء وتبیح للرجل 
أن یتزوج كل يوم ما تمكن من النساء: دون تحميله شيا من تبعات الزواج» إن شريعة نبيح 
هذا لا يمكن أن تکون هى شريعة الله رب العالین؛ ولا شريعة الاحصان والإعفاف» !2 


٠‏ وفى التسل بين التحديد والتنظيم 
تنظيم النسل» کموقف فردی؛ لضرورات فردية» حلال. . أما تحديد النسل؛ 
كسياسة عامة فى الدولة والمجتمع؛ فغير مباح . «والاصل فى الشريعة الإسلامية هو 


(۱) المضدر 


انر 


۲۲۰ 


العمل على كثرة النسل والتوالدء وأن الولد لم يكن حقا لوالديه إلا بمقدار ما يهيغانه 
لخدمة الامة والقيام بنصيبه فيها . 

ولقد رعُب القرآن الكريم» وحشت الأحاديث النبوية على الزواج» ۰ مع أنه آمر 
طبيعى لا تكاد النفس المهذبة تفكر فى الإضراب عنه ما استطاعت إليه سبيلا. انظر إلى 
قوله تعالى فى معرض الامتنان على عباده له جع ل لكم من أنفسكم آزراجا وجل 
لکم من آزاجکم بنين وحفدة ورزقكم م [النحل: ۷۲]. وقوله جل شأنه 
بيانًا مكانة البنين فى هذه الحياة : «المال وال بياة الدنيا» [الکهف : 47] 

ثم انظر إلى قوله ؤم : «تناكحوا تناسلوا فإنى مباه بكم الام يوم القيامة» وقوله؛ 
«سوداء ولود خير من حسناء عقیم؟» وقوله: «من ترك التكاح مخافة العيال فليس 
05 

ومن هذا یتبین أن القول بإباحة منع الحمل على الاطلاق- كما يراه الغزالى- أو 
برضا الزوجین - كما يراه الحنفية ‏ فيه إهدار لحق الأمة الذى تُشير إليه هذه النصوص: 
وتقضی به روح الشريعة» وأن حق الأمة يجب أن يكون له المكان الأول من النظر 
والاعتبار خصوصافى زمننا هذا الذى أصيبت فيه الشعوب الإسلامية بالضعف 
والانحلال والتمزق. 

وأن إياحة منع احمل كما يراه الغزالی أيضا لمجرد المحافظة على الجمال والمتعة 
الجنسية منع للطبيعة المستعدة للإثمار عن تأدية وظيفتهاء وإيتاء ثمرتها. . 

إن الشريعة والطب یلتقیان فى وجوب دقع الضرر الذى يلحق الزوجة أو الامة من 
جراء إطلاق الحرية فى تحصيل النسل وكثرته . 

وان الشزيعة؛ فى الوقت الذى حثت فيه على كثرة النسل-ماء للامة وتكوينا 
لقوتها- قضت بصيانة هذه الكثرة من الضعف» ومن أن تكون غثاء کفثاء السیل . . 

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تطلب كثرة قوية: فما هو السبيل إلى الحصول على 
هذه الكثرة القوية؟! . . 

إن السبيل إلى هذا: هو العمل على تنظيم النسل تنظيمًا يحفظ له قوته وثشاطه» 
ويحفظ للأمة كثرتها وغاءها. . 


ونحن نرى أن يكون أساس التنظيم النشود على نحو ما يأتى : 

أولا: العمل على منع الحمل منعا مؤقنا يكن الأم من إرضاع الطفل إرضاعا كاملا 
نقيّاء وقد حددت الشريعة الإسلامية مدة الرضاع بحولين كاملين: : والوالدات 
يرضعن أولادهن ¿ حولین كاملين لن اراد يتم الرضاعة) [1 0( 

ثائيًا: منع احمل بین الزوجين منعا باتا إذا کان بهما أو بأحدهما داء عضال من شاه 
أن يتعدى إلى النسل والذريةء وفى حالة امتناع الزوجين عن قبول عملية منع الحمل 
يكون لولى الأمر الحق فى التفريق بينهما جریا عل قاعدة أن على ولى الامر سد أبواب 
الضرر الذى يصيب الأفراد أو الامة. . 

وبقى النظر بعد هذا فى شأن من يخشى الوقوع فى الحرج بسيب عدم القدرة على 
تربية أولاده والعناية بهم؛ أو يخشى أن تسوء صحته بضعف أعصابه عن تحمل 
واجباتهم ومتاعبهم» فهل بباح له أن يعمل على تحديد نسله أو تقليله إلى الحد الذى لا 
يخشاه اعتمادا على ما عرف من أن خوف الوقوع فى الحرج من الأعذار التى يسوغ بها 
فى الشريعة ترك الواجبات؟!. . 

نا رى أن العلاج السابق لا بد له من عنصر آخر ينضم إليه حتى يشمل العلاج 
جميع الفروض والحالات» وهو: 

العمل على اتخاذ تدابير اجتماعية ومالية لساعدة الفقراء الأصحاء؛ فى تربية 
أطفالهم وتعلیمهم؛ ومنحهم ما يرفه عنهم ضيق الحياة المادية الذى يعرضهم إلى 
ضعة الجهل وسوء التغذية. وإذا كان للأمة كما قلنا-حق فى الولد تنتفع به 
وتستشمره فى الحياة العامة: والغنم بالمغرم كما يقولون- فالواجب على الحكومة أن 
تتخذ لهذه التدابير والوسائل التى تحقق بها تلك الغایات»(۱) 
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(ز) الفتون الجميلة 
٠‏ الوقف الاسلامی من القتون الجميلة 


العناء والوسیقی: الأصل فبهما الحل. - والحرمة عارضتة 
فطرية فى الانسان. . والشرع يتظمهاء دون قمع؛ ودون افراط. . . وصرویات 
التحريم : ضعيفة . . أو تتحدث عن توظيف الغتاء والعزف فى الحرمات. 

"إن الاصل الذی آرجو أن يتنبه الناس إليه. . هو أن الله خلق الانسان بغریزة ييل 
بها إلى الستلذات والطیبات التی يجد لها آثرا قی نفسه به يهدأء وبه پرتاح؛ وبه 
ينشط» وبه تسكن جوارحه؛ فتراه ينشرح صدره بالناظر ابحمیلة؛ كالخضرة المنسقة 
والماء الصافی الذی تلعب آمواجه» والوجه الحسن الذى تتبسط أساريره» وینشرح 
صدره بالروائح الزكية التی تحدث خفة فى الجسم والروح؛ وینشرح صدره بلمس 
التعومة التی لا خشونة فيهاء وینشرح صدره للة العرفة فى الکشف عن مجهول 
مخبوه؛ وتراه بعد هذا مطبوعا على غريزة الحب لمشتهيات الحياة وزینتها من النساء 
والبنين» والقناطير القنطرة من الذهب والفضةء والخيل المسومة والائعام والحرث. 

ولعل قيام الانسان بمهمته فى هذه الحياة ما كانت لتتم -علی الوجه الذى لاجله 
خلقه الله_إلا إذا كان ذا عاطفة غريزية» توجهه نحو الشتهیات؛ وتلك المتع التى 
خلقها الله معه فى الحياة. فيأخذ منها القدر الذى يحتاجه وينفعه. 

ومن هنا قضت الحكمة الإلهية : أن يخلق الإنسان بتلك العاطفة» وصار من غير 
المعقول أن يطلب الله منه بعد أن خلقه هذا الخلق: وأودع فيه لحكمته السامية هذه 
العاطفة ‏ نزعها أو إماتتها أو مكافحتها فى أصلها؛ وبذلك لاي 
الشرائع السماوية ‏ فى ای مرحلة من مراحل الإنسانية ‏ طلب القضاء على هذه الغريزة 
الطبيعية التى لا بد منها فى هذه الحياة . 

نعم» للشرائع السماوية بإزاء هذه العاطفة مطلب آخرء يتلخص فى كبح ابحماح؛ 
ومعناة: مكافحة الغريزة عن الحد الذى ينسى به الانسان واجباته» أو يفسد عليه خلقه» 
أو يحول بينه وبين أعمال هی له فى الحياة آلزم» وعليه أوجب . 


وحب الاھ غريزة 


۲۳۳ 


ذلك هو موقف الشرائع السماوية من الغريزة» وهو موقف الاعتدال والقصدء لا 
موتف الافراط» ولا موقف التفریط هو موقف التنظیم؛ لا موقف الإماتة والانتزاع . 
هذا أصل يجب أن يقهم» ويجب أن توزن به أهداف الشريعة السماوية ٠‏ وقد آشار له 
القرآن الكريم فى کثیر من الجزئيات: : وولا تج یلا 3 
البسط » [الاسراه: ۲۹] ليا دم خذوا زیتکم کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا4 [الأعراف: ۳۱] «واقصد في مشيك واغضض من صرتك) [لقمان: ۱۹]. 

وإذن» فالشريعة توجه الانسان فى مقتضیات الغریزة إلى الحد الوسط فهی لم تنزل 
لانتزاع غريزة حب المال» وا تزلت بتع ديلها على الوجه الذى لا جشع فيه ولا 
إسراف؛ وهی لم تنزل لاتتزاع الغريزة فى حب المناظر الطيبة» ولا السموعات 
الستلذة» واغا نزلت بتهذيبها وتعديلها على ما لا ضرر فيه ولاشر. وهی لم تنزك 
لانتزاع غريزة الحزن» وإغا نزلت بتعديلها على الوجه الذى لا هلع فيه ولا جزع ٠‏ 
وهکذا وقفت الشريعة السماوية بالنسبة لسائر الغرائژ. 

وقد كلف الله العقل الذى هو حجته على عباده بتنظيمها على الوجه الذى جاء به 
شرعه ودينه» فإذا مال الانسان إلى سماع الصوت الحسن؛ أو النغم المستلل من حيوان 
أو إنسان» أوآلة کیفما كانت» أو مال إلى تعلم شىء من ذلك؛ فقد أدى للعاطفة 
حقهاء وإذا وقف بها عند هذا ا لحد الذى لا يصرفه عن الواجبات الديئية» أو الأخلاق 
الكرية» أو المكانة التى تتفق ومرکزه» كان بذلك منظما لغريزته؛ سائرا بها فى الطريق 
السوى» وكان مرضيا عند الله وعند الناس . 

وبهذا يتضح أن تعلم الموسيقى_مع احرص على الفرائض والتكاليف - ابع من 
الغريزة التى حكمها العقل بشرع الله وحكمه» فنزلت على إرادته» وهذا هو أسمى ما 
تطلبه الشرائع السماوية من الناس فى هذه | 

ولقد كنت أرى أن هذا القدر كاف فى معرفة حكم الشرع فى الوسیقی؛ وفی سائر 
ما يحب الإنسان ويهوى بمقتضى غريزته» لولا أن كثيرا من الناس لا یکتفون: بل ربا 
لا يؤمنون بهذا النوع من التوجيه فى معرفة الحلال والحرام؛ ما يقنعهم عرض ما قیل 


ré 


فى الكتب وأثر عن الفقهاء؛ وذا كان ولا بد فليعلموا أن الفقهاء اتفقوا على إباحة 
السماع فى إثارة الشوق إلى الحج» وفى تحريض الغزاة على القتال؛ وفى مناسبات 
السرور المالوفةء کالعید؛ والعرس؛ وقدوم الغائب وما إليها. ورأيناهم فيما وراء ذلك 
على رأيين: 

یقرر أحدهما الحرمة؛ ویستند إلى أحاديث وآثار. 

ویقر الآخر الحل؛ ويستند كذلك إلى أحاديث وآثار. وكان من قول القائل بالخل: 
«إنه ليس فى كتاب الله ولا سنة رسوله: ولا فى معقولهما من القياس والاستدلال» ما 
یقتضی تحريم مجرد سماع الاصوات الطيبة الوزونة مع آلة من الآلات. 

وقد تعقبوا جمیع أدلة القائلين بالحرمة» وقالوا: إنه لا یصح منها شىء. 

وقد قرأت فى هذا الموضوع لأحد فقهاء القرن الحادى عشر-المعروفين بالورع 
والتقوی-رسالة هى [إيضاح الدلالات فى سماع الآلات] للشيخ عبد الغنى النابلسى 
الحنفى » قرر فيها أن الأحاديث التى استدل بها القائلون بالتحريم_ على فرض صحتها- 
مقيدة بذکر اللاهی: ويذكر الخمر والقينات: والفسوق والفجور ولايكاد حديث 
یخلو من ذلك . وعليه كان الحكم عنده فى سماع الأصوات والآلات المطربة. . أنه إذا 
اقترن بشیء من الحرمات؛ أو اتخذ وسيلة للفحرمات» أو أوقع فى المحرمات كان 
حراماء وأثه إذا سلم من كل ذلك» کان مباحا فى حضوره وسماعه وتعلمه . وقد نقل 
عن النبى لم + ثم عن كثير من الصحابة والتابعين والأئمة والفقهاء» ألهم كانوا 
يسمعون ويحضرون مجالس السماع البريشة من الجون والمحرم . وذهب إلى مثل هذا 
كثير من الفقهاء» وهو يوافق تماما فى المغزى والتنيجة الأصل الذى قررناه فى موقف 
الشريعة بالنسبة للغرائز الطبيعية 

وكان الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر فى القرن الشالث عشر الهجری-ذا 
ولع شديد بالسماع» وعلى معرفة باصوله» ومن كلماته فى بعض مؤلفاته: «من لم 
يتأثر برقیق الأشعاره تُتلى بلسان الاوتار» على شطوط الأنهار» فى ظلال الأشجار» 
فذلك جلف الطبع حمار». 
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وإذن» فسماع الالات؛ ذات التغمات؛ والأصوات الجميلة» لايمكن أن يحرم 
باعتباره صوت آلة؛ أو صوت إنسان» أو صوت حیوان؛ ولا يحرم إذا استعين به على 
محرم» أو ألهى عن واجب . 
وهكذا يجب أن يعلم الناس حكم الله فى مثل هذه الشئون . . وثرجو بعد ذلك ألا 
نسمع القول يلقى جزافا فى التحليل والتحريم : انح ما لم يحرمه الله ۰ أو تحليل ما 
رت رن علم : قل نما حرم رن الفواحش ما ظهر 
مها وما بَطَنَ والإثم ولعي بغر الحو رکوا باه ما رل ه سلطا وأن ولا 
ی اا رن اف و 


عه 


(ح) التقریب بين المذاهب 


ه وفى التقريب بين السنة والشيعة 

فتاه بجواز التعبد وفق فقه الذهب الجعفرى_مذهب الإمام الصادق: أبو عبد 
آله جعفر بن محمد [۸۰ - 1۹۹/۵۱۸ - ۷۲۵م]-وهو الذهب الفقهی للشيعة 
الائنی عشرية -فلقد نداعت - فى أربعينيات القرن العشرین - ک وكبة من کبار العلماء 
ن الشيعة والسنة» ولازالة الجفوة التی اتخذها 
ويتخذها الاستعمار ثغرة لاختراق صفوف الأمة الإسلامية: وإضعاق وتمزيق جمیع 
شعوبها ومذاهبها. . ولتبيان مناطق الاتفاق- وهى كبيرة جدا- وللتعرف على مناطق 
الا ف للتعامل معها بالحكمة الإسلامية التى قررت وتقرر أن الا ختلاف والتنوع 
سنة من سان الله التى لا تبديل لها ولا تحویل. 


(۱)[الفتاوی]اعن 8۰5 - 4۱8 
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وكان الشيخ محمود شلتوت واحدا من أنشط العلماء الذين بدّلوا الجهود الكبيرة فى 
تأسیس وتدعیم هذه ابشماعة» التى رأسها الزعیم الصلح محمد على علو, باشا 
1 - ۱۸۷۵/۱۳۷۹ - ۱۹۵۲م] والتی ضمت من أئمة مشيخة الأزهر: الشیخ 
عبدالجيد سلیم» والشیخ محمد مصطفی الراغی؛ والشیخ مصطفی عبد الرازق» ومن 
کبار علمائه: الشیخ على الخفيف. والشیخ عبد العزیز عیسی ۱۳۲۷1 -۱4۱۵ه/ 
۹ - ۱۹۹6م]؛ والشيخ محمد الدنی: والشیخ سيد سابق؛ والاعام الأكير الحاج 
آقا حسین البروجردى» والسید محمد تقى الدين القمى ‏ الأمين العام للجماعة - 
والسید محمد الحسينى آل کاشف الغطاء: والسید شرف الدين الوسوی؛ والسید 
محمد جواد مغتية والسید صدر الدين شرف الدین. . 

ولقد أصدرت هته الجماعة مجلة #رسالة الإسلام»: فکالت منبرا للاجتهادات 
الامة الاسلامية. . وعلی صفحات هذه الجلة تعددت وتوالت 


الداعمة لوحدة 


اجتهادات الشيخ شلتوت فى | بين المذاهب الاسلامية - الموثقة ‏ وبين الشيعة 
والسئة على وجه الخصوص. . 


ومن نماذج اجتهاداته فى هذا الميدان قول : 

إن دعوة التقريب هی دعوة التوحيد والوحدةء هى دعوة الإسلام والسلام. . كنت 
أود أن استطیع تصوير فكرة الحرية المذهبية الصحيحة الستقيمة على نهج الاسلام» 
والتى كان عليها الائمة الأعلام فى تاريخنا الفقهى» أولئك الذين كانوا يترفعون عن 
العصبية الضيقة ويربثون بدين الله وشريعته عن الجمود والخمول؛ فلا يزعم أحدهم أنه 
أتى بالحق الذى لا مرية فيه وأن على سائر الناس أن يتبعوه» ولكن يقول: «هذا 
مذهبی» وما وصل إليه جهدى وعلمی» ولست آبیح لأحد تقلیدی واتباعى دون أن 
ينظر ويعلم من أير قلت ما قلت؛ فإن الدليل إذا استقام فهو عمدتی؛ والحديث إذا 
صح فهو مذهبی». 

'ولقد آمنت بفكرة التقريب كمنهاج قویم» وأسهمت منذ أول يوم فى جماعتهاء 
وفى وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة. . ثم تهيأ لى بعد ذلك» وقد عهد إلى جنصب 
مشيخة الازهر: أن أصدرت فتوای فى جواز التعبد على المذاهب الإسلامية الشابتة 
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الأصولء المعروفة المصادرء المتبعة لسبيل المؤمئين» ومنها مذهب الشيعة الامامية الاثتى 
عشرية. . وقرّت بهذه الفتوى عيون المؤمنين الخلصین الذين لا هدف لهم إلا الحق 
والألفة ومصلحة الأمة. وظلت تتوارد الأسثلة وا مشاورات والمجادلات فى شأنها وأنا 
مؤمن بصحتهاء ثابت على فكرتهاء أؤيدها فى الین يعد الحين؛ فيما أبعث من رسائل 
للمتوضحین» أو أرد به على شه لمعترضين» وفیما آنشی من مقال ينشر أو حديث يذاع 
أوبيان أدعو به إلى الوحدة والتماسك والاتفاق حول أصول الإسلام» ونسيان 
الضغائن والأحقاد» حتى أصبحت_والحمد له - مقررة تجرى بين ا مسلمين 
مجرى القضايا المسلّمة» بعد أن كان الرجفون؛ فى مختلف عهود الضعف الفكرى 
والخلاف الطائفى والنزاع السياسى » يثيرون فى موضوعها الشكوك والأوهام بالباطل» 
وها هو ذا الأزهر الشريف ينزل على حكم هذا المبدأء ميدأ التقريب بين أرباب المذاهب 
المختلفة» فيقرر دراسة فقه المذاهب الإسلامية» سنيها وشيعيهاء دراسة تعتمد على 
الدلیل والبرهان؛ وتخلو من التعصب لفلان وفلان. ٠.‏ . 

آما الفتوى التى أصدرها الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد على ققه 
المذهب الجعفرى» فلقد جاءت ردا على سؤال نصه: 

إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لکی تقع عبادته ومعاملاته على وجه 
صحیح: أن يقلد أحد المذاهب الأربعة العروفة: وليس من بینها مذهب الشيعة؛ فهل 
توافقم ن قضیاتکم على هذا الرأى على (طلاقه» فتمئعون تقليد مذهب الشيعة الائنی 
عشرية فثلا؟21. 

فكان جواب الشيخ شلتوت: 

«إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذهب معين» بل نقول: إن لكل مسلم الحق 
فى أن يقلد بادئ ذى بدء أى مذهب من الذاهب المنقولة نقلا صحيحاء والدونة 
أحكامها فى كتبها الخاصة؛ ولن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن يتتقل إلى غيره أى 
مذهب کان -ولا حرج عليه فى شىء. إن مذهب الجعفرية» العروف ذهب الشيعة 
الإمامية الاثنى عشرية» مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنةء 
للمسلمين أن يعرفوا ذلك؛ وأن یتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معینة؛ فما 


ازهر] <۲ ۱۸۸۰۱۸۷ 


كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب» فالكل مجتهدون 
مقبولون عند الله تعالی» یج لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل با 
يقررونه فى فقههمء ولا فرق فى ذلك بين العبادات والمعاملات . . :217 

فبجهود الشيخ شلتوت -الغكرية والعملية -تبتی الأزهر الشريف» واحتضن كل 
المذاهب الاسلامية الموثقة الصادر . . ودعمت مصر الدولة-من خلال الوقر 
الاسلامی. . الذى كان الشیخ شلتوت مستشاره-دار لتقریب ومجلتها. . وتفردت 
مصر -عندما أصدرت الموسوعة الفقهية - باعتماد الذاهب الفقهية الاسلامية الشمانية ‏ 
الحنفى؛ والشافعى» والالکی؛ وانیلی؛ واعفری: والزیدی؛ والإباضى» 
والظاهری-فی هذه الوسوعة على قدم المساواة. . 

وهو موقف یتفرد به الازهر الشريف بين كل الجامعات الاسلامية. . وتتفرد به مصر 
بين سائر الدول الاسلامية حتى كتابة هذه الصفحات! . 

ولم ثر من الآخرين- بن فى ذلك علماء الشيعةء الذين احتفوا بفتوى الشيخ 
شلت رت لم ثر منهم موقا ماثلا موقفه فى السماحة والتقریب بين مذاهب الإسلام! ! 


oa 

تلك إشارات إلى معالم يارزة ومتميزة فى الدرسة الفكرية التى تربى فيها وعليها 
الشيخ شلتوت. . وإلى معالم سيرته ومسيرته التعليمية والعلمية . 

وإلى افج من الميادين التى ی فبها إبداعه القكرى بالاجتهاد والتجديد. 

رحمه الله رحمة واسعة, . وجعل حياته. . وجهاده. . واجتهاده. . معالم على 
طريق أمتنا نحو التقدم والتحرر والهوض. . وآخر دعوانا أن الحمد لله العالمين. . 
وصلى الله وسلم على خسام الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحابته الطيسبين 
الطاهرین. , ومن عمل بسنته. وسار على طريق جهاده إلى يوم الدین . 


نا 


(1) المرجع السايق, جد ص۱۸۸ 


۳۳۹ 


المصادروالمراجع 


* القرآن الكريم . 
* كتب السئة النبوية 


# معاجم القرآن. . والسئة. 

الأفغانى» جمال الدين : [الأعمال الكاملة] دراسة وتحقيق: د. محمد عمارة . طبعة 
القاهرة سنة ۰2۱۹7۸ وطب 

الطهطاوى» رفاعة رافع : [الأعمال الكاملة] دراسة و 

بيروت ستة ۰2۱۹۷۳ 

على عبد العظیم : [مشیخة الأزهر] طبعة القاهرة سنة ۱۳۹۹ه/ سلة ۰2۱۹۷۹ 

الغزالی؛ أبو حامد: [الاقتصاد فى الاعتقاد] طبعة مکتبة صبیح , القاهرة. بدون 
تاريخ . 

محمد عبده : [الأعمال الكاملة] دراسة وحقیق : د. محمد عمارة. طبعة القاهرة سنة 

۳ 


وت سنة ۱۹۸۱م 


: د. محمدعمارة. طبعة 


محمود شلتوت : [الاسلام عقيدة وشریعة] طيعة القاهرة سنة ۰ ستة هد 
/سنة»۱۹۸م. 


: [من توجیهات الاسلام] طبعة القاهرة سنة ۰ ۱6۰ه/ ستة 
۰ 


: [الفتاوی] طبعة القاهرة سنة ۱8۰۰ه/ ستة ۰۱۹۸۰ 


: [تفسير القرآن الكريم] طبعة القاهرة ستة ۵۱۳۹۹/ سنة ۰2۱۹۷۹ 


۳۳۰ 
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إمام الضقه والقانون 
الدكتور عبد الرزاق السنهورى 


]2۱5۷۱-۱۸۹۵/ ۵۱۳۹۱ - ۱۳۱۳[ 


۲۳۱ 


منذ منتصف ستيئيات القرن العشرين. . بل ومن كتابتى لما كتبت عن عبد الرحمن 
الكراكبى [۱۲۷۰ - ۸۱۳۲۰/ ۱۸۵۶ -1507م]_وأنا طالب يكلية دار العلوم؛ 
جامعة القاهرة-فی النصف الثانی من عقد الخمسينيات آمنت أن إحياء تراث أعلام 
علماء مدرسة الإحياء والتجديد الاسلامی-من رفاعة الطهطاوى 1١115[‏ - 
۱۸۰۱/۰ - ۱۸۷۳م] إلى جمال الدين الأفقائی [۵6 ۱۲ - ۵۱۳۱4/ ۱۸۳۸ 
-18917م]إلى محسد عبده[۱۲۹۵ - ۱۳۲۲ھ / 1844 = ]إلى 
الکواکبی. . إلى على مبارك [۱۲۳۹ - ۵۱۳۱۱/ ۱۸۲۳ - ۱۸۹۳م] ورشید رضا 
[۸۷۲ - ۱۳۵5ه/ ۱۸۱۵ - ۱۹۳۵م). . إلخ. . إلخ-هو بثايةالتوجیه لعقل الامة 
وأنظار صفوتها الفكرية نحو منابع الشروع اخضاری النهضوى الکفیل باخراج هذه 
الامة من متاهة فکریات ونظریات التخریب والاستلاب احضاری . . واخراجها أيضا 
من مستتقع والجمود. أى من شقی التقلید الأعمى . . تقلید الغرب؛ وتقليد 
عصر التراجع فى تاریخنا الحضارى . 


ففى تراث آعلام هذا لتیار الاحیانی التجدیدی نقاط الانطلاق» والعالم الأساسية 
لشروع حضاری نهضوى. ٠‏ فيه تتواصل الروح الحضارية الاصولية الاسلامية السارية 
فى ضمیر الامة ومدنیتها وتاريخها وثقافتها. , وفيه-كذلك اف ققه الواتع 
الذى عاش فيه هؤلاء الأعلام . . وقيه- أيضا التطلع إلى الستقبل الذى تستعيد فيه 
الأمة الإسلامية مكانتها الطبيعية فى إمامة الأم وطليعة الحضارات. 


وعلى هذه العالم الأساسيةء فى هذا الشروع الحضارى» يجب أن يكون البثاء. . 
والإضافة والتطوير. . 


ولقد حققت بحمد الله وعونه - نما متميزا باحياء وتحقيق ودراسة تراث كوكبة 


rr 


من هؤلاء الأعلام» الذين عاد ترائهم إلى الفعل والتأثير فى حياتنا الفكرية والثقافية 
المعاصرة من جديد. 
ees‏ 


واليوم. . والجدل يتزايد حدة حول «هوية القانون» الذى نختار 
الواقع الحياتى الذى نعيشه ونتطلع إليه وهو الجدل الذ: قور هد دنه الفقه» 
استعارة فلسفة القانون الوضعى الغربی! هدا 
الجدل الذى أحدث ويحدث صدعا قى عقل النخبة. أدى إلى تبديد طاقاتها_لا أجد 
أفضل ولا أقدر على حسم هذا الجدل والحكم فى هذا التزاع من قاضى مصر الاکبر» 
ومشرعها الابرزن وأعظم فقهاء الأمة فى القانون الحديث والمعاصر؛ الدكتور عبد 
الرزاق أحمد السنهورى باشا [۱۳۱۳ - ۸۱۳۹۱/ ۱۸۹۵ -۱۹۷۱ع]. . فإمامته فى 
القانون الحديث قد اعقد عليها إجماع فقهاء وقضاة وأساتذة هذا القانون احدیث-عربا 
ومسلمين وأجانب-. . وإمامته فى الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامى ‏ وهى التى 
يجهلها الكثيرون- والتى ستكشف هذه الدراسة عن معالمها وحقائقها- . . هذه الإمامة 
فى هذين الیدانین» هى التى ترشح السنهورى ليكون أقدر وأعدل القضاة فى هذا التزاع 
المحتدم حول «هوية القانون» الأنسب کم واقع العرب والمسلمين . 
ن العصرى قد توجوا السنهورى إماما لفقهاء القائون الحديث. . وأكبر 
وأهم الدرل والحكومات العربية قد عهدت إليه ببناء صرح القوانین المانية الجديدة» 
فأنجرها. . آما ققهاء القانون فى أوروبا فإنهم أدركوا ‏ وخاصة الذين جمعوا منهم بين 
فقه القانون الغربى وفقه قوائين الشريعة الإسلامية ‏ أدركوا رسوخ قدم السنهوری فى 
الشريعة الإسلامية والفقه الاسلامی. فأطلقوا عليه لقب «الامام الخامس». إشارة إلى 
إمامته فى هذا الميدان بعد الأئمة العظام للمذاهب الإسلامية الأربعة ‏ أيو حئيفة ۸۰1 - 
۰ 199 -/الالام] ومالك ٩۳[‏ - ۸۱۷۹/ ۷۱۲ - ۷۹۵م] والشافعی [۱۵۰ - 
هم ۷۷ ۸۲۰م] وأحمد بن حتبل [۱۹4 -۲۶۱ه| ۷۰- ۸۵9م]-آطلقوا 


الحديث والقانون العاصر ؛ وبين دعاة 


عليه هذا اللقب: منذ مرحلة دراسته للدکتوراه-بباریس- قی منتصف عشرینیات القرن 
العشرین - والتی آنجز فیها رسالتین للدكتوراه» إحداهما قى القانون المدنى: والثانية فى 


FE 


فقه الخلافة الاسلامية. كعصية أم إسلاميةء تقوم على المدنية الإسلامية والشريعة 
الإسلامية؛ والتجديد لتراث الأمة فى فقه المعاملات. . 
القند أدرك فقهاء القانون الأوروپى فى السنهوری- من فجر حياته العلمية-حامل 
رسالة تجدید الفقه الاسلامی. وبعث المدنية الإسلامية» وبناء النهضة الشرقية. . 
فعلفوا عليه الا مال - کفقهاء قانون- فى بعث وتجديد الدراسات الفقهية الإسلامية» 
وذلك لإغناء المنظومات القانونية العالية. عندما تقارن بالفقه الإسلامى الجديد. . 
وحمل الستهوری هذه الرسالة._الحلم». . وعبر سنوات حياته المخصبة التی 
بت الشمانين عاما-آنجز الرجل ما لم ينجز عظيم من عظماء الجيل الذى عاش فيه . 
فهو عندما وضع القانون المدنى المصرى ‏ ومراعاة لارتياط القانون الصری بالقانون 
الفرنسى مئذ القرن التاسع عشر. . وللقيود الاستعمارية التى كانت تحول دون 
الاستقلال القانونى لمصر ‏ قد جعل مصادر هذا القانون المانى: 
۱-القانون الغربى . . وخاصة فى صياغاته المتقدمة وتقیناته الضبوطة , . 
۲ - والقضاء المصرى. . الذى أرسى الكثير من التقاليد والمبادئ التى احتكمت إلى 
العرف والواقع . . والشريعة الإسلامية. 
۳ والشتريعة الإسلامية: وتراث فقه العاملات الاسلامی. . 
یت 


فلما وضع القانون الدنی العراقی-والسوری -والکویتی- اقترب أكشر. . ونضج 
أكثر فى اکتشاف آبعاد وإمكانات الفقه الاسلامی . : واه على الق راب الأقفر من 
أسلمة هذه القوانین» ذلك الارتباط التاریخی بين قوانین تلك البلاد وبين الفقه 
الاسلامی» مشلا فى مجلة الأحكام العدليةء التی قشت فبها الدولة العشمائية فقه 
معاملات المذهب الحنفى منذ سنة ۱۲۸۲ه/ سنة ۱۸۲۹م۰ . قجعل السنهوری مصادر 
وا يا وا 
الشريعة الإسلاميةمثلة فى مجلة الأحكام العدلية. . وفى کتاب مرشد 
الحيران» الذى قان فيه الفقيه والقانونى الفذ: محمد قدرى باشا [۱۲۳۷ -۱۳۰5ه/ 


e 


۱ - ۱۸۸۸م] فقه المذهب الحتفى على نحو أكثر دقة وتقدما وعصرية من مجلة 
الأحكام العدلیة -. . وأيضا كما تمثلت هذه الشريعة فى تراث مذاهب الفقه الاسلامی؛ 
والتى أبحر فيها السنهورى بعظمة ووعى واقتدار. - 

القانون المدثى المصرى , . الذى جعله السنهورى حلقة الوصل التی أفادت هذه 


ولغد اعتبر السنهورى عمله فى إنجاز هذه القوانين المدنية- المستندة إلى 
لإسلامية . . وإلى القانون المدنى الصری- اعتبر ذلك بمثاية مرحلة للمقارثة» 
تستحث على اللهوض بالفقه الاسلامی- دراسة ۰ . واجتهادا. . وت 
إلى الهدف الأعظم : قانون عربی خالص الاسلامية یضاهی-بل ویتفوق علی- 
المنظومات القائوئية العالمية . . 


Bes 
إن أفضلية الشريعة الإسلامية» وفقه معاملاتها-عند السنهورى-لم تكن مجرد‎ 
موقف نظرى» مرده الانحیاز للإيمان الدينى بالإسلام. . وإنما كانت هذه الأفضلية‎ 
-فوق ذلك ومعه- ثمرة مخبرة غنية نابعة من مقارنة القوانين الغربية والمصرية بالشريعة‎ 
. . الإسلامية‎ 


وفى دراسته عن [تنقیح القانون المدنى المصرى وعلى أى أساس يكون هذا 
والتى كتبقا فى العيد الخمسينى للمحاكم الأهلية المصرية ۱۹۳۳م- مقارنات غنب 
أحكام الشريعة الإسلامية ونظائرها فى القانون المصرى_ المأخسوذ عن القانوث 
الفرنسی - والقوانین الغربية -یرصد فيها السنهوری تيز الشريعة الإسلامية وامتيازهاء 
إن فى فلسفة التشریع: أو قى ملاءمة هذه الفلسفة التشريعية الاسلامية للواقع ا معاصر» 
أو حتى فى الضياغة الفقهية والقانولية المضبوطة لكثير من الأحكام . . ولقد غاص 
السنهورى فى بحار مذاهب الفقه الإسلامى ليضرب الأمثال على امتياز الشريعة 
الإسلامية فى كثير من التقنينات . . من مثل ١مستولية‏ التمیبز) و انظرية تحمل التبعة؟ 
و«حوالة الدين» و «هلاك الزرع فى العين المؤجرة» و اء الإ 
و "انقضاء الإيجار بالعذر» و «الإيراء» و «الملكية الشاتعة» 


ار بجوت الستأجر» 


و محقوق الارتفاق» 


۲۳۹ 


و«التزامات المؤجر؛ و «إيجارات الأراضى الزراعية» و ضمان المستعير فى عارية 
الاستعمال» و «الدعوى البولیصیة» و «البن فى القسمة؟. . إلخ. . إلخ. ۰ إلخ. . 

بل لقد رأينا حتى اختیارات السنهورى فى القانون المدنى المصرى ‏ اختياراته من 
القوانين الغربية» وترجيحاته بين أحكامهاء قد حكمتها الشريعة الإسلامية وفقه 
معاملاتهاء قبل أن تحكمها فلسفة تلك القوانين فى التشریع . . فهو قد اختار ورجح من 
تلك التقنينات الغربية ما اتفقت فيه مع الشريعة الإسلامية» فى فلسفة التشريع والبادیا 
والقواعد. . فرأيناه قد فضل النزعة المادية على النزعة النفسية الباطنیة- وهی الى 
اعتمدها القنانون الجرمائى على عکس القانون الفرنسى. لا لأنّ القانون الجرهانى قد 


الختارهاء وإنما لأنه قاد وافق فيها الشريعة الإسلامية اخذ الأحكام التطبيقية 
المادية» استنادا للفقه الاسلامی: واستعان بالصياغات الفقهية الاسلامية: مع 


الاستفادة من ثراء القانون الغربى فى الضياغة وفن التقنين. 

لقد تبوأ السنهورى ياشاعرش التجديد القانوئی فى الوطن العربى والشرق 
الإسلامى على امتداد عقود القرن العشرين. . وكانت بداية التجديد فى مذهب 
السنهورق_هى العودة إلى فقه فقهائنا القدماء. . وكان تيز الفقه الصری-مثلا. . فى 
مذهبه-هو عين إسلامية هذا الققه. . وكان اعتماد المنهاج القارن بين الفقه الإسلامى 
والجموعات القانونية الغربية هو السبيل لجعل الفقه الاسلامی عنصرا من عناصر 
نهضة وإثراء الفقه العالمى. . وکائث -عند السنهورى إسلامية الفقه والقانون الصری 
هى الرباط الجامع بين مصر وبين أم الشرق العربى الاصلامی. . فوحدة الشريعة 
والقانون هی مَعْلَّم من معالم وحدة الشرق» كمدنية وحضارة وجامعة سياسية لعصبة 
الم الإسلامية. . 

فالرجل لم يكن مجرد «صائغ للقوانین»؛ وإتما كان إماما من آئمة النهضة الشرقية 
الإسلامية؛ التى ينهض فيها القانون بدوره التمیز فى إقامة الجامعة الإسلامية من 
جدیدا . 


چ و و 


لذلك , . كان البعث الاسلامی للأمة وللشرق هو حلم السنهوری ورسالة حیانه؛ 
منذ وعی هذه الرسالة إلى أن صعدت روحه إلى مولاه. 
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وإذا كان الرجل قد جعل من ذكرى عيد میلاده -طوال سنوات حیاته كما سجل 
ذلك قى [أوراقه الشخصية]_مناسية لتجديد إيماته بالل سيحانه وتغالى ‏ ودعائه 
المولاه- فإنتا لا تجد فى دعواته لله طوال سئوات عطائه-دعوة واحدة خاصة به كقردء 
ولا تعثر فى رجواته على رجاء ذاتى  .‏ وإغا كانت كل أدعيته حول العون الإلهى الذى 
يرجوه کی يحقق لأمته ما نذر نفسه لتحقيقه لها من الآمال العظام. - 


وحتى فى سنوات المرض ‏ أواخر حیاته ‏ كانت دعواته إلى الله سيحاله وتعالی- آن 

يهبه الصحة؛ مقرونة بالأمل والعزم: كى يحقق لأمته الشروعات الكبرى التى نذر 
Hew‏ 

لقد كان السنهورى باشا أمّةَ فى رجل عظيم». . وإذا كان فقهاء وقضاة وأسائذة 
القانون الحديث -علی امتداد الوطن العربى. . بل وفى القرب -یعرفون أفضال 
وإنجازات الرجل فى هذا الميدان. . فإن الوجه الاسلامی للسنهورى باشا غائب ناما 
عن وعى الکثیرین. . ومنقوص كثيرا لدى تفر قليل! . ٠‏ 

لذلك - وتصحيحا لهذا الخطأ. . ووفاء ببعض ما لهذا الرجل العظيم من دين فى 
أعناق أمته ‏ فإئنا نستدعيه . . نستدعى الوجه الإسلامى تلستهوری باشا ی 
ود ود چا عدت حي 
الحديثة الى تتطلع إليها. . وفی إحياء وتجديد الفقه الاسلامی. . وفی 
الاسلامية, . إلخ. . الخ. . نستدعيه_بإحياء ترائه هذا -لننصغه أولا. . وأيضا 
لیفصل -هذا القاضی العادل العالم-قی هذا التزاع الحتدم بين تيارات النهضة | 
والإسلامية: حول «هوية القانون؟ . 


- أسلمة هذا القانون؟ 
-أم الانطلاق فيه من الفلسفة الوضعية التى حكمت المنظومات الق نية فى الحضارة 
الغربية؟ 


وود 


۲۳۸ 


إن هذه الدراسة تبتغى إعادة الستهوری إلى موقعه الطبيعى . . موقع الإمامة والقيادة 
والريادة قى تيار الإحياء الإسلامى. والتقدم والتهوض بالإسلام. . وذلك بعد أن 
غابت صورته هذه عن جمهور المثقفين والمفكرين والباحشین والسياسيين فى بلادنا. , 
حتى لقد سلبه غير الاسلامبین من الاسلامیین عندما لم يبرزوا سوى جهوده فى القائون 
الدنی الحديث. . بل لقد حجبوا-عن العيون والعقول_ما أحدثه من تحول فى ميدان 
القانون المدنى الحديث ببصر. . وسوريا. . والعراق. . والكويت. . وغیرها-من 
وَصل القانون الحديث بالفقه الإسلامى والشريعة الإسلامية. 

تطمح هذه الدراسة إلى ذلك بتقديم الصفحات والأفكار والدراسات والبحوث 
والحاضرات التى كتبها السنهورى عن المدنية الإسلامية . . والشريعة الاسلامية. . 
والفقه الاسلامی. . وعلاقة الدين بالدولة فى الاسلام. . وما کتبه من نقد لاذع 
وعميق للنزعة العلمانية التى حاولت علمنة الاسلام؛ بادعاء أنه دين لا دولة» ورسالة 
لا حكم» وروحانية لا سياسة فيها. . 

هته الصفحات والدراسات التى تناثرت» بل وغابت غن عيون مفكرينا ومثقفيبا- 
والتى نجمعها ونبعثها لتنضم إلى إنجازاته الإسلامية الکبری-رسالته للدكتوراه فى فقه 
الخلافة الإسلامية وتطورها - وسفره الكبير عن مصادر الق فى الشريعة الإسلامية- 
ووصله بين القالون المدنى والشريعة الاسلامية والفقه الإسلامى ‏ وذلك لنجلى الوجه 
الأكثر |شراقا للسنهوری باشا: الإمام الخامس فى الفقه الإسلامى» كما هو الفقيه الغذ 
فى القائون المائى الحديث. 

وحتى يعلم الذين لا يعلمون أننا بإزاء عبقرية فذة» وجامعة بين إمام الفقه. . وفقيه 
القانون. . 


والله نسأل أن ينفع بهذا العمل الخالص لوجهه-إله أفضل مسثول» وأكرم مجيب. 


Hee 
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تات 
بطاقة حياة 


* الدکتور عبد الرزاق أحمد السنهورى باشا [۱۳۱۳ -۸۱۳۹۱/ ۱۸۹۵ - 
هو آدیب الفقها وفقیه الأدباء» وعميد فقهاء القائون الدنی فى العالم 
وأحد أعظم القضاة فى القرن العشرين» وصاحب الأحكام التى انتصرت 
ریات الامة-عندما رأس مجلس الدولة-فی صر إبان مرحلة الغليان السياسى 
والاجتماعی التى سيقت ثورة ۲۳ يوليو سنة ١۹5۲‏ م, 

وهو فوق کل ذلك : إمام الفقه الاسلامی: الذى جعل رسالة حياته العمل على 
الشريعة الاسلامية. وتجديد الفقه الاسلامی؛ لتعود الشريعة الاسلامية مصدر 
القانون الحديث» والرباط الوحد لشعوب الشرق فى الجامعة الشرقية وعصبة الأم 
الإسلامية التى هی الصورة العصرية للخلافة الاسلامية . 

# ولد السنهوری بمدينة الاسکندریة: قى ۱٩‏ صفر ستة ۱۳۱۳/ ۱۱ آغسطس 
ستة ۱۸۹۵م فى أسرة فقيرة؛ لوالد كان يعمل موظفا صغيرا امجلس بلدی 
الاسکندریة». . ولقد توفی والده ستة ۱۹۰۰م - وهو فى الساذسة من عمره-تارکا 
سبعة من البنین والبنات , . 

* ولقد بدأ السنهوری تعلیمه فى الکتاب» 
الابتدائیة*. . وبعد حصوله على شهادة الابتدائية التحق «جدرسة العياسية | 
بالاسکندرية-ومتها حصل على شهاا سنة ۱۹۱۳ع۰ وکان متفوقا طوال 
سنوات دراسته. . وجاء ترتيبه ‏ فى الثانوية ‏ الثاثى على جمیع طلاب عصر . 

# وفى نفس العام-۱۹۱۳م- التحق الستهورى «بمدرسة الحقوق» بالقاهرة- مرحلة 
التعليم العالى الجامعىوكانت الدراسة قيها باللغة الا 


ثم انتقل إلى «مدرسة راب باشا 


انوية»2 


- ویسیب من‌رقة 
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حاله الاجتماعية؛ وحتى يواصل دراسة الحقوق. جمع إلى الدراسة العمل موظفا 
بمراقية الحسابات فى وزارة المالية: إلى نرج من الحقوق» ونال درجة «الليسانس» 
سنة 1917م . وكان ترتيبه الأول على جميع الطلاب. 


# وإبان دراسته للحقوق» تفتحت ملكاته الأدبية » مواكبة ومعبرة عن مشاعره 
الوطنية والإسلامية. . هذه المشاعر التى تكونت فى تيار الوطنية والجامعة الإسلامية- 
فتلك هی مدرسة الزعيم الوطنى الإسلامى مصطفى کامل باشا [۱۲۹۱ -۱۳۲ه/ 
4 - ۱۹۰۸م) التی تأثر بها السنهوری فى مرحلة التکوین -. . ولقد عبر عن هذه 
الحقبقة من حقانق تكوينة البکر فقال : «إن الجيل الذی أنا منهتتلمذ فى الوطنية لصطفی 
كامل قبل أن یعلمذ لزغلول؛ وإنى مدين بشعوری الاسلامی لرجال آخرین غير هذین 
الرجلین؛ أذكر منهم الکراکبی وجاويش وفرید وجدی» آما عبده وجمال الدين فلم 


احضرهما فى حياتهماء وتركا من الكتابة شيئا قليلا لم یکنی من أن أناثر بافکارهما: 
ولكنهما تركا أبلغ الأثر فى نفسى» ويعتبرهما العالم الاسلامی بحق أكبر المصلحين فى 
العصر الحديث. 

لقد فلت لصديق- وأن 


كامل وسعد زغلول؛ والفرق بينهما: أن مصطفی كامل بدأ أن يكون وطنيا فجاءت 
عظمته من الوطئية » أما سعد فبدأ أن يكون عظيما فجاءت وطنيته من العظمة . 2" 

# وكان يقرض الشعر أحیانا- وشعره جيد ‏ ولقد عبر عن اهتماماته العامة بشئون 
أمته وعن أنتمائه الاسلامی - وهو طالب بمدرسة الحقوق سنة م-فقال: 


أأرضى أن أنام على فراشی ونوم السلمین على قتاد؟! 
وأهنأ فى التعيم برغد عيش وقومى شحوا فی كل واد 


فلا نعمت نفوس فى صقاء إذا نسيت نفوسا في الصفاد 
#ولان نفسه كبيرة» ومقاصده عظيمة» فلقد جع 
افز للسیر اليك على طریق العظمة والمظماء. . 
حياته فکتب يقول: شىء يشترك فيه أكثر العظماء : حياة الشظف والفاقة التى عاشوا 
فیها آول حياتهم» فتفخت فى آخلاقهم روح الصلابة» وعوّدتهم مكافحة الشدة 
فاذاقوا الحياة باسهم بعد أن أذاقتهم بأسها!» . 


# وفى تفس العام الذى ال فيه #ليسانس» الحقوق_سنة 2۱۹۱۷ عین وكيلا 
للناثب العام_قى سك القضاء المنتصورة. . وأثتاء عمله وكيلا للتائب العام 
تفجرت أحداث ثورة مصر الوطنیة-فی سبيل الاستقلال وإجلاء جيوش الاحتلال 
الإنجليز: -سنة 1418م. . ولم تمع حساسية الوظيغة القضائية الشاب الوطنى عبد 
الرزاق السنهورى من الانخراط فى مواكب الشورة الوطنيةء فكان من الدعاة إلى 
إضراب الوظفین» بل وتزعم الإضراب! . . وانخرط فى الثورة التى قادها سعد زغلول 
باشا[۱۲۷۳ - 1۳7 ھ/ ۱۸۵۷ -/1971م] قعاقبته السلطة الاستعمارية بالنقل- 
يسبب هذا النشاط الوطنى واللوری-من مديئة المنصورة إلى مديئة آسيوط - بصعيد 
مصر. 

* وفی سئة ۱۹۲۰م انتقل السنهورى من العمل فى النيابة العامة إلى تدريس القائون 
فى «مدرسة القضاء الشرعى»- وهی واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالى الصری 
التى أسهمت فى تجدید الفكر الإسلامى الحديث والمعاصر. . والتى درس فيها وتخرج 
منها كوكبة من أعلام التجديد الإسلامى المعاصر. . وفى التدريس يها زامل 
الستهوری كوكبة من مجددى العصر. . متهم الأساتذة أحمد إبراهيم [41؟١-‏ 
۶ 14174 - ۱۹۵م] وعبد الوهاب حلاق [177/6ه/ 1107م] وعيد 
الوهاب عزام [۱۳۱۲ -۸۱۳۷۹/ ۱۸۹6 -۱۹9۹م] وأحمد أمين [۱۲۹۵ - 
۷۳ ۷۸ - ۱۹۵4م]. . إلخ. . إلخ. + 

# ویعد عام دراسی-فی مدرسة القضاء الشرعی-سافر السنهوری إلى فرنسا-فی 
بعثة علمية لدراسة القانون ‏ فرکب السفيئة من میناء الإسكندرية ‏ قاصدا إلى مديتة 
#ليون» فى ۱۲ أغسطس سنة ۰2۱۹۲۱ , أى فى صبيحة اليوم التالى لذكرى عید میلادء 
وهوفى السادسة والعشرين من عمره. - 

وفی الستوات الخمس التی أمضاها يفرنسا تبحر فى علوم القانون الغربى ‏ الأصول 
الرومانية . , وا 
واتصل بالحركات والتيارات الاجتماعية والثورية ‏ والاشتراكية متها يوجه خاص -. ۰ 
وزامل المبعوثين العرب إلى مؤسسات العلم الفرئسية. . وساح فى كشير من البلاد 
الأوروبية متأملا ودارسا. 


ات الأورويبة الحديثة. 
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* وتشهد مذكراته فى سنوات الابتعاث ‏ التى دونها فى [أوراقه الشخصية]- على 
أن وطنه وأمته وإسلامه وتجديد لفقه الإسلامى وتقنين الشريعة الإسلامية؛ ولهضة 
الشرق بالإسلام: ونهضة الإسلام بالشرق كانت هی شغله الشاغل» والحلم الذى سهر 
على رسم معالم تحقيقه. جاعلا مته رسالته فى الحياة. . 

© وإذا كانت مصر قد ابتعتت ابنها عبد الرزاق السنهورى إلى فرنسا ليتتخصص فى 
القانون وينجز رسالة الدكتوراه» فإن الرجل العظيم قد أتجز فى تلك السئوات الخمس 
آضعاف الطلوب والمأمول . . أنجز رسالة للدكتوراه فى القانون -عن [القيود التعاقدية 
الواردة على حرية العمل] يال رنسية ‏ من جامعة #لبون-سنة 1978م. , وأنجز 
رسالة للدکتوراه فى العلوم الاتتصادية والسياسية . , وأ ما من معهد الفانون 
الدولی - بجامعة باریس-, . 

ومع هذه الإنجازات العلمیة: وتعبیرا عن الهم الاسلامی: الذی كان آکبر هموم 
حيانه» تصدى وهو الذى سقطت الخلافة الإسلامية سنة 1414م إبان غربته عن 
وطنه. . وقرأ حملات التشويه لهذه الخلافة_عبر تاريخها فى کتاب [الإسلام واصول 
الحكم]- الصادر سنة ۱۹۲۵م- للشیخ على عبد الراژق [۱۳۰ - ۱۳۸۲ه/ ۱۸۸۷ - 
3 , وشهد فرحة الغرب الأوروبى بتحطيم وعاه الوحدة الاسلامية ورمز 
الجامعة الاسلامیة-,. تصدی السنهوری لهذا الحدث الذى زلزل کیان الشرق 
والاسلام» فأجزرسالة رى للدگتوراه-بالفونسیة-عن [الخلافة الإسلامية 
وتطورها؛ لتصبح نة أم شرقیة] - ستة ۱۹۲ . 

# وفی متتصف سنة 1577م عاد السنهوری من باريس إلى وطئه مصر . ٠‏ وعیل 
مدرسا للقائون المدتى فى كلية اخقوق بالجامعة الصوية. . 


فى الشهر التالی-فی ۲ يولي و ستة ۰2۱۹۲۷ . وسافرا فى رحلة إلى آوروپا دامت 
شمال 


پوما.. 

© وبدأ السنهوری-فی مصر -منذ ذلك التاریخ مرحلة التأليف للکتب . . والتر, 
للشباب والرجال. . لا بالتدریس والفکر وحدهما؛ وا آیضا بالواقف وغ 
والسلوك ‏ 


۳:۳ 


بدا التأليف فى: أصول القانون. . وعقد الایجار. . وتظرية العقد. . کما بدا 
التربية لطلايه على خلق الرجوا نصيحتى إلى الطلبة هى : أن يتمسكوا 
بالرجولة . والعنی الذى أقصده من الرجولة هنا هو أن تكون شجاعتهم مستمدة من 
تفوسهمء لا من الملابسات الخارجيةء وإذا كنت أنصحهم بعدم الخنوع عند وقوع 
الظلم؛ فإنى لا أكون أقل نصحا لهم بعدم التمرد عند إطلاق الحرية . فالخنوع للظلم 
والتمرد على الحرية هما على قدر واحد من الدلالة على الضعف النفسى» فليطهروا 
آننسیم ضعف الخدوع ومن ضعف الشمرد!ء حتى يكونوا رجالا يدخرون فى 


# وواصل -فی حقل الفکر - الدعوة إلى تجدید الفقه الاسلامی: 
الاجتهاد فيه ومقارنته بالنظومات الفقهية العالي: ليستفيد من فئون 
وليفيدها بمبادئه ونظریاته وقواعده التقدمة. . والدعوة إلى تکامل وشمول الاسلام 
للدین والدولة» مع تمييز الجانب العقدى فى الإسلام الذئ هو تحاص بالمسلمين- عر 
الجانب المدئى ‏ إسلام الحضارة وا افة والشريعة وفقه العاملات -والذى هو 
المبراث الحلال للأمة والشرق بملله التنوعة وأمه وشعوبه وقومياته المختلفة. . فالشرق 
هو الاسلام؛ والإسلام هو أساس الرابطة الشرقية. . فكتب عن الدين والدولة فى 
الإسلام. وعن الرابطة الشرقية. . وكان العيد الخمسون للمحاكم الأهلية سنة 
۲م التاسبة بهود فكرية كبيرة ومتميزة قدمها السنهورى فى الدعوة إلى العمل 
على إعادة الشريعة الإسلامية إلى عرش القانون والتشريع والقضاء من جديد. ٠‏ 

* وفى هذه المرحلة من حياة السنهورى دخلت أحلامه فى تجدید الفقه الإسلامى ٠‏ 
واستدعاء حاکمية الشريعة الإسلامية مرحلة النضج؛ عندما وضعت هذه الأحلام فى 
المارسة الفكرية والعملية» فلم تعد مجرد أمنيات طيبة یتمناها السنهوری الشاب . . 
وعن ذلك لأحلامه» وهذه الواقعية التی صیغت أفكار شبابه . . كتب فى ذکری 
عيد ميلاده الأربعين-١١‏ أغسطس سنة ۱۹۳۵م-یقول: «آمضیت العشرين عاما 
الاولی من حياتى تلميذا فى المدرسة؛ وأمضيت العشرين عاما الثانية تلميذا فى مدرسة 
الحياة. فهل كسبت من التجارب ما يكفى خلع رداء التلمذة وخوض غمار الحياة؟ 

كنت من عشرة أعوام أجيش بالعواطف المتدفقة» وأحب المجد والعظمة. كنت معنا 
فى أحلام الشباب» كنت أستمد الجد من الخيال. أما اليوم» فعواطفى قاربت النضوب 
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والجفاف» وقد هجرت الخيال إلى الحقيقة؛ وأصبحت لا أرى المجد إلا فى أن أكون 
نافعاء نافعا لنقسى» وناقعا لأهلىء ونافعا لبلدى» ونافعا للناس. .» 

هكذا حمل الستهوری -منذ فجر حیانه_هموم أمته وهكذا تحت هذه الهموم- 
فى مرحلة الممارسة العملیة-من نطاق الحلم والخيال والتخطیط على الأوراق إلى 
ميادين العمل والإبداع والإنجاز. . فى التربية . . والتدريس , . والتقنين والتشریع . 
وفى المواقف الكبيرة التى تجسد القيم والأحلام؛ نماذج حية للأسوة والاقتداء فى واقع 
ایا 

# ولم تكن طریق الاصلاح- أمام السنهوری- خالية من الأشواك والصماب 
والعقبات. . قفى مرحلة الممارسة والتطبيق اصطدم بالعقبات: وكان عليه يقدم 
التضحیات . . ففى سنة 1514م وإبان توالى حكومات الأقلية ‏ الموالية للقصر الملكى 
والاستعمار الإتجليزى حکرمات الانقلاب على الدستور والقانون - أنشأ السنهوری 
«جمعية الشبان الصریین»-وکان قد کتب مئذ سنة ۱۹۳۲م عن الحركة الشبايية الداعية 
إلى «الرابطة الشرقية- والتى كان فى طلیعتها الشاب افتحی رضوان» 
فكان أن فصل السنهورى من الجامعة يسبب ذلك . . ثم أعيد إلى الجامعة 

# وفى المحيط الأسری. . رزق الستهوری-فی ۲۵ ديسمبر سلة 15108 م_بابنته 
اناذية» ‏ الدكتورة نادية ‏ التى ادخرها الله لعرعی تراثهء وتحيى ذکراه والثى كانت 
عواطفه إزاءها تثیر ملكانه الشعرية فیداعبها -شعرا - وهی فى السادسة من عمرها- 


قيقول لها وعنها: 
0 £ ع ال 
..."لاس نالا 
فة فم سايسطة 
2 قفى السنياتادية؟ 
ا خرعا غا 
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# وكان الشهر الذى ولدت فيه ابه ثادية ديس مير سنة 19158م_هو ذاته الذى 
سافر فيه إلى بغداة بدعوة من الحكومة العراقية بعد المعاهدة التى خطت بالعراق نحو 
الاستقلال السیاسی.: والتى فعحت الباب أمام الغراقيين لتجديد و تحد؛ ث حياتهم 
القانونية والتشريعية والقضائية ‏ . فدعوا الدكتور السنهورى ليقود_فى يغداه-هذا 
التجديد, , 

وفی العام الدراسى الذى أمضاه الستهوری -ببغداد آنجز أعمالا عظيمة؛ ما زالت 
راسخة حنى اليوم فى المجتمع العراقی؛ فلقد: 

انا ببغداد كلية الحقوق . . وتولى عمادتها. . 

ومجلة القضاء _التى أصدرها على أسس جديدة ‏ وأسهم فى تحريرها . 

وبدأ خطة إعداد القانون المدنى العراقى الجديد» الذى ينظم الفوضى القانونية التى 
كانت سائدة هناك-فی العهدين العشمانی. . والاستعمارى الإنجليزى_-وهو العمل 
الذى خطط السنهورى لیجعله خطوة متقدمة على القانون الدتی الصری: تقترب أكثر 
فأكثر من هدفه فى «أسلمة القانرن المدئى فى كل أنحاء الوطن العربى». . فبدأ إنجاز 
هذا العمل الكبير بدراسة مقارنة لكل 
١‏ مجلة الأحكام العدلية_العشمانية_التى كانت مطبقة فى العراق مئذ العهد 

العشحالی - والتی هی تقنين لفقه المذهب الحنفى فى المعاملات . 


۲-وکتاب محمد قدرى باشا [مرشد الحير ان فى العاملات الشرعية على مذهب 
الإمام الأعظم أبى حنيقة التعمان» ملائما لعرف الديار المصرية وسائر الأثم 
الإسلامية] وهو الذى يمثل خطوة أكثر تقدما من مجلة الأحكام العدلية قى تقنين 
الفقه الإسلامى تقنينا عصريا مضبوطا. . 

۳ والفقه الإسلامى فى مصادره العديدة بمختلف المذاهب الإسلاميةوالذى رجع 
السنهورى إلى آمهات مصادره_ليسعمد منها القواعد والميادئ والنظريات 
والأحكام وفلسفة التشريع . 

4 والقانون الدنی المصرىء الذى استلهم السنهورى منه الثراء والغنى فى قن الصياغة 

. كما جعل مته سبيلا لقارنة عطاء الفقه الإسلامى بالمنظومات القائونية 

غربية: التى مثلت متيعا رئيسيًا من منابع هذا القانون الصوی . 


-ودرس فى كلية الحقوق العراقية أصول القانون» ومقارنة مجلة الأحكام العدلية 
مع القوانين المدنية الحديثة: قلقد كانت مقارئة الققه الاسلامی بالمنظومات القانوتية 
الآأخرى_عنده_من أعظم السيل لتجديد هذا الفقه. . 


- وألف كتابين لطلاب كلية الحقوق. . 


وبعد هذا العام الدراسى ‏ الحافل بالإنجازات - اضطر الستهورى للعودة إلى مصر 
بسبب مرض والدته. . 


# وفی مصر- بعاد العودة من ب 
القضاء؛ فأصبح قاضيا بالمحكمة المختلطة ‏ باللصورة-حتی سنة 1888م , 

# وفى سنة ۱۹۳۹م عين وكيلا لوزارة المعارف العمومية . . واستمر فى هذا المنضب 
حتى 15 مايوسنة 1۹٤۲‏ م. . 

# ثم انتقل للاشتغال بالمحاماة. . لكنه تركهاء وعاد إلى العراق ثانية فى أغسطس 
سنة 2۱۹8۳ وذلك لاستكمال العمل الذى بدأه فى وضع القالون الدنی العراقی 
الجديد . . وأخخد ينجز هذا العمل الكبيرء مستلهما فى وضعه كتوز الفقه الإسلامى. . 
حتى لقد عبر عن ذلك شعراً خاطب فيه الإمام الأعظم آبا حنيفة التعمان: فقال- فى 
۲ سيتمير سنة ۱۹6۳م-: 


أبا حدليفة هذا فقهكم بقيت مئه الأصول وقامت آفرع جدد 
ماذا على الدوحة الشماء إن ذهبت منها الفروع وظل الجلع والوتد 


وبعد أن بدأ الستهورى العمل - رئیسا للجنة وضع القانون الدنی-فی ۳۰ أغسطس 
سنة 1447م طليت الحكومة المصرية ‏ وكان يرأسها مصطفى النحاس باشا [۱۳۹۳ - 
۱۸۷۵ -1938م]-وكانت قى مرحلة الوفاق مع الاحتلال الإنجليزى 
بمصرء بان امحرب العالمية الشانية ضد النازية والقاشية -وفى مرحلة المواجهة مع 
الاتهامات التى أثارها مكرم عبيد باشا [۱۳۰۷ -۸۱۳۸۰/ 1446 -351ؤام] تى 
[الکتاب الأسود] طلبت من الحكومة العراقية طرد الستهورى من بغداد. . فرفضت 
الحكومة العراقية. . وحدثت أزمة بين الحكومتين» تدخل لها رئيس وزراء سوريا- 


EV 


سعد الله الجايرى [۱۳۰۹ ۱۸۹۲/۵۱۳۹ - ۱۹6۷ع] عارضا على الحكومة 
المصرية استضافة الستهورى قى دمشق-کحل وسط- لیضع هناك القانون الدنی 
السورى» ويستكمل القانون العراقى الفعل انتقل السنهوری إلى دهشق - فى 
نوقمبر ستة ۱۹6۳م-واستقر فیها حوالی ثمائية أشهر . . لكن إضراز الحكومة المضرية 
على موقفهاء وتهدیدها العراق وسوریا بمنع الأساتذة المصريين من السفر إليهما؛ ٠‏ 
اضطر السنهورى إلى الغودة إلى مصر فى يوليو سلة ۰2۱۹64 مصر التحق به 
عدد من الأساتذة العراقيين لاستکمال وضع القانون المدثى العراقى ٠ ٠‏ 


ولقد عكست مذكراته_فى [أوراقه الشخصیة] _مشاعر هذه الأزمة. . فالفائون 
الدنی العراقی- الذى . ساقر لا ناژ 
وفاضت بهذه المشاعر شاعريته ‏ بدمشق فى ۲ دیسمبر سنة 1447م فقال ؛ 


«أرادوا ألا يتمء ویرید الله إلا أن یشمه"۰۱ . 
یتم» ويريد الله | 


إذا ما نابنی خطب كبير أقابله بعزم منه أكبر 
ومن تم رکه أحداث شداد يعاركها فیکسر أو تیصهر 
# وفی ۱۵ ينابر ستة ١٤۱۹م‏ تولی السنهوری وزارة العارف العمومية- فى وزارة 
أحمد ماهر باش[۱۳۹۹-۱۳۰۵/ ۱۹59-۱۸۸۸م]. . ثم تولی نفس الوزارة- 
بعد اغتتّال أحمد ماهر باشا-فی و وزارة محمود فهمی النقراشی باشا [۱۳۰۵- 
AAA 24‏ فل عاو و ناس وتات 
- للمرة الثالثة ‏ قى وزارة النقراشى الثانية - 
A‏ ا ا 
النقفراشئ. . ثم تولاها للمرة الرابعة-فی وزارة ابراهيم عبد الهادى باشا فى ۲۸ 
دیسمبر ستة ۰۱۹4۸ ويقى فيها حتى ۲۷ فبراير سئة ۰2۱۹۶٩‏ - عندما انتقل من وزارة 
المعارف إلى رئاسة مجلس الدولة. . 
#اوايان توليه وزارة المعارف العمومية شارك فى وقد مصر لدى مجلس الأمن 
الدولی. حيث عرض الوفد_يرئاسة النقراشى ياشا- قضية مضرء ومطلبها فى جلاء 
جنود الاحتلال الانجلیزی عنها . 


YEA 


كذلك استمرت جهوده فى مشروعاته الكبرى لتقئين القوائين الدنية الجديدة 
ومصر. . فأتجزها جميغا قى تلك الستوات. . ولقد عبر عن 
فرحته بإتمام العمل بالقانون المانى المصرى_فى أغسطس سنة 1944م فقال شعرا: 


إنى ختمت بذلك القا نون عهدا قد مضى وبدأت عهدا 
وأقمت للوطن العز یز مفاخراوبیت مجلدا 
كما عبر عن سعادته بامتداد إنجازاته فى القانون المدنى - إلى البلاد العربية ‏ عبر عن 
ذلك شعرا-فتال: 
جهود منهكات مضنيات وصلت الليل فيها بالنهار 
وكنت إذا استبد اليأس يوما سل عزيمة الأسد اهار 
إذا اقتخروا يمال آو بجاه فقانونى من الدنيا فخارى 


# وفى الأول من مارس ستة 1446م حلف السنهورى باشا اليمين رئيسا لجلس 
الدولة الصری. . وسجل-فی [أوراقه الشخصیهة] - دعاءه لربه : «اللهم تولنى بهداك 
وتوفيقك فى هذا العمل دید . 

وكانت مصر تمر برحلة من الغليان: استشرى فيها الفساد» واهتزت الأرض من 
تحت قوائم نظام الحكم الذی أصيب بالعجز والشيخوخة والفساد. . كما أصاب العجز 
الأحزاب التقليدية» فلم تنهضی بمهام التغيير. . وأراد النظام معالجة آزمته بالبطش 
بالحريات العامة » وحرمان القوى الاجتماعية والسياسية الجديدة من فرصها فى 
التغییر . . فكان السنهورى ‏ على رأس مجلس الدولة حصن الآمة وملا حرياتها فى 
سنوات الأزمة والغليان والتحولات. . 

ولم يقف عمله بمجلس الدولة عند «عدالة القاضى . . وئزاهة الحكمة!-التى 
یخاصم التاس إليها الدولة والسلطة-ولنما كان الرجل واعیا رد تغییرا قومبًا 
لاصلاح كل مؤسسات الحكم» بدءا باصلاح السلطة القضائية ء وتطلعا إلى اصلاح 
السلطنين التشريعية والتتفيذية ‏ فکتب فى مذکراته ۲۴ مارس سنة ٠148م‏ يقول: 
«نظام الحكم فى مصر فى آشد الحاجة إلى الإصلاح والاستقرارء ويبدو لى أنه يصعب 


ré 


البدء بإصلاح السلطة التشريعية؛ أو بإصلاح السلطة التنفيذية» على آهمية هاتین 
السلطتين. فیجب» إذن» البدء بإصلاح السلطة القضائية . ويكون هذا الإضلاح فى 
الم يميلقإ ب ستلالا تمه ویحیت تستلیع الط أذ 
ظ اه ثم یکون هذا الاصلاح فى رجال القضاء 

بين الرجال القادرین على تأدية هذه الرسالة المقدسة؛ من احية 
الخلق ومن احية الکفاية , .> 

# وفی ستة 1444م متحته الحكومة الفرنسية وسام اليجيون دويثر» لتنظيمه - أثناء 
وزارته للمعارف_تعليم الفرئسية ‏ كإحدى الله -فی المدارس الثانوية . . 
وکتب-فی مذكراته_عن تسلمه للوسام: ۷ . ویعم لله آنتی لم أعن ب 5 
اللغة ؛ إلا لان التلامیذ الصریین فى حاجة إليهاء ولو أن وساما مصریا منح لى لقاء هذه 
الخدمة الوطنية لاستسغت ذلك . فالحمد لله الذى أراد ألا آمنح وساما أجنبيا إلا لسبب 
خدمة وطنية 

* ولا قامت ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲م تعاون معهاء وعلق عليها الآمال فى 
الإصلاح. . لكنه اختلف مع مجلسر قيادة الشورة فى «أزمة مارس سنة 4 198م1- 
بسبب انحيازه للدستور والحريات والقانون - فسيرت «هيئة التحرير» ‏ التنظيم السياسى 
للشورة- والبوليس الحربى» والمباحث العسكرية مظاهرة من الدهماء والغوغاء 
الأجورین؛ يقودها الضباط» وتوجهت إلى مجلس الدولة» فاقتحمته واعتدت على 
الدكتور الستهورى . . 

ولقد كنب فى مذكراته-عقب خروجه من المستشقى الذى عولج فيه من آثار هذا 
الاعتداء فى ۱۵ مايو ستة ‏ ۱۹۵م- فقال: «يقول شوقى فى رثاء المرحوم أحمد ابو 


الفتح : 


يا أحمد القانون بعدك غامض قلق | 


د مجلل يسواد!! 
لم حرج اللبی بخ من الطائف» وقد أصم من فيها آذانهم عن دعوته» وقذفته 
الأولاد بالحجارة» قال يخاطب ريه: 


«اللهم إليك أشكو ضعف قوتی؛ وقلة حیلتی» وهوانى على الناس» يا آرحم 
الراحمين. أنت رب المستضعفين وآنت ربی؛ إلى من تكلنى؟ إلى بعيد یتجهمنی آم إلى 


Yo» 


عدو ملكته أمرى؟ إن لم يكن بك علی غضب فلا أبالى ‏ ولکن عافيتك هی أوسع لی . 
أعوذ بنور وجهك الذی آشر: له الظلمات؛ وصلح عليه آمر الدنیا والآخرة» من أن 
تنزل بى غضبك» أو يحل على سخطك . . لك العتبی حتى ترضى» ولا حول ولا قوة 
إلابك». 

وهی سطور بليغة فى التعبير عن مأساة العدوان عليهء وهو قى حصن القضاء!!. . 

* وفی ستة ۱۹۵۳م آئمرت جهود السنهورى افتتاح «معهد الدراسات العربية 
العاليةاء الذى آراده معهد لخدمة الفقه الإسلامى. . وكتب فى مذکراته-فی ذکری 
عيد ميلاده ۱۱ أغسطس سنة ۱۹۵۳م-: 
. وقد شاء الله أن يكون هذا العام هو الذى يفتتح فيه معهد الدراسات العربية 
؛ فاللهم وفقنى إلى خدمة الفقه الإسلامى فى هذا المعهد. واجعل جهودی فى 
خدمته نواة لغرس عظيم؟ . . 

# ومنل ذلك التاریخ. . وحتى وفاته فى ۲۷ جمادى الأولى سنة ۲۱/۱۳۹۱ 
پولیو سئة1511م- كرس السنهورى سئوات حياته» وجميع جهوده للشريعة 
الاسلامية. , والفقه الاسلامی. . والوحدة العربية . . والجامعة الاسلامية 3 
وتجدید القانون» على امتداد الوطن العربی الکییر , , 

# وعندما انتقل إلى بارئه. . كان قد خلف لأمته غير السيرة العطرة. . والقدوة 
الحسنة ‏ ترائا فى العدل والقضاء» وحيثيات للاحکام التميزة: التى یباهی بها القضاء 
الصری حتی الآن. . وصروحا من القوان الدنية التی لا تزال الجتمعات العربية تعيش 
عليها وبها حتی الآن. . ومشات البحوث والقالات والحاضرات؛ فى الشريعة 
الإسلامية. . والفقه الاسلامی. . والقانون الدنی. الإصلاح الاقعصادی 
والسیاسی والاجتماعی. . والوحدة العربية والشرقية والاسلامية . . 


وذلك غير أعمال قكرية أساسية» لا تزال حتی الآن الرجع للعقل القانونی 


العربی . . من مثل كتبه: 
١‏ - الوسيط فى شرح القانون الدنی: وهو قى عشر: 
خمسة عشر ألف صفحة. . 


۲ الوجيز- فى ثلاثة أجزاء . 


؟-رسالته الأولى للدكتوراه_عن [القيود التعاقدية الوارذة على حرية العمل]- سنة 
۱۹ م 


- رسالته الثانية للدکتوراه-عن [الخلافة الاسلامية وتطورها لتصیح غيئة آم شرقية]‎ - ٤ 
اسنة 1975م‎ 

۰ عقد الإيجار سنة ۱۹۳۰م. 

5 نظرية العقد . . ستة ۰۸۱۹۳4 

۷- الوجز فى النظرية العامة للالتزامات سنة ۹۳۸١م‏ . 

۸-أصول القانون -بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت أبو ستیت -سنة ۰2۱۹۳۸ 

4 - التصرف القانونى والواقعة المادية -دروس لقسم الدکتوراه سنة ؛ ۰2۱۹۵ 

۰ - مصادر الحق فى الفقه الاسلامی - فى ستة مجلدات تبلغ صفحاتها نحو من 
ألف وخمسمائة صفحة. , ولقد صدرت أجزاء هذا السفر اللفیس فى أعوام 
۶6 و ۱۹۵۵ و ۱۹۵5 و ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ 109م 


وهو بناء فکری -کصاحبه الذی آبدعه ما تباهی به آمتنا وحضارتنا غیرها من الم 
هبار ا 
واحضارات""*. 


ase 
انظر فى ذلك كله: عبد الراق السنهورى فى أوراقه الشخصية] |عداد؛ + . تادية الستهورى» د. توفيق‎ )1( 


الشاوی, طبعة الزهراء للإعلام العربى ‏ القاهرة ستة ۱۹۸۸م. و [مجلة قضايا الدوثة] عدد خاص عن 
الغقيه الإمام عبد الراق الستهورى؟ القاهرةيونية ستة ۱۹۸۹م. و [مجلة القانون والافتصاد] عدد 


خاض فى مجلدين كببرين-مقالات وأبحاث للسنهورى: توعته القاهزة سنة 1487م- : ود محعد 
عمارة [إسلاميات الستهور 


قى مجلدین -طيعة دار الوقاء نة ٠‏ لام 


Yor 


0ن( 
من كتابات الستهوری باشا عن: 
(1) الدين والدولة فى الاسلام 
(ب) المدنية الإسلامية.. والنهضة الشرقیه(*) 


( أ ) الدين والدولة فى الإسلام!* 
الحضرة الأستاذ الحقق عبد الرزاق بك السنهوری 
مدرس القانون المدنى بكلية الحقوق بالجامعة المصرية 


»الإسلام دين ودولة ه السلطات العامة فى الدولة الإسلامية ه ملخص تاريخ هذه السلطات بمصر 


أولا؛ الإسلام دين ودولة 

١-يمتاز‏ الإسلام بأنه: دين ودولة . وقد أرسل النبى ل لا لنأسيس دين 
اعد دولة تتناول شثون الدنيا. فهو بهذا الاعتبار مؤسس الحكومة 
بى المسلمين. وهو بصفة كوئه مؤسس حكومة: كانت له الولاية 
على کل من كان خاضتا لهذه الحكومة؛ سواء كان مسلمًا أو غير مسلم» وبوصف 
نه نبياء لم يكن يطلب من غير السلمین من الذين تركهم على دينهم الاعشراف 
بنبوته. ولو أن دعوته عامة شاملة لجميع البشر. 
بات الدکتور عبد الرؤاق الستهورى فى موضنوعات #الدين والدولة» - و «الدنية 
أما إسلاميانه التى جمعناها فلقد طيعتها دار الوقاء سنة 05٠7م‏ فى 
۰ صقحة-مع مقدعة ضاقية عن مذهيه ورؤيته الإبداعية فى هذه الإسلاميات: التى 


الكثير من ميادين الفكر الاسلامی: 
(©*) مقال بالعدد الأول من مجلة المحاماة ال 


(*) هذه صفحات من 


الس الأؤلى 1896م 


Yor 


من هنا وجب التمييز بين الدين الإسلامى والدولة الإسلامية . وان كان الإسلام 
يجمع الشيئين. وفائدة هذا || ييز قی أن مسائل الدين تدوس بروح غير التى تدرس بها 
مسائل الدولةء فالدين ينظر إلى العلاقة بين العبد وخالقه» وهذه لا تتغير ولا يجب أن 
لیر فالخالق سيحاله وتعالى أَبدی ی لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل: فالعلاقة 
بيئه وبين العبد ثابتة لا تتطور . 


آما مسائل الدولة : فالنظر فيها يكون نظر مصلحة وتدبير ولها على ما أرى خاصيتان : 
(الأولى) أنها خاضعة کم عقولنا: وقد وهبنا الله تلك العقول لنميز بين الحسن 
والقبيح , قالأحكام الدنيوية رل على حكم العقل . وتبنى على المصلحة . والعقل هو 
الذى يهدينا إلى الصلحة. ونحن نبنى عليه ما نسمیه علمًا؟ لان العلم اجتماعيًا كان أو 
طبيعيًا لا يدرك إلا بالعقل . فهو الأساس. 
ولقد كان النبى عم يستشير فى تديير الشثون الد الآن تدبیر هذه 
الشعون مبنی على العقل كما تقدم. والبی يك كان يشر مثلناء فاحتاج إلى المشورة 
فيما يكون أساسه العقل. ولذلك نزلت الآية الكرية #وشاورهم في الأمر) 
[آل عمران: .]1١89‏ 
والسيرة النبوية الشريفة تضمنت كثيرا من الأخبار الى تلبت أن البی + كان 
يستشير كبا الصحابة, كأبى بكر وعمر» وغيرهما. استشار زم بعد غز 
فيما یفعل بالأسرى من قريش» واستعان برأى زعيمى الأنصار فى غزوة 
آراد أن يرق بين قريش والاعراب فعدل عن رأيه بعد الاستشارة: وأحذبرای 


اق لما 


الزعيمين . 
ويوجد غير ذلك أمثلة كثيرة مذكورة فى الطبرى وابن الأثير وغيرهما من کتب 
التاريخ الإسلامى . 


(الشانية): أن الأحكام قى مسائل الدولة تتطور مع الزمان والمكان. فهى تابعة 
للتطور الاجتماعى الذى يهدينا إليه العلم» وقد سيق أن هذه الأحكا اضعة للعلم 
البتی على العقل» فهی تابعة بالضرورة لما يكشقه العلم الاجتماعی من قواتين التطور. 


rot 


الأحكام الدنيوية تتطورء وقد تطورت بالفعل فى عهد النبی يِه » وما نظرية 
الناسخ والتسوخ فى القرآن الكريم» والتحريم التدریجی لبعض الآشياء كالخمر» 
واختلاف المذاهب الققهية؛ وا ف أثمة كل مذهب إلا أثرا من آثار هذا التطور الذى 
اقتضته المصلحة العامة والظروف ٠‏ وإثى أذكر على سبيل التمشيل خادثة تشريعية يعية 
واحدة يرى فیها كيف تطورت الأحكام تبعا للمقتضیات الاجتماعية والاقتصادیة وقد 
اخترتها من الحوادث التى وقمت قى عهد النبى يِه لتكون أيلغ فى التدلیل . 

نعرف أن البی يكم لماهاجر إلى المدينة؛ كان معه عد من المهاجرين» وجدوا 
أنفسهم فى مد غريبة دون مأوى ودون مرتزق؛ قرع النبى مولت - نظرً لهذه 
الظروف الاقتصادية الاستئنائية سنة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فكان لكل 
مهاجر أخ من الأتصار ب يشترك معه فى ماله وفى بيته , وكان لهذه المؤاخاة من الاثر 
القانونی ما یجعل الأخوين یتوارثان نام لاخوةهذا یشبه من بعضص الوجوء قار 
التبنی فى بعض الشرائع الأجتبية - واستمر العمل به مدة من الزمن حتی أيسر 
المهاجرون يما غنموه + فى غزوة يدر. فتغيرت الظروف التى اقتضت التشريع الأول. 
وبللك تطور التشريع نفسه وأبطل الجى جلك ست الزاخاء بين لها جرین الا 
واستقل كل باله . فانظر كيف يتطور التشريع من عمل إلى إبطال» ومن خلق نسب 
فانولى إلى الرجوع إلى النسب الطبيعى؛ وذلك تمشيا مع التطور الاقتصادى , وتبعا لا 
تقتضيه الظروف والناسبات وتلمسا للمصلحة فى النظم التى تقرر . 

١-إذا‏ تقر أن الإسلام دين ودولة» فالقول مع بعض الکتاب(۱بًن رسالة النبى 
تم ناصرة على آسور الدين فقط, وأن ششون الدنيا ليست مندرجة فى تلك 
الرسالة. . وأن محمذا ؤه كان تبيا لا ملكا. القول بهذا تأويل غير صحيح للرسالة 
اللحمدية» وإنكار دون دليل للحقائق التاريخية الثابتة . ولئن صح أن النبى 
فى مكة نبيا فحسب» فلقد كان فى الدينة زعیم أمة ومنشئ دولة؛ ولا ضير أن نقول إنه 
كان ملكا إذا أريد بهذه اللفظة أنه كان رأس الحكومة الاسلامية: وولیا على المسلمين 
فی آمور دنياهم» كما كان الهادى لهم فى شكون دينهم . ولقد كان_عليه الصلاة 
وهی لا شك من عند الله جبزاء يصيب الناس فى 
مبق رد الستهوری عليه 


آنفسهم وأموالهم فى هذه الدئياء ولم يقتتضر على مجرد الوعد والوعيد بالثواب 
والعقاب فى الحياة الأخرى. . 


۳-تبین إذا أن الدين والدولة فى الإسلام شینان مجتمعان . . وأن التمبيز پینهما مع 
ذلك له أهمية كبر: إذا اقتصرنا- نحن الشتفلین بالقاتون-علی الفقه + وجدنا أن 


الفقهاء أدركوا ضرور هذا التمییز: قوضعوا آبوابا للعبادات؛ وأبوابا للمعاملات» 
وبذلك فرقوا بين المسائل الديا بمعناة الحديث ؛ لذلك يجب أن نقتصر 
من الفقه فى أبحاثنا على أبواب العاملات؛ فهذء هی الداثرة القانونية 
إلا أن نبقى الشريعة على معثاها الصطلح عليه من قديم؛ من أنها تشمل العيادات 
والعاملات؛ فا اصطلاحا آخر يدل على ما آردناه ولنسم أبواب الفقه الخاصة 
بالساملات «بالقانون الاسلامی* ولندخل ضمن هذا القانون إلى جنب هذا الجزء من 
علم الفقه» علم أصول الفقه» وهو يبين لنا مصادر القانون استنباط الأحكام من 
تلك المصادر. ولندخل أيضا فى القانون الإسلامى جنزءً) من علم الكلام هو التعلق 
بمباحث الإمامة؛ فإن هذا أساس القانوت العام . ولتقسم القانون الإسلامى بهذا 
التحديد تقسيما إلى قانون خاص: وقانون عام . القانون الخاص يشمل القواعد التى 
تضبط علاقات الأفراد بمضها بالبعض الا خر . فابواب العاملات: والأحوال 
الشخصية تدخل فى القانون الخاص . والقانون العام یشمل القواعد التی تسری على 
ال سلطات العامة» وعلاقة هذه السلطات بالأفراد. . وإذا أردنا أن نحدد فى كل قسم 
فروعه سهل علينا دون كبير مشقة أن نجد فى القانون الاسلامی الخاص : قانونا مدنياء 
وقانون مرافعات» وأساسا لقانون تخارى. وأن نجد فى القانون الاسلامی العام قائوثا 
دستوريّاه وقانونا إدارياء وقانونا جنائيا. ولأمكن أن نکشف أصولا تبنى عليها: قانونا 
دوليا عاماء وقانونا دولیا خاضا. 


. وإذا آردنا 


تقسيم القانون الإسلامى هذا التقسيم الحديث: أن ذلك يرتب أبواب هذا 
أقرب إلى نظام الدنية الحديثة . وأكثر انطباقا على طرق البحث القانونية؛ 
بعد أن تخطى علم القانون أدوارًا غير قليلة فى سبيل الرقى ٠‏ 

ولا یراد بهذا التقسيم أن تندمج الشريعة الإسلامية فى القانون الحديث» وأن تفقد 
استقلالهاء واغ يراد بهذا تسهيل المقارنة بين الشیلین» وفتح باب لترقية طرق البحث 
فى الشريعة الإسلامية ب مع القانون الحديث فى تقدعه. ٠ ٠‏ 


1 


6 -قلنا إن أساس تقسیم القا: رن الحديث هو التفريق بين القائون الخاص والقانون 
العام. . فهل نجد فى القانون الإسلامى محورا ترتکز عليه هذه التفرقة؟ لعلنا ند فى 
تقسیم الأصوليين الحقوق إلى : حق للعبد» وحق لله» وحق مشترك؟ ولكن حق العيد 
غالب» وحق مشترك. ولكن حق الله غالب . فحقوق العبدء والحقوق | ة التی 
فیها حق العبد غالب: تصلح_كما ار ى- أن تكون موضوعات للشانون الخاض» 
وبعض حقوق الله» وکذلك الحقوق المشتركة التى فیها حق الله غالب تصلح أن تكون 
موضوعات للقانون العام . . 


ثانيًا: السلطات العامة فى الدولة الإسلامية 


رید من هذء المقدمة نقول إنه مادام لدى المسلمين (قانون إسلامى) فلديهم 
حكومة إسلامية» والحكومة الإسلامية ككل حکومة - على ثلاث سلطات 


السلطة التشريعية؛ والسلظة التنفيذية» والسلطة القضا: 
١-السلطة‏ التشريعية 
السلطة ريعية فى الدولة الإسلامية لا يمكن تحديدها إلا بعد بحث واستقصاء. 


السلطان عندنا نحن المسلمين : هو الله تعالى. لاحد لسلطانه ولا راد لارادته» فهر 
الشارع رع لأمور الدين والد؛ نافذة وآمره قالون: فهو إذًا السلطة الکبری؛ ولکن 
آوامر ال وتاهیه لا شرف بل حی. .وا ان الوحی كاضر على ایا عد 
علينا أن نتبين إرادة الله عز وجل -بواسطة نييه ‏ عليه الصلاة والسلام - ولقد بلغنا 
اللبی ی كناب الله الكر. بن إراد: ال ورسالته إل عباده. فكان أول مصادر 
التشريع؛ وكانت سته عليه الصلاة والسلام مذ .مفسرة له: فهى : المصدر الثانی . ولا 
كانت الأحكام الدنيوية كما سبق أن قررنا تطور تبعا لتطور الدنية: وكان لا بد من 
انقطاع الوحی بقبض الر. ,سول تاه ۰ أصبح محشما أن يكون لدى المسلمين مصدر 
ثالث للعشریع» هو الذى يضمن للأحكام الدنيوية جدتها وتمشيها مع روج الزمن.. 
كان هذا الصدر هو : إجماع الأمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا جع آمتی علی 
ضلالة . 


۱ رده الدارمى 


ف هنا قليلاء وننظر كيف يكون إجماع المسلمين قاثوناء والأجماع هو اتفاق 
الجنهدین فى عصر من العصور على حكم شرعى» وليس للجتهدون طبقة من 
الطبقا. كما كان معهودا فى طبقة النبلاء . أو فى طبقة الكهنة . بل لكل مسلم أن يكون 
مجتهدا إذا وصل فى العلم إلى الاجتهاد. قمعنی أن الإجماع قانون: آن طائفة من 
يق التصويت العام كالمعتاد 
ائقة تملك قوة التشريع قى 


والعلماء فى الآمة الإسلامية كما يقول همهم ورثة الأنبياء . 
أما أن العلماء يملكون قوة التشريع فى الدولة الإسلامية؛ فهذا أصل من أصول الفقه 
معروف. . بقى أن نحلله ونعرف مداه . . آراد الشازع الحكيم ألايترك الامة دون هاد 
بعد أن مضى عنها هادبها؛ فلم يجعل لفرد مهما عظمت سلطته_أن يحل من الامة 
مخل الشرع: والسيد الطلق-حکومة ليست من تعاليم الاسلام. فالخليفة وهو على 
رأس الحكومة الإسلامية لا بيلك من سلطة التشريع شيعاء ولا فيها باعتبار أنه 
خليفة؛ بل بوصف أنه مجتهد_إذا كان مجتهدا ‏ شأنه فى ذا أن سائر ١‏ 46 
جعل سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية صاحية السلطان فى شنونها ما دامت تستعمل 
ذلك السلطان فى حدود الكتاب والسنة ولاکان غير معیسر أن يشعرك كل فرد من 
أفراد الآمة فى ذلك السلطان. كان لا بد من أن يكون للأمة ممثلوا يتوقرون على ما 
يجب من كقاءة خاصة : الجتهدون الذين يستعملون ذلك السلطان باسمها لا 
باعتبار أنهم سادة عليها؛ بل وكلاء عنها . فالأمة هى صاحبة السلطان» وهی خليفة الله 
فى أرضة» وتستعمل سلطائها بواسطة وکلاء عنها؛ قإذا أردنا أن ببحث عن السلطة 
التشريعية فى الدولة الإسلامية جدناها بعد الله سبحانه وتعالى: قى الأمة نفسهاء لا 
قى فرد من الأقرادء ولا فى طبقة من الطبقات . 
هل كن أن نبنى على أصل الاجماع فى الإسلام مشروعية الجالس النيابية 
إلى بحثه فى مقال آخر . 


الحديثة» هذا بحث آخر ترجو أن 


١_السلطة‏ التنفيذية 
أما السلطة التنفيذية قى الاسلام فهى حكومة اخلافة. والخلافة حكومة خاصة ثمتاز 
عن سائر الحكومات بالمزايا الآنية: 


Yon 


(أولا): إن الخليغة لي س حاكما مدنیا فحسب؛ بل هو أيضا الرتي 
للمسلمين» ولا يتوهم أن للخليقة سلطة روحية شبيهة بجا تسبه النصارى 
روما فالخليفة لا یلك شيئا 
بها للمذنیین هو عبد من عباه الله لا یلك له ضرا ولا تفع ولا نون اف 
حدود معينة . ومعنی أنه الرئيس الدينى للمسلمین؛ ٠‏ أن هناك مشاعر عامة يقوم بها 
المسلمون جماعة» كصلاة الجماعة. والحج» وهذه لا تتم إلا بآمام : هو الخليفة ؛ لذلك 
نطلق كلمة الإمام خاضة على الخليفة؛ إذا ولى اختصاصاته الدينيةء ونطلق عليه لقب 
أمير المؤمنين إذا ولى اختصاصاته المدئية . 

(ثانينًا): إن الخليفة فى استعمال سلطعه التنفية 


: يجب عليه أن يطبق أحكام 


الشريعة الغراء؛ وليس معتى هذا أنه ملزم بالسير على مذهب خاصر س من المذاهت 
العروفة: فله بل عليه - وهو مجتهد ‏ أن يراعى ظروف ال الزمان والمكان: وأن يطلب من 


الجتهدین أن تجتمع تجتمع کلمتهم على ما فيه الصلحة لهذه الأمة ولو حالف ذلك كل 
المذاهب الدونة فى الكتب. - ومعلوم أن إجماع الجتهدین مصدر من مصادر التشریع . 
(ثالعًا» : إن سلطان الخليفة: يجب أن يتبسط على جميع العالم الإسلامى» فوحدة 
الإسلام حجر أساسى فى فى الدولة الإسلامية: ووحدة الاسلام تستیع وحدة الخليفة. 
ويجب أن يكون على رأس الإسلام خليقة واحدء وهذه هى اللخلافة الكاملة ‏ ولكن 
الظروف قد تلجى المسلمين - وقد تمزقت وحدتهم -أةينفسمواأقاء لكل ات 


على أن الخلافة الكاملة يكن ن تحققها إذا اجتمعت كلمة السلمین» لا على أن تكون لهم 
حكومة مركزية واحدة, فذلك قد يصبح مستحيلاء بل یکفی-علی ما آری دوت 
حكومات الإسلام الخلقة ون تنفاهم؛ بحيث يتكون متها 1 
أم إسلامية) تكون على رأس الحكومات» وتكون هی هيئة الخلافة: ولا سیما إذا ألحق 
بهذه الهيئة مجلر س مستقل عتها يكون قاصرا على النظر قى الشثون الدينية للمسلمين. 


٣‏ السلطة القضائية 


أما السلطة القضائية فى الإسلام : فهی ليست مستقلة عن السلطة التتنفيية : | 


الخليفة يجمع بين السلطنين» وهو الذى يولى القضاة ویعزلهم» ويجوز أن يلى القضاء 
بتفسه؛ وكان البی مه ومن بعده من الخلفاء الأريعة يقضون بين الناس: فلما 
اتسعت شثوث اللك» وا خر عمال الخليقة: صار الخلفاء يولون القضاة قى الأمصار 
والأقاليم» وصار القضاء يستقل 
عمال السلطة | 


نا فشيئّاء حتى كسب له وجوذا متميزا عن داثرة 


ثالثاء ملخص تاريخ هذه السلطات الثلاث بمصر 


۱ الدمجت بلادنا المصرية فى الدولة الإسلامية بالفتح العربى: وصارت مصر 


قطرا إسلاميًا حى يومنا هذاء وحلت الشريعة الإسلامية محل الشريعة الرومانية؛ 
وكان من شأن ذلك أن كثر الفقهاء والجتهدون فى مصر ومن أعلامهم الإمام الشافعى 
تبلق صاحب الذهب العروف؛ قرب مذهبه بين المذهبين الكبيرين اللذين سبقاه: 
مذهب الامام الأعظم أبى حنيقة النعمان وهو مذهب أهل الرأق ‏ ومذهب الإمام 
مالك ل: وهو مذهب أهل الحديث ‏ وما زال الجتهدون یتوالون على مصر: حتی 
آنه الجامع الأزهرفى عهد الدولة الفاطمية: فضمن للعلوم الإسلامية مركز ابنَا 
داثمًا» وجعل لمصر مكائة متازة بين الأقطار العربية» ولا شك فى أن المصريين وضعوا 
الشريعة الإسلامية» وساعدوا كثيرا على إعلائهاء على أن ما يننظر 
منهم فى المستقبل أكبر خطرا ما فعلوء فى ا ماضى » فهم أكبر أمة إسلامية تحمل فى علقها 
أمانة التهضة بهذه الشريعة العراء» فتتخطى بها أعناق القرون: حتى يتسالمها الجيل 
میت جرائیم الجمود وتعيد إليها الجدة والشیاب . 

۲ كان من شأن السلطة فى مصر أن تبعت دهرا طويلا حكومة الخلافة فى 
المدينة وفى دمشق وفی بغداد» حتی استقل يمصر ولاة معروفون فى التاریخ؛ ونشأت 
فيها دول للخلافة » ثم رجعت تابعة بعد أن كانت متبوعة؛ وانتهی بها الأمر أن كانت 
فتحًا للعشمانیین من الاتراك» حكموها حتی جاء محمد على الكبير: فأخذ مقاليد 
الامور؛ وأسس الدولة المصرية التى نعيش فى ظلالها اليوم . 


(۱) ال نظرية الفصل بين ال لطتين التتفيقية والقضائية لا يال فيه الخلاف إلى الآن. فيمقهم يرك 
اة تعينهم اللطة التقيلية + وأن تطبيق القانرن لا يخرج 


۳-آما القضاء فى مصر فکان ليه قضاة ترسلهم حكومة اخلافة» وكلما استقلت 
مصر بشئونها استقلت بقضائها؛ حتى جاء محمد على باشا فأنشأ مجالس شرعية 
للمسائل الشرعية؛ ومجالس إقليم للشتون الإدارية والمالية . وجعل على رأس هذه 
الجالس مجلس الأحكام ومقره العاصمة. 

ولا وى سعيد باشاء أنشأ مجالس محلية للقضاء نظمت فى عهد إسماعيل باشاء 
على أن الاضطرابات والفوضی كانت من میزات القضاء فى مصر . وزاد الأمر تعقيدا 
وجود الامتيازات الأجتبية» فسعی نوبار باشا سعيه العروف حتى آنشنت المحاكم 
المختلطة فى داثرة اختصاص معين؛ قلما استقام شأن القضاء فى هذه الدائرة؛ كان 
مشجعا للحكومة المصرية على إنشاء المحاكم الأهلية . 

آما القضاء الشرعى: فقد كان على رأسه قاضی مصر يعينه السلطان العشمانى 
(حتى سنة 1914 لما انقطعت التبعية بين مصر وتركيا) وقد سعى سعيد باشا لدى الباب 
العالى حتى جعل تعبين باقى القضاة من حقوق الحكومة المصرية؛ ولكن من جهة 
أخرى أصبح القضاء الشرعى. بعد أن كان شاملا لاختصاص عام قاصرا على 
الأحوال الشخصية للمسلمين. بعد أن انتفصه القضاء الختلط : والقضاء الأهلى من 
آطرافه. . : ولعل تضییق دائرة التضاء الشرعى جعلت من السهل ‏ نوعًا- بذل العناية 
فى إصلاحه؛ قصدرت عدة لوائح لثرتيب المحاكم الشرعية. وأهمها لائحة سئة ۱۸۸۰ 
ولائحة سنة ۱۸۹۷ ولائحة سنة 1405 وسنة ۱۹۱۰ وكل لائحة تتلو سابقتها تعدل 
وتلقح فيما يستحق التعديل وا ۰ وقد امتزجت فى هذه اللوائح الشريعة الإسلامية 
بالقانون الحديث امتزاجا دلت التجربة على أنه كان موفقًا؛ وهو هن ناحية أخرى 
صادفت من یی بأمرهاء تستطيع أن تجاری القانوك الحنديث 
بق غليه فى بعض المسائل» . 


ess 


ی 


(ب) المدنية الإسلامية .. والتعضة الشرقية 


[لقد رأى السنهوری الاسلام منهاجا شاملا . . 

* فهو دين ودولة. . 

* وشريعته فقه وقانون. . كما هی عبادات وقيم وأخلاق. . 

* وهو أيضا مدئية وحضارة لكل شعوب الشرق التى غلب الإسلام على عقائد 
أكشريتهاء وصبغ ثقافتها ومدنيتها وحضارتها- يستوى فى هذه المانية الإسلامية 
المسلمون من أبناء الشرق ومواطنوهم الكتابيون. . 

* ولان الإسلام مدنية أيضا لكل شعوب الشرق. . قهو مشروع وصيغة وجامع 
لنهضة كل هذه الشعوب]. 


امن أوراقه الشخصية | 
* أريد أن يعرف العالم أن الإسلام دين ومدنية» وأن تلك المدنية أكشر تهذيبا من 
مدنية الجيل الحاضر. وأنه إذا أعجزئا أن نثادى باسم الدین؛ لأن عصر ا 0 
تباعد؛ فمن مصلحة العالم وقد فسدت قواعد الاجتماع التى يسير عليها أن يلتفت 
إلى مدئية نمت وازدهرت فى عصور كان الجهل فيها مخيما على ربوع العالم الغربى . 
تحن مسلمون للاخرة والدنيا: آما إسلامتا للآخرة فشىء نحفظه فى قلوبناء وأما 


0" 


إسلامنا للدنيا فهذا ما ثنادى به أن یحترم 


# أرى أن الأم الشرقية آمامها آمران لا محیص عتهما؛ إما أن تجرى مع المدنية 
بية» وهذا الطريق ليس مأمونا. وإما أن تختط لتفسها مدنية تصل فيها الاضی 


(1) لبوت-فی ۱۱ توقميرستة 1877م 


۳۹۲ 


باطاضوه م ی اوی لپا وتستطيع أن 


تجاری (تسایق) الغرب: بدلا من أن تجری وراء:(۱) 


»© ما استلفت نظری فى تعريف الأمة: ما قرأته مرويًا عن الفيلسوف الفرنسی 
«رينان»: إن الذى یکون الأمة ماضيهاء وبارادة آفرادها أن یعیشوا متحدين . 

© آری أن الغرب لا بحسن تقليده إلا فى الأشباء المادية» فهو متفوق فيها تفوقا لا 
ينازع فيه» أما الأشياء المعنوية فيحسن للشرق أن يواصل تاريخه المجيد دون أن يقلد 
الغرب فى ابفوهره وان أخذ منه الشكل . وقد سرنی أن قرأت اليوم فى صحيغة مصرية 
رآیا سیاسیا أفغاد مع رأبى هذا . 


إلى المدتيات الغربية قعختار من كل 
آحسته EAR‏ ضعف فى هذا الرأى أنه ينسى أن مصر لها مدنية أضيلة: 
وحاجتها الآن هی جعل هذه الدنية ملائمة للعضر الحاضر , ولیست مصر الدولة 
الطغيلية الحديثة التى ترقع لها ثوبا من فضلات الا قمشة التى یلقیها اباطون(). 

# وددت لو تمكنت قبل موتی-من زيارة کل بلاد العالم الاسلامی(*) 


* أثبت هنا کلمة بالفرنسية قرآنها لاحد الأسائذة الفرنسیین يعرف يها الأمة 
تشر : #عندما نستعمل اصطلاح الامة الاسلامية فاننی لا أعنى 
ن السلمین فقط. وإفا أقصد بذلك مجتمعا له طابع فد من 
الاي قدمها لنا التاريخ كثمرة للعمل المشترك ساهمت فيه جمیع الطواتف الدي التی 

aS SSE‏ ذلك تنا 

مرك بسي کار بای الصورق م الاسیاب التى اعتبرنا 

وأ ساهم فيها جميع الغربيين 
بن فيهم اللادینیون والفكرون الأحرار والكاثوليك والبروتستانت»(۲۱. 


(8) ليون- فى ۱۳ أكتوير س 1418م 
(3) ليون- فى ۱۷ أكتوبر ستة ۱۹۲۲ 


* لا أرى ما ينع التوسع قى معنى «المدنية الإسلامية» على النحو الذى قرره الأستاذ 
الفرنسی الذى نقلت قوله بالأمس. 
للمسلمین والسیحین والیهود من القيمين فى الرق» فتاريخ الجميع مشترك» والکل 
تضافروا على إيجاد هذه ادن 


# آفة ا جامعات الشرقية فى مصر فريقان: فريق یعسسك بالاضی الإسلامى تمسكًا 
أعمى ولا يتطور مع العصرء فيجلب بذلك عداوة العالم المتمددين» ويضحى بالأقليات 
الدينية النشظة المتبشقة فى الشرق الأدنى: وهذه تلجأ إلى أورويا طمعًا فى حمايتهاء 
وبدلاً من أن تبذل مجهوداتها معنا تنقلب علبناه وفريق يريد أن يقطع حبل الماضى فلا 
يعود له به صلة» وعند ذلك يتمكن من |دخال المدنية الأوروبية فى مصر حتى تصبح 
جرءًا من أوروباء دون أن يراعى تقاليد البلاد وتاريخها ومزاجها الشرقی . وكلا 
الفريقين حطر على الجامعات الشرقية, . على أنه يجب الاعتراف بان حاجتنا إلى 
أورويا الآن كبيرة» ولكن هذا ليس معناه تضحية تقالیدتاالقومية وإدخال مدئية غريبة 
عنا فى بلادنا الشرقية؛ فلعدم پذلك روحنا القومية فان الذى يربط الأمة برباط فوی 
هو الاضی: ولن تستطيع أمة أن تتخلص من ماضيها إلا تاهت فى ظلمات لا تهعدی 
فيها. وأحرص ما يجب أن یحرص عليه الصری-فی نظری هو صبفته الشرقية (أى 
الاسلامیة) مهما جرفها تيار أوروبا الغوى» فاا نستطیع تغيير كل شىء الا نفوسنا 
وایانا بال" . 

# إن ا جيل الى آنا منه تتلمذ فى الوطتية لمصطفى كامل قبل أن يتعلمذ لزغلول» 
وإنى مدين بشعورى الإسلامى لرجال آخرین غير هذين الرجلین أذكر منهم الكواكبى 
وجاويش وفريد وجدی» آما عبده وجمال الدين فلم أحضرهما فى حباتهما وتركا من 
الككتاية شينًا قليلاً لم يمكنى من أن أتأثر يأفكارهماء ولکنهما تركا أبلع الأثر فى نفسى » 
برهما العالم الإسلامى بحق أكبر المصلحين فى العصر اطمدیث !۳ . 


و 


)لبون قى ۱۸ ویر ستة 1477م 
(۲) باريس_فى ۳۱ آکتوبر ستة ۱۹۲۳م. 
(۳) بازیس د قی # فیسعبرستة ۸۱۹۲۳: 


۳۹ 


# الشرق يتنبه ويريد الآن أن يقوم بقسطه من العمل على سعادة العالم ورفع شأن 
الدنية بعد أن سكت عن ذلك مدة» ولكنه يريد أن ذل مجهودا جدياء وأن يختظ 
لنفسه طريقًا لا أن یکون مقلدا للغرب. ويريد أن یز مدنيته الجد. 3 

١-أن‏ تكون تلك المدنية ذات صبغة شرقية تصل الماضى بالمستقبل . 

"- أن تكون تلك المدئية بمثابة رد فعل للمادية المتغلبة اليوم على المدنية الغربية: فقد 
غالى الغربيون فى ماد وأصبح ضحايا هذه المدنية أضعاف ا تنعمين بهاء فالعالم 
يننظر الآن من الشرق أن ينقذه من تلك الوهدة. اومن أکفاً من الشرق فى القيام بهذه 
المهمة؛ وهو الذى كان مبعث النور والخير؛ ومهبط الحكمة والادیان؟! فلا تقولوا أن 
يقلد الغرب فى تركه للدين: فأنتم تسيثون للمدنية أكبر إساءة؛ وقد بدأت المدنية بالدين 
وستتهی إلى الدين» ولكن قولوا له أن ينقى الأديان ما أحاطها من الأوهام» وأن 
يجعلها مكملة بعضها للبعض ۱ 

* تعرضت الليلة لخطر دون أن أشعرء ولا شعرت به فكرت فى الأمر» وساءلت 
نفسی. . ترى لو مت فما كان يحدث؟ خطر فى بالی ما أوفره على نفسى من آلام الحياة 
وعشرات الأمل بالانتهاء من حياة لا بد فيها من ذلك» ثم خطر على بالى ما أخسره من 
ساعات السرور والاغتباط بالانتهاء من حياة قيها شىء من ذلك» ووازنت بين الکسب 
والخسارة فغلبت المكسب من وجهة نظرية؛ وان كان من الوجهة العملية لا يهون على 
النفس فقد الحياة؛ إلا إذا أصبحت تلك اليا لا تطاق. . ثم فكرت يعد ذلك فوجدت 
أنه يجب ألا دفعنی إلى استبقاء الحياة ما قد أناله منها من السرور والاغتباط + فان وراء 
ذلك من الآلام ما يكفى لموازنة السروز. ‏ وال الذى يجدر يمن يفكر أن يتمسك به هو 
آلا ينظر فى تقديره للحياة؛ وما تكسبه نفسه منها وما تخسره» ولكن فيما يستطيع أن 
يقوم به من الخير للغیر: لأسرته ولبلاده وللإنسائية؛ إن الذى ييز الشرق عن الغرب 
ليس هو الدین؛ كما يدعى البعض» ففى الشرق مسلمون» ومسیحیون؛ ويهود 
وغيرهم» والكل فى التأخر سواء» والغربى ينظر إلى الشرقی-مهما كان دينه نظرة 
الراقى إلى المتأخرء والقوى إلى الضعيف» فهل يستطيع الشرقيون أن يشعروا بانیم 
متضامنون فى شرقيتهم مهما احتلفت أديانهم» وأن یجعلوا من الأديان لا مصدرا 


1 


ان : 


)١(‏ باريس_قى 4 ينابر 


۲۹۵ 


# تاز الاسلام على المسيحية_ على ما أعتقند_فى أن المسلمين استطاعوا أن يبنوا 
مدنية زاهرة مع محاقظتهم على عقائد الإسلام» آما السیحیون فلم يستطيعوا أن 
يتمدنوا إلا عندما ترکوا الدين السیحی بالفعل؟. 

# يختلف الدين السیحی عن الدين الاسلامی : بأن الأول لا يدفع إلى العمل» واذا 
كان لا بد للمسيحى الآمين على مسيحيته من أن يعمل ؛ قذلك بأن يدير خد الایسر 
لیتلقی الصفعة التى تلقاها على خده الأيمن 29 

* لا تتناقض- 


الروح الشرقية الإسلامية مع محبة الإنسان وخير الإنسانية» 
فنحن ‏ الشرقيين- نريد أن ندافع عن كياننا ومدنیتا الشرقية الإسلاميةء ولكن هذا لا 
میرح اوی راج ارم خرف انق بای وید نع 
سلام العالم؛ بل أن نشبت بت دعائم هذا السلام الذی لا يتم إلا إذا رفع الظلم عن الأم 
المظلومة: والشرقى يعتبر نفسه عضوا فى الجمعية لب 
ويعمل لذلك"۳: 

# اعتقد أن العرب 
sy‏ هر و وی ETE‏ 
یکی من کی کهآ رز ما یقت ای من نی راشب رل 
»من جوهر تلك الفضيلةء ولكنه يجد من من التفكير الحر مساعدا على الدگاع 
عنها بروح غير تقليدية (بالمعنى الضيق من التقلید) ولكنها روح تعترف على كل حال 
بعجز الانسان وبحاجته إلى الفضيلة . 


# الامة الضعيفة مولعة بتقليد الأمة القوية ية التى تحتك بها كما قال ابن خلدون؛ 
ولكن لما كان تقليد الفضيلة أصعب من تقليد الرذيلة . . كان أول ما تأخذ الامة الضعيفة 
من الأمة القوية الرذائل التى يسهل تقليدها . 
)باریس فى ۲۸ ينابر س ۱۹۲4 

(1) باريس- فى ۱3 قبرایر سے 1854م 
(۳) باریس-قی ۲۷ فبرایر ستة ٤۱۹۲م‏ 
(4) باویس-فی ٩‏ آبریل ستة ۱۹۲4 


۲۹۷ 


# من الحنزم إذا رأی إنسان ما لا بد عه ما يخشاه آلا يأتى أى مجهود لنع ما 
الاطاقة له يمتعه؛ بل عليه أن يهد السبيل لتخفيف أثر ما سيقع بقدر الستطاع مع التسلیم 


بو 


# هذه رءوس موضوعات هامة أسجلها هنا حتى يتيسر لى بحثها فى المستقيل ؛ - 

١‏ كيف كانت الجماعات الشرقية قبل انتشار الإسلامء وعلی أى أمناس تكونت هه 
الجماعات . 

یه 5 الرايطة الإسلامية إلى تأثير الرابطة الجماعية فى هذه الجماعات فى 
الاضی. 

۳-ما يجب أن تکرن هذه السبة فى الستقبل . 

6 -مهما كانت هذه النسبة قوية أو ضعيقة. . قالرابطة الاسلامية يجب أن تفهم بمعنى 
المدنية الإسلامية؛ أساس هذه الدنية الشريعة الإسلامية » وفقه هذه الشريعة كثوب 
ری لشارع فى صنعه جسم من یلبسه؛ وكان صغيراء ولحظ فى صنعه مو هذا 

رسيع الثوب مع نمو الجسم » 


»فى مصر-فی الوقت الحاضر-يكن أن ثقوا إن اللغة العريية تدخل فيها 
أساليب حد؛ فى أغراض مختلفة: ففى ميدأ هذا القرن دخل فى اللغة العربية أسلوب 
اللغة العملية فى العلوم الاجتماعية المختلفة : وقبل ذلك دخل آسلوب اللغة السياسية ؛ 
وكذلك أسلوب اللغة الخطابية ونشر الدعوة» ولا شك فى أن الأفكار والشراكيب 
الغربية أثرت كثيرا فى ذلك : ويحسن أن يتقصى باحث هذه الأساليب الختلفة ويتتيع 
طريقة أصولها فى اللغة العربية» وما يجب أن يصنع لترقيتهاء مع عدم الخروج عن 
روح اللغة العرییة۳: 


(1) سان جاتجاف_فى ۷ اغ نس سن 1474م 
(۲) لاهای_فی ۱۵ أغسطس سے ٤۱۹۲م‏ 
(۴) لاهای_قی ١‏ سبتتیرستة 1484م 


TA 


# من الوسائل العلمیة-علی ما آری-فی تقوية الرابطة الشرقية (الإسلامية) أن 
شر وتقوى النهضة اللغوية» أى اللغة العربية واللغتان الشرقيعان (الاسلامیتان) 
الأخريان التركية والفارسية . ومن وسائل إتجاح هذه النهضة وتعميمهاء عقد مؤتمرات 
لتنظيمها وتشجيعهاء وأقترح هنا شيا من ذلك : 

أولا: مؤتمر للغة العربية ینعقد فى القاهرة: تولف أولا من الصریین بنة نحضيرية 
لترتيب أعمال المؤتمرء ووضع البرامج اللازمة لبحثها فى المؤتمر. . 

وبعد ذلك ینعقد المؤتمر ويقسم أعماله بين لحان ثلاث على النحو الذى اتبعته اللجنة 
التحضیر؛ يجتمع قى جلسات عامة ويتخذ ما يصل إليه من النتانج على شكلين: 

(۱) قرارات ينفذها الکتب الدائم (الذى ينشأ كما تقدم) کوضع مؤلفات فى العلوم 
الختلفة بتكليف علماء إخصائيين بذلك» وطبع كتبهم ونشرها فى الأقطار العربية» 
وتأليف مجمع لغوى لوضع الألفاظ التی تنقص اللغة العربية فى العلوم الختلفة» 
وتأليف مجمع أدبى لتشجيع الآداب العربية وتجدیدها؛ تنفق مع روح العصر 
الحاضرء وإنشاء المكتبة المشار إليها والتى تلحق بالمكتب الدائم» وإنشاء ما يُرى إنشاؤه 
من الجلات والصحف العربية لخدمة اللغة (وعلى ذكر الصحافة قد يكون من 
الستحسن أن ينضم إلى المؤتمر صحافيون من كل البلاد العربية» ويكوئون 0 
بهم للنظر فى ترقية الصحافة العربية؛ وإيجاد روابط الاتصال بینها, أو يكون مور 
الصحافة العربية خاصا بالصحافة» وینعقد فى وقت آخر) وغير ذلك من القرارات 
الموصلة للغرض. 

(۲) توصيات يقوم بتبليغها المكتب الدائم إلى الحكومات العربية بالإصلاحات التی 
يرى المؤتمر ادخالها فى برامج التعليم للنهوض باللغة العربية وآدابها . 

انیا : مؤتمر للغات الشرقية (الإسلامية) : وهذا ينعقد بعد انعقاد مؤتّر اللغة 
العربية» ولا أطيل البحث قيه الآن» وإغا يكن القول-علی وجه الاجمال -انه ایض 
بقه لجنة تحضيرية ۰ ویکون العرض من المؤتمر نشر اللغات الشرقية فى البلاد الشرقية 
وإنشاء المعاهد اللازمة لذلك فى ههلا والاجتهاد قى جعل هذه اللغات من 
اللغات التى تدرس فى مدارس الحكومات. والذين يشعركون فى هذا المؤتمر يكوتون 
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مبدئیا مندوبين من مؤتمر اللغة العربية ؛ لتمثيل جميع البلاد العربية ء وعلماء من الأتراك 
والفرس والأفغان والحبشة إن أمكن27. 

# العروية هى الغاية العليا التى تسعى لتحقيقها البلاد العربية فى الوقت الحاضرء 
ولا شك فى آنها غاية سامية ٠‏ وأنها قابلة للد فإذا اقترن بهذه الفكرة الأساسية 
فکرتان تساعدائها هما فكرتا: الاسلام والشرق: هيأ ذلك للعروبة خير الظروف 


بية إزاء المدنية الغربية تجتاز مرحلة انتقال دقيقة . . ففى هذه البلاد تقوم 
الطوائف المحافظة على القديم وتعادى ا ب ومدئیته. وإلى جائب هذه الطوائف 
المحافظة بل على النقيض منها تقوم الطوائف المفتونة با انية الغربية تحاول أن تقلد 
هذه الدنية تقليدا أعمى . . وقد يكون من علائم الرقى والنضج فى بلد عربی أن يقوم ما 
بين هذين النقيضين ‏ طالفة المحافظين على القديم وطائفة المفتونين بالدئية الغربية- 
طائفة وسطى تستبقى التقاليد العربية فى كل ماهو صالح؛ وتتمثل المدنية الغربية 
وتمزجها بالدنية العربية مزجا موفقا يحمل طابع الأمة وتتجلی فيه روحها. . عند ذلك 
تصبح هذه الطائفة الوسطى هى نقطة الارتكاز» إليها تتقدم العناصر الصالحة من طائفة 
الحا وإليها ترجع العناصر الصالحة من طائفة المتفرنجين7؟, 

* قر الآن تاريخ أورويا فى القرن التاسع عشرء وما كان من مناوءة الدول 
الأوروبية لتركيا واقتناصها عتلکاتها واحدة بعد أخرى. وفرضها عليها شروط 
الغالب» سواء كانت غالبة أو مغلوبة» أق رأ كل هذا فلا يدهشنى منه ما آظهرته آوروبا 
من التعصب وال جور» ولا ما استحلته من ضروب الفيانة والقدرء ولا ما انتهزت من 
فرصة ضعف تركيا لتغرس فیها أنيابها فتمتص دماءها قطرة قطرة بدعوی آنها تفصد 
منها الدم القاسد. كل هذا لم یدهشنی: إتما يدهشنى أن آری السلمین یتعجبون ما 
آظهرته آوروپا من الوحشية تحت ستار الدنية كأنهم ‏ أيقظهم الله من سباتهم - یجهلون 
أن الدنية والانصاف والعدالة والقانون آلفاظ مترادفة توجد فى العاجم وتسمع على 


(۱)لاهای-قی ۵ سيتمير سنة 1814م 
(۲) دمشق فى ۳ قبراير سنة 4٤۱۹م‏ 
(۳) دمشق_فی 4 مايوسنة 1556م 


۲۷ 


٠‏ وإذا بحثت عن مدلولها لم تجده. ولا تيد أمامك غير القوة فى 
هذا العالم» قهی التى يتخذها الظالم سلاحًا قيسمى منصقّاء وهی التى يتدرع بها 
. فبارك الله قى القوة. . فهی سلاخ من 


نعم إنى لا آدهش ما آصاب الدولة العلية من أوروباء قإن الذی تم كان على وفق 
الستن الطبيعية» وأن القوی إذا زاحم الضعیف فلا یتتظر هذا منه مبررا لاغتیال حقوقه 
أكثر ما قدمه الذنب للخروف الذى عكر عليه الماء. . . وأن اشروف لیکون فى أقصى 
درجات البلاهة والسذاجة إذا قدر فى تفسه أن الذئب قد يعيش معه فى صفاء» وأن 
ينزلا ما على حد المساواة: وما له إلا أمر واحد ليأمن غائلة الذثب: عليه أن يخلع 
قرونه التى تتفتت» وآن يتخذ له قرونًا من حديد يستطيع أن يخرق بها أحشاء الذئب؟ 
إذا حدثته نفسه بالاعتداء عليه . 

* أتمنى أن تكون جمعية أم شرقية إلى جانب جمعية الام الغرية" , 

© قرأت اليوم فى جريدة مصرية خبر محالفة عقدها الأفغان مع العجم . جن کی 
الخبر ما يبعث على الأمل فى نتيجة عاجلة منتجة» ولكنه یبث فى نفسى أملا فى 
مستقبل للشعوب الإسلامية يغير حاضرهم وعادت إلى نفسى آمال فتى صغير كان 
يسير وراء الخيال» ثم آمال شاب يافع بدأ يتروى بشىء من التعقل . 

كنت احلم صغيرا بالجامعة الإسلامية؛ وكنث أتعشقهاء ولم تكن أمامى إلا رمز 
الحقيقة ... مبهمة خالية من كل تحديد ووضوح. . أما الآن فاراها فى صورة أخرى أفل 
إبهاما وأكثر تحديدا. . على أن دون تحديدها تحديدا كافيا سنین من التجارب والدراسة 
أرجو أن اجتازها!۳. 


* وددت لو وفقتى الله إلى خدمة بلادی فى الوجوه الآتية: 

-١‏ أشترك فى عمل لإنهاض الشريعة الإسلامية وجعلها صالحة للتقنين فى الوفت 
الحاضر , 

(1) 0 أكتويرسئة ۱۹۱۸م 


(۲) ليون قى آول أغسطى سنة +۱٩۲۳‏ 
(0) ليون فى ۲۳ ينايرستة 1875م 


شف 


؟-أشترك فى نهضة اقتصادية ومالية فى مصر. 
أشعرك فى نهضة لإصلاح طرق التربية والتعلیم: وما يدخل فى ذلك من تربية 
المرأة وإصلاح حالتها الاجتماعية . 
4 أشترك فى نهضة لإصلاح اللغة العريية . 
هذه التهضات الأربع نحن فى آشد الحاجة إليها . وققنى الله إلى أن آخذ بنصيبى فى 
ذلك» وأن أقوم يما يجب على مما يتسع له مجهودى217. 
# كلما تقدمت فى السن ازداد إيمانى وتعلقى بقيام الشرق الإسلامى من نومه 
ومناهضة الطامغين فيه وأمنيتى آلا أموت قبل آن أرى الإميراطورية البريطاتية 


# يطلب الشرق من الغرب أن يتحمل من قسطه من السئولية فى مدئية العالم: وفى 
تقدم العلوم البشرية» وهو طلب عادل لا بستطيع الغرب أن يتكره على الشرق؛ وهو 
واجب على الشرق قام به فى ا ماضى » وحالت فترة خمول يستيقظ الآن منها لبواصل 
مجهوده. ويقول الشرق للغرب: إن من مصلحتك أن أستيقظ آنا من لومی: فما جلب 
الحروب والرزايا على الغرب إلا نوم الشرق وصلاحيته لأن يكون محلا للتنازع بين أم 
الغرب . فإذا نهض الشرق العدمت أسباب أغلب الحروب التی تقوم فى آوروپاء إذن 
فمن مصلخحة الغرب أن يقوم الشرق؛ والأم الغربية الر: لا ینقصها لتدرك هذه 
الحقيفة إلا أن تُراجع الشاریخ» ولا تنقاد لآراء احکوسات والمستعمرين والماليين 
والتجار ل الشرق لأبنائه : إن نهضتی هی نهضة دین؛ وتقوم على سائر 
الأديان» فإنى مر الأديان الثلاثة: وكلها من عند الله » وهی نهضة لجميع الأم الشرقية 
على اختلاف أديائهاء وكل أمة تقوم بشأنهاء مع عقد محالفات بين الأم الشرق من 
شأنها أن تقوى الروابط العلمية والاقتصادية والسياسية؛ وتكون عند الضرورة 
معاهدات دفاعية ضد المعتدى . فهل قدر الله للآمة المصرية أن تعطى مثالا صالخًا للم 
الشرقية فى ذلك؟!29. 


(1) ليون قى ۲۵ فبراير سنة 1451م 
(۲) ليون فى ۲۹ میتعبر ستة 1۹۲۲ 
(۳) ليو فى 75 أغسطى ستة۱۹۲۳م. 


VY 


# ألَخّص إذن نقطتين فى بروجرام نهضة الشرق: 
١-ليس‏ قيام الشرق معناه شن الحرب ضد الغرب» وليس قى نهضة الشرق ما يتناقض 


نهضته من قبل بمدنية الشرق. . فلا يقلق العرب من أن يرى الشرق يحاول 
التهوض ؛ فإن هذا فى مصلحة الغرب نفسه؛ إذ يقال الحروب بسد باب الطامع: 
وتوجد إلى جالب الغرب أم ف تقوم بنصيبها فى مدتية العالم» وتقدم 
العلوم . 

۲ ليس قیام الشرق معتاه قيام دين على دين أو إنشاء إمبراطورية واسعة تحكم آم 
الشرق وتناصب أم الغرب العداء» فالدين لا يمكن أن يسود إلا فى الشرق؛ لأن 
الشرق مقر كل الأديان» والإمبراطورية الواسعة من آثار التاريخ القدیم» وتطور 
الإنسانية لا یدع مجالاً للأحلام الفردية؛ ولا آم الشرق تريد أن تنهض كل أمة 
تقوم بشأنهاء وأن يوجد بینها تحالف لرقيها الاقتصادی ولرد المعتدى . 
وأضيف إلى هاتين النقطتین نقطة ثالثة هی أنه قد يكون من الصواب أن يجعل من 

الأمور الأولى التى يقنوم بها فى نهضة الشرق بعد استقلال شعوبه بث حركة علمية 

(إحياء العلوم الشرقية) تؤسس على علوم الشرق القديمة مع بث روح ما استفاده الغرب 
من التجارب حتى الآن؛ فليس للعلم وطن؛ وفى الوقت ذاته يعمل على تثمية الموارد 
الاقتصادية فى كل بلد من البلاد الشرقية حتى تتخلص من الاستعمار الاقتصادى الذی 

لا يقل حطر عن الاستعمار السیاسی(۱). 


# أرى أن الغرب لا یحسن تقليده إلا فى الأشياء الادية» فهو متفوق فيها تفونا لا 
بنازع فيه . آما الأشياء العنوية فیحسن بالشرق أن يواصل تاريخه الجید دون أن يفلد 
الغرب فى الجوهرء وان أخد منه الشكل27. 

٭ أرى أنه یکن البدء عمليا فی نهضة الشرق ادن بالسعى فى جمع مؤثر (فى 
القاهرة أو فى الأستانة, يضم مندوبين من مصر وتركيا وا 
البلاد الشرقية (الإسلامية) المستقلة 3 


()ليون- فى 77 أغسطس ستة ۱5۲۳ 
(31) لبون قى ۲۷ أغسطس سنة 1888م. 


۱۷۳ 


اللجنة الأولى ؛ مهمتها وضع أصول للقانوت الدولى العام للأم الشرقية (ویقتدی 
فى ذلك شال الجمهوريات الأمريكية التى عقدت عدة مؤتمرات للبحث فى تقوية 
الجامعة الأمريكية» آخرها عقد فى الستة الماضية: ويحسن الاطلاع بالتفصيل على 

يقة العمل التى اتبعتها هذه المؤتمرات والتنائج التى وصلت إليها؛ حتى نستفيد با 
يكن الاستفادة مده من تجارب غيرئا)» ويمكن من الآن أن يتوقع الشرقى وضع يعض 
أصول فى هذا القانوت الدولى: منها عدم مشروعية الحرب بين الأم الشرقية» وإيجاد 
هيكة تحكيم دائمة» ووضع قوة تتفينية تحت تصرفها بشكل ما؛ واتخاذ نبدأ لام 
الشرقية يشبه مدأ مونرو للجمهوريات الأمريكية؛ ويتلخص قى أن الأم الشرفية لا 
تتدخل فى أى تنازع بين الام | إذا كان شرفها أو مصالحها رهثًا لهذا التنازع ٠‏ 
وفى الوقت ذانه يكن لأية أمة شرقية أن تنظر بعين القلق لأى تدخل من الأم الغربية فى 
شون الأم الشرقية: وكل هذا لا یتافی مطلّا مع حسن العلاقات والتفاهم الحسن بين 
الشرق والغرب: وتعاضد الجميع على تقدم الإنسانية والعلم. 

واللجنة الثانية : تكون لجنة مالية تبحث فى الطرق اللازمة للتعاون على تنمية الموارد 
الاقتصادية للأم الشرقية» ووضع اتفاق لاتحاد جمركى بين هذه الأم» والنظر فى تاليف 
شركات من الأفراد تعطى الأفضلية على غيرها من الشركات فى القيام بالشروعات 
التجارية والصناعات الحتلفة. ووضع اتفاق تشتر! بمقتضاه الأم الشرقية فى إنشاء 
طرق الواصلات الختلفة بينها تصل البعض بالبعض من سكك حديدية وتليفونات 
وتلغرافات وأتومبیلات وطيارات: وغير ذلك مما وصل إليه العلم احدیث والنظر فى 
إنشاء مصارف شرقية تشجع الصناعة والتجارة والزراعة إلى غير ذلك من السائل 
الاقتصادية الهامة. 

وا : تكون لجنة علمية» تضع أساسًا لنهضة علمية عامة دعامتها العلوم 
الشرقية الفدية» مع بث روح العصر فيهاء والاستفا من علوم الغرب بالقدر الذى 
يتلاءم مع عادات الشرق ونقاليده: ولا بأس من جعل أساس القانون الدنی الشريعة 
الإسلامية فى الجزء الدنی متها. . البعيد عن العقائد والدين. . مع النظر فى الطرق 
اللازمة للسير بالشريعة حتى تصل إلى القرن الذى نعيش قيه» ومتى كانت الشريعة 
آساسا للقوانين المدتية فى الأم الشرقية سهل على اللجئة العلمية وضع مشروع للقانون 
الدولى الخاص الوحد. . تطبقه كل الأم الشرقية علی السواء. . وتستطيع اللجئة 


VE 


العلمية وضع قواعد وعقد مؤتمرات علمية من وقت لآخر. . والمضى فى بث تعليم 
اللغة العربية فى البلاد التي لا تتکلم بها واتخاذها لغة رسمية للمؤتمرات والحكومات» 
وإنشاء مجامع علمية لخوية وفنية. 

هذه بعيارة مختصرة الخطوة الأولى التى يجب أن نخطوها بحذر وتمهل وإمعان» 
فإذا أحسناها كانت أساسًا للنهضة العامة . 

وأرى أنه قبل تقریر عقد هذا المؤتمر يجب أن تبث هذه الفكرة فى الأم الشرقية 
امس التى عددتها حتى تنضج فى أوساطها | من كل أمة 
من بحث المشروع من جميع واحیه؛ وإعداد تقارير مفصلة فى كل نقطة من ّطه» ولا 
أقل من عام أو عامين لتوافر ذلك؟ قإذا نضجت الفكرة وتم إعداد التقارير لدى كل أمة 
نظر فى عقد المؤتمرء وفى الجهة التى ينعقد فيهاء ولا أتعرض من الآن للفصل فيما إذا 
كان عفد هذا المؤتمر يكون بصقة رسمية من جهة الحكومات أو بصفة غير رسمية من 
جهة الام. فان هذا على ما آری- أهميته فى الشكل دون الجوهر؛ وعلى كل حال؛ 
فإذا رأينا أنه إذا توافر عقد المؤتمر بصفة رسمية فيحسن تاليف لجان غير رسمية إلى 
جانب اللجان الرسمية تکون أكثر حرية من هذه فى مباحثها قتساعدهاء وقد لا يكون 
غريبا عن أعمال هذا المؤتمر أن يبحث فى مسألة الخلافة الإسلامية: وما تستطيع أن تقوم 
به من تقوية الروابط بين الأم الشرقية . 

وأرئ أنه بحسن ميدئيًا أن تتعقد لجنة تضم بقدر ما يكن عدذا من علماء کل آمة 
تکون مهمتها تنظيم النقط الثى سيبحث فيها المؤتمرء والسعى فى إنشاء ففات فى كل 
الام وتوزيع هذه النقط عليها لبحثهاء وتبقی اللجتة واسطة الاتصال بين هذه الفئات 
المختلفة عند إعداد تقاريرها حتى تحصل كل فئة على العلومات التى تنقصها عن البلاد 
الشرقية الأخرى من فثاتها التى تعمل فى إعداد التقارير قى نفس هذه النقط ؛ فإذا 
انتهت الفئات من إعداد تقاريرها تقوم اللجنة بتنظيم مكان وزمان لانعقاد الق ر(۲۱. 

* الاشتراك فى مشروع کمشروع الشرق الأدنى یقتضی ما یات : 
التركية والفارسية . 


١‏ -دراسة اللخ 
۲ دراسة تاريخ البلاد العربية والتركية والفارسية القدم والحديت . 


(1) ليون فى /اسبتميرسة ۱۹۲۳م. 


Vs 


۳-دراسة جغرافية هذه البلاد بالتفصيل . 
6 -دراسة النظام السياسى والدولی الخاص بكل من هذه البلاد» والحالة الاجتماعية 

من وجوه كثيرة: كالتقاليد والعادات والدين والتعلیم والمركز الاقتصادی وا مادى . 
6 تتبع حركة الجامعة الآمريكية وما يشبهها من الجامعات الخری(۲۱. 

# أفصر كلامى هنا على نهضة علمية فى مصر تكون أساسًا للنهضة العلمية قى بلاد 
الشرق الأدنى . ووددت لو أنيج لمصر أن تكون من البلاد الشرقية كإيطاليا من البلاد 
الغربية فى عهد 
ومجهود كبير وحبذا لو بدئ بتکوین مجامع علمية لغوية وفنية تتولى قيادة النهضة (وان 
كنت أرى : أن الجامع العلمية ). ولا باس 
مطلقًا؛ بل من الضروری أن نستفيد من علوم الغرب حتى فيما كتبته عن العلوم 
العربية» على شرط أن يكون لتكويننا العقلى ومزاجنا الجنسى أثر كبير فيما نتفله عن 
الغرب» ولنا أسوة بالعرب عند نقلهم عن اليونان. وبأورويالما نقلت علوم العرب؛ 
وقد أعود إلى هذا الموضوع الهام الذى يحتاج إلى كثير من العتاية 

توحيد نظام التعليم فى مصر من الأمور الرغوب فيهاء ولكنى أعتقد أنها غير بمكنة 
التحقيق فى الوقت الحاضرء ولذا يحسن الاقتصار على التقريب بقدر المستطاع بين 
التعليم الشرقى المحض» والتعليم الغربى الحض" . 

# قد یکون فصل الخلافة عن السلطة فى تركيا قيه فائدة أن يسبهل على الأم 
الإسلامية فى الشرق الأدنى أن تظهر تعلقها بالخلافة دون أن يكون فى ذلك معنى نبعية 
سياسية لحكومة تركياء وقد تكون اخلافة-وهی 2 بذاتها مستقلة عن ا حكومة 
التركية تصلح بهذا الشكل أن تكون نواة للتفاهم بين 

# متى توفر الفرد على الكرامة الشخضية والكرامة القومية » استحال أن يتدمج فى 
شخصية أم أخرى أو يذوب قيهاء ومحافظة الأمة على شخصيتها وطابعها الذاتى لازم 
لنهوضها بين لآم ر 
(1) لبون فى 4 سيتميرسئة 1۹۳م 

٠١‏ سیتمیرستة 1458م 


* والجامع الأزهر یحتاج إلى كشير من الإصلاحء فلو جعل على ثلاثة أقسام: 
القسم الابتدائى: وهذا ينتشر فى كل البلاد: والقسم الثانوی: مته ما يعد لقسم الدين 
والعقائد ویجعل مر مركزه فى الأزهر الحالى وفى كل الدیریات؛ ومنه ما يعد لقسم الفقه 
الاسلامی (القانون) وهو القسم التانوی بمدرسة دار القضاء» ویجعل منهاج الدراسة 
قي هدم الاقنسام مسب ا يعد اطالب تشه لاجله من الفلوع» جع جسل الا 
الأساسية للغة العر + دمع مراعاة إدخال لغة أجنبية 
شرقية (الفارسية أو التركية) ولغة أجنبية غربية (الفرنسية أو الإنجليزية) فى منهاج دراسة 
القسم الشانوی بدار العلوم. ثم يأتى بعد ذلك الأقسام العالية» وهی قسم الدين 
والعقائد وهو القسم العالى بالأزهر الحالى (ویراعی فيه دراسة تاريخ الأديان الكتابية 
وخلاصتهاء والمسيحية واليهودية)» ع د عمد وی 
ویراعی فيه دراسة اللغة العبرية» عدا التوسع فى | ين الأخريين؛ وقسم 
الفقه والقانون؛ وهو القسم العالى بمدرسة القضاء E‏ 
الفرنسية ومبادئ القانونين اللاتینی والإنجليزى . وتكون كل هذه الأقسام مكوئة لأكبر 
جامعة إسلامية شرقية يبقى لها اسمها القدير وهو الجامع الأزهرء ويعد بكل قسم من 
الأقسام العالية درجا [دبلوم ‏ ليسانس] ودرجات تفوق أو تخصص» وعالمية 
أو دکتوراه: وأقسام خاصة بالشرقیین غير المصريين يراعى فیها حاجيات بلادهم 
الختلفة(. 

* توحيد التعليم فى مصر یصح أن یکون بروجراما لعمل منظم ومجهودات کییرة؛ 
فروح التغلیم ليست واحدة فى الأزهر؛ وفی الدارس المشتقة منه» کالقضاء الشرعی 
ودار العلوم؛ وفی الدارس التی تسیر على منهاج آوروپی کمدارس الحكومة واللدارس 
الحرة . ومن هذا التعليم الختلف تنشأ طبقات مختلفة بعيدة عن بعضها حتی فى الزى ٠‏ 
لا تفرق بينها الشروة ولا التعليم فى ذاته ولا شرف النسبء وإئما العقلية المختلفة التى 
هی نتيجة لازمة لتعليم مختلف: قأحری أن يعمل على تقریب مناهج التعلیم حتی 
يتيسر الجمع بين كل هذه الطبقات فى مدرسة واحدة» وعند ذلك تتحقق وحدة توق 
إليها فى تكوين عناضر الأمة!" . 


(1) ليون_قى ۲۹ أغسطس س 2۱۹۲۳ 
(1) ليون فى ۱۰ أكتويرسنة ۱۹۲۴م 


VV 


* قرآت بعض ما كتب آخیراعن السودان؛ وعن أنه جزء من مصرهء وأنه حياتهاء 
وغير ذلك ولكن لم أر أننا عملنا أى مجهود فى حفظ هذا الجزء الذى لا يد 
ا a‏ 
المفاوضة 


۳ 


القطران امتزاجًا تامّاء a‏ 


يجتمع بعض أغنباء المصريين ويؤسسون شركة لاستثمار أراض واسعة فى السودان 
قريبة من مصرء ویجتهدون فى ترحيل آلاف من فلاحى الوجه القبلى خصوصاء 
وهؤلاء لا يتعسر عليهم الرحيل إلى السودان؛ لأنهم يرحلون ال اليل من دیارهم 
إلى جهات أخرى بالقطر المصرى للاقتیات . وتؤلف حركة منظمة يقودها أناس 
متنورون درسوا الأقطار السودانية دراسة عملية تكون مهمتها تسهيل المعيشة على 
هؤلاء الفلاحين؛ واختلاطهم بالسودانيين اختلاطا تاما؛ بحيث یزارجون: وتزداد 
حركة الترحيل سعة» وحركة التزاوج انتشارا+ حتى ينشأ فى بضع عشرات من | 
جيل جديد مصرى سودانی یکون هو العامل الأقوى فى جعل مصر والسودان قطرا 
واحدًا أثناء انتشار هذه الفكرة يجب تأسيس مدارس حرة فى السودان تكون 
مهمتها تعليم السودانیین والفلاحين المهاجرين وتهذيب أخلاقهم وإفهامهم أنهم أخرة 
متضامنون فى السراء والضراء . وتؤلف بعثات على ثفقة من يتطوع لهذا العمل الصالح 
من المصربين يرسل فيها من یتوسم فيه الذكاء من أبناء السودان حتى يتعلم تعليما عاليا 
فى مدارس مصرء مع بث روح التضامن ووحدة وادی النيل فى تفسه» ويكون هؤلاء 
هم دعاة الوحدة فى السودان عند رجوعهم إليها . وليحذر المصريون أن يملكوا مرافق 
الحياة على السودائيين أو يعاملوهم معاملة الأجانب المستعمرين؛ وليجتهدوا أن 
يحببوهم فيهم: ووحدة الدين واللغة كفيلة بتسهيل هذه المهمة الدقيقة . 

والإجليو مچ ما کان نفوذهم فى السودان وساطتهم لاعكتهم مقاومة عله امتركة فا 
نفذث ينظام وتدبرء ولن يستطيعوا مجاراتنا فى ذلك. فنحن نمتاز عنهم بقرب الدار 
ووحدة اللغة والدين؛ مما يسهل علينا العیش: وما يجعلتا نحقق يالفعل ما نقوله الآن 
باللسان(. 


فى ۱۰ آکتوب سنة ۱۹۲۳ 


#الوكان للمصريين_باعتبارهم أفرادًا ‏ مصالح مباشرة قى السودان لعرفوا كيف 
یتمسکون بالوحدة» وخير طريقة لتلك دفع الممولين لشراء آرض فى السودان؛ 
وإرسال اليد العاملة من الصعيد للعمل فى هذه الأراضى والاختلاط بأهالى البلاد: 
وعند ذلك إذا فكر الإنجليز فى سلب السودان قام قى مقدمة المصريين لمقاومتهم أوليك 
المهاجرون يدافعون عن مصالح مصرء وعن مصالحهم الشخصية!!. 

* «الجامعة الشرقية؛ و «الجامعة الإسلامية» و «الجامعة الطورائية؛ و «الجامعة 
العربية؛ و «الجامعة الفارسية» بل و «الجامعة المغربية» ما هی إلا أسماء مختلفة قد تدل 
على معان من الوجهة ا بل إن 
مصلحة الشرق تقتضى أن تعمل كل جامعة فى تحقيق أغراضها؛ فإذا حققت ما ترمى 
إليه أمكن إيجاد الروابط المتينة التى تربط هذه الجامعات بعضها ببعض» فلتعمل الأتراك 
على نشر الدعوة الطورانية فى بلاد القوقاز والترکستان» ولتعمل العجم على لم 
وحدتهاء ولتعمل العرب على إحكام روابط الجزيرة: ولتقم مصر با يجب عليها من 
جعل وادى النبل وحدة سياسية كما هو وحدة طبيعية » ولتستقر بلاد المغرب با بينها من 
روابط تاريخية؛ ثم [ذا نهضت كل هذه الأم المختلفة الأجناس واللغات؛ وكل أمة فى 
الجامعة الصغرى الثى تجمعها يغيرها من الأم. . أمكن عند ذلك تحقيق وجود لتلك 
أو و «الجامعة الإسلامية» تمعنى واسع ٠‏ ومذا لا 
وم انعقاد مؤتمر شرقی تشترك فيه الأم الشرقية 
استقلة ان من عام هنا ار آن یسهل علی کل جامعة عملها وال یجمل عمل کل 
منها يضر بعمل الأخرى» وأن يحقق شيئًا من الوحدة والتضامن قى عمل الجميع/"2. 

# يجب التفكير فى ربط الم الشرقية بروابط اقتصادية ولغوية وقائوئية قبل التفكير 
فى ربطها بروابط سياسية فان هذه تأتى تالية لتلك» ومخل ذلك الدول الألمانية . 
ولتطبيق ذلك علميًا يكن اليدء بالنهضات الآتية: 


(۱) باريس_قى ۱۷ یلایر مئ ۱۹۴ م. 
(۲) ليون فى ۱۹ أكتوبر سنة ۱۹۲۳م 


۷4 


-١‏ نهضة: تتناول الشريعة الإسلامية وتجعلها مطابقة لروح العصرء وهذه النهضة 
تتعشر فى كل الدول الشرقية. 

۲ نهضة: تتناول اللغة العربية وإدخال ما يجب إدخاله عليها من التعدیلات؛ 
وتوحيد اللهجات المختلفة فيها بقدر الإمكان» وهذه النهضة تتتشر فى البلاد 
العربية . . کمصر والشام وبلاد العرب والعراق وبلاد الغرب . 

۳-نهضة افتصادية : وتتناول ربط البلاد الستقلة بمعاهدات تجارية واقتصادية واتحاد 
جمرکی أو ما يشبهه» وهذه النهضة لا تتيسر إلا فى البلاد الستقلة كما تقدم كتركيا 
والعجم والأفغان والحجاز ومصر عندما يتم استقلالها . 

؟ - نهضة لإحياء العلوم والمعارف الشرة 


مستعدة لذلك, 


ومن المفيد جدا أن يبدأ فى تولى هذه النهضات جمعيات مؤسسة على مجهودات 
الأفراد» فإن کل عمل من هذا القبيل يبدأ دائمًا بمجهودات آفراد قبل أن تفكر فيه 
احکرمات: والواقع أن الأقراد هم الذين يؤسسون الجمعيات؛ وهذه هی التى تدرس 
الخنطوات العملية للوصول إلى غرضهاء وتأتى الحكومات من بعد وتاخذ بالنتائج 
التى وصلت إليها الجمعيات. وأرى أن هذه الجمعيات أن تتعدد بتعدد 
الأغراض: فمثلاًتوجد جمعية تعمل للجامعة العربية» وهذه تقصر عملها الأساسى 
على شد الروابط العربية بعضها ببعض وبخاصة اللغة العربية؛ وجمعية تعمل للجامعة 
الطورانية؛ وأخرى للجامعة الفارسية. . وهكذاء وكدذلك يجب أن توجد جمعيات 
أعم من هذه تعمل للجامعات الشرقية (الإسلامية) وتتولی أعمالاً معينة مشتركة بين 
الجميع: فجمعية ‏ مثلا تتولى القيام بنهضة الشريعة الإسلامية» وأخرى تبحث فى 
العلاقات الاقتصادية بين الدول الشرقية وثالثة تقوم بنهضة إحياء العلوم والمعارف 
الشرفية» ومتى تواقر العدد الكافى من هذه ابحمعیات؛ ونظمت نظامًا متا أمكن إيجاد 
سبيل للتفاهم بينهاء وأمكنها أن تعقد مؤتمرات سئوية تتبادل قيها ما وصلت إليه من 
8 وأعتقد أنه يكن وقت ذلك لتلك الجمعيات تهيئة السبيل لعقد المؤتمر الشرتی 
العام الذى أشرت إليه فى مذكراتى السابقة . 


۱۸ 


ويجب ألا ننسى أنه یحسن تخلية السبيل لكل جامعة من الجامعات الشرقية للعمل 
بقدر ما تستطيع؛ ومن الخطأ تفهم أن هناك جامعة شرقية واحدة؛ بل إن الشرق 
الادنی والدول الاسلامية نفسها لا يكن أن تجتمع على شىء واحد غير دين الاسلام؛ 
بل يحسن أن نیز ماما بين ثلاث جامعات مستقلة : 

١‏ امحامعة العربية. 

۲ الجامعات الطورائية . 

7 الجامعة الفارسية . 

ولکن يجب من جهة أخرى أن نربط هذه الجامعات الشرقية الثلاث بروابط متينة من 
الدين والقانون والتجارة؛ ولذلك قلت: إنه يجب تاليف جمعيات يكون عملها ربط 
هذه الجامعات الثلاث بعضها ببعض وجعلها 
عشرة فى طريق الأخرى؛ بل يجب عند اللزوم أن تساعد كل جامعة الأخرى على 
تکوینها, ومتى تكونت هذه الجامعات الثلاث أمكن يوجد بینها - بفضل الروابط 
التى تربطها من دين وقانون وتجارة وقانون دولى شرقی(). 

# أفكر فى أنظمة سياسية للبلاد العرية» هن قبيل أنظمة النمسا والمجر. . لما كانتا 
متحدتين + على أن الكلام فى هذا قد يكون قبل أوائه؛ ولکنتی لا مالك من 
التفكير فق علكة ثلاثية تتكون من مصر والسودان وسوریا. 

نی على يقن تام من أن السعى لاستقلال مصر ووحدتها مع السودان يجب أن 
ينقدم كل مسعى فى سبيل تحقيق الجامعات الشرقية» غير أننى أعتقد أن التفكير فى هذه 
الجامعات من الآن لا یکون قبل أواته؛ لأت مصر المستقلة ‏ ة إلى 
منهاج مرسوم لها بعقول رشيدة تسیر فيه بين دول الشرق. ومصر تخسر كثيرا على ما 
أعتقد إذا انصرفت بعد استقلالها إلى تقليد الاوروپیین فى مدنيتهم تقليدًا تامّاء ونسيت 
أنها من أهم الدول الشرقية. . وغير هذا؛ فان مصر فى حاجة إلى نهضة علمية وخاصة 
إلى إحياء الشريعة الإسلامية وبث روح العصر فيهاء وكل مصرى متعلم ينظر إلى 
تقاليدنا القومية وتاريخنا ومدنيتنا القدية بغير تقدير كاف يكون إما ممخطنًا أو يائسّاء 


تيار واحدء دون أن تقف جامعة 


جمعية أم شر 


(۷)باریس-فی ۳۰ أكتوير سنة ۱۹۲۳م. 


A1 


ولا نستفيد من الخطأ ولا من اليأس» وعندی أنه يحسن الآن البدء بنهضة علمية ترمى 
إلى إحياء العلوم العربية ونشر هذه الحركة قى مصر والشام والحجاز والعراق وغيرها 
من البلاد العربية» ويلتفت التفانًا خاصًا إلى اللغة والشريعة» ومتى نجحت هذه الحركة 
العلمية تلتها ن اتتصادية ثم يأنى بعد ذلك الارتباط السیاسی "۲ , 


# الجامعة العربية من أهم الجافعات الشرقية ؛ ولكن تحقيقها محفوف بالمصاعب 

لسببين 3 

۱ - نفوذ الدول الأجنبية فى جميع الأقطار العربية : |نجلشرا فی مصر وفلسطين 
والعراق وجزيرة العسرب» وفرنسافى الشام ويلاد الغرب» وایطالیا فى 
طرابلس (ليبيا) ٠‏ 

۲ كراهة جزء كبير من العرب للشرك وميلهم إلى صيغ الجامغة العربية بصبغة عداء 
للجامعة الطورانية يظهر آن هذا اليل العدائى يشجعه ما يبديه بعض الأتراك من 
البرق والعداوة للعرب . 
على أنه يكن مع حسن التفاهم أن يسود الوفاق بين العرب والترك؛ وا مصريون خر 

معین على إيجاد هذا النفاهم فهم لا يكرهون | : ويحبون |خوانهم العرب» والترك 

لا مصلحة لهم فى معاداة العرب ؛ بل بخسرون کثیرامن الك , ولکن عقدة السألة هی 
نفوذ الدول الاجنبية وبخاصة إنجاتراء فمطامع إنجلترا معروفة فى إنشاء إمبراطورية 
عربية تكو تحت حمايتها (لتحمى بها طريق الهند؛ ولتقاوم بها تقوذ الأتراك فى 
الشرق). فيجب التبصر قبل الإقدام» وعلی كل من يسعى لانشاء جامعة عربية يفكر 

فى أ ۷ 

١‏ -إزالة عوامل الخلاف بين العرب والترك» وجعل الجامعتين العربية والطورانية 
افسير إلى جتب ساعد كل منهما الأحرى» ولا تعنارضن نفوذها فى الداثرة 


المرسومة لها. وذلك بمجهودات تبذل لدی الشعب التركى والشعوب العربية . 


؟_الحذر والالتفات إلى عين إنجلترا الساهرة» فهى ترصد_بواسطة أعوائها 
فى الأقطار العربية -كل حركة ترمی إلى ایجاد الجامعة العربية؛ 


وتحاول أن تستفيد منها يكل ما تستطيع» وهنا يحتاج القاتمون بأمر الجامعة العربية إلى 
كشير من الهارة السياسية والتبصر فى كل خطوة يخطونها لا سيما والأمر يزداد تعقيدًا 
بوجود فرنسا إلى جانب انجلترا فى الشام» فالشامیون إن طبعًا الفرئسيين: 


ويستفيد الإنجليز من هذا الشعور ومن علاقاتها العروفة مع بيت ملك الحجاز الذى 


كونت منه أمراء لمالك عربية تحت نفوذها. . والأمر الواجب القيام به الآن: هو إيجاد 
جامعة عربية صديقة للجامعة الطورانية: وبعيدة عن نقوذ إنجلتراء مع الاجتهاد فى عدم 
تمكين إنجلترا وفرنسا وإيطاليا من الاتفاق على السائل العربية . . حتى لا تجتمع هذه 
الدول الثلاث عقبة فى سبيل إنشاء الجامعة: وحتى يكن الاستفادة ما یقع بينها من 
خلای(۱), 

# منهاج عمل الصری الذى يريد أن يعمل خير بلاده ينقسم إلى قسمین : 

السياسة الداخلية» وتشمل نشر التعليم» وإصلاح الأخلاق » وإدخال الاصلاحات 
الاجتماعية اللائمة للوسط. وتحسين حال الغلاح الصری» والعناية بالصناعة 
والتجارة وربط السودان ومصر بروايط اقتصادية واجتماعية وعلمية وسياسية» 
واصلاحه على النحو الذى یدخل به الإصلاح فى مصرء وتتمية وسائل القوة الادية فى 
مصر للدفاع عنها وقت الحاجة. كإدخال التجنيد الاجباری. وتهذيب التعليم الحربى» 
جنوذایدافعونعن بلادهم 
اجنود الرسميين؛ وإنشاء أسطول قوى يتلاءم مع مركز مصر البحری: 
وتعليم الشعب المصرى كيف يحكم نفسه: وذلك يكون بتطهير الإدارة وتنظیمها: 
ونشر التعليم الذى یرمی إلى معرفة كل فرد حقوقه وواجباته؛ وبث روح الكرامة 
الذائية فى نفس كل فرد حتى يعلم معنى الحقوق العامة: كحرية الرأى والحرية 
الشخصية؛ ومتى تم تعليم الشعب أمكن تكوين رأى عام قوی ثابت لا يندقع وراء 
الأشخاصء وأمكن تکوین تقاليد لسياسة مضر مبثية على أساس ثابت . وتبلى كل هذه 
الإصلاحات على أساس شرقى (إسلامى) ديمقراطى . 

آما السياسة الخارجية: فترمى إلى صد غارة الغرب والوقوف أمام مطامعه 


)١(‏ باريس-قى ٠١‏ توقميرسنة 1875م 


۲۸۳ 


الاسععمارية قى الشرق الأدنی (العالم الإسلامى) وتوئیق الروابط بين أم الشرق 
الأدنی» والبدء بالروابط الاجتماعية والاقتصادية» ثم البحث فى خير الروابط 
السياسية التی تربط الأم العربية: وبعد ذلك الم الشرقية (الاسلامیة)؛ والعممل على 
نشر السلام قى العالم» وسعى الم جميعًا قيما هو خير الإ يي 


* إن اتحاد دول الشرق الأدتى ‏ الذى يجب على كل شرقى أن یسعی إليه ٠‏ يتضمن 
غرضين: 

الأول؛ الدفاع عن مصالح تلك الدول؛ ودفع الاعتداء المرتكز على القوة عن أن 
ينتهك حرمات كل حق مقدس من حقوقها ٠‏ 

الغا : إذا رأى هذا الاتحاد أنه ليس هناك قوة ظالمة تغتال حقوق دوله» وآن روج 
الإخاء بدأت تسود فى العالم» فعندئذ تبدأ مهمة أخرى سامية للاتحاد؟ وذلك بان 
يجمع مجهودات دوله وينظمها فى سبيل تقدم الإ ر الدئية الصحيحة فى 
العالم» عاملاً فى ذلك مع الغرب على قدم المساواة والإخاء وحب الانسانة ۳ 


# ومن مبادئ الاسلام مبدآن يجعلانه سياجا لجميعة ام عامة لا يتطرق إليها 
الضعف: 

٠ المساواة بين الشعوب والأفراد؛ فليس لعربى على أعجمى فضل إلا بالتقوى‎ ١ 

۲ الناداة بأن الإسلام مفتوح لجميع البشرء وأنه دين الإنسانية جمعاء" . 

# إن فكرة القومية دبت فى الشرق» ولا يكن أن تتشره وكل ما يطلب من 
الشرقيين هو أن يتدبروا لتاریخ فیروا أن الغرب انتشرت فيه هذه الروح وأصبح القوم 
أقوامّاء ولكن کا تتيجة المبالغة فى هذا المبدأ. . أن صار كل قوم عدوا للأقوام 
الاخری؛ ووقعت بينهم الحروب. فالشرق إذا أراد أ نهضته على مبدأ القومية فلا 
بد له فى الوقت ذاته من أن يوجد. من الاتصال بين أقوامه المتعددة فى ميدأ نهضتها: 
يسهل بعد ذلك أن تكون هذه الأقوام على صفاء ووداد؛ ويجمعها كثير من عوامل 
(۱)باریس-فی ۱۲ يناير ستة 1857م 
(۲) باريس_قى ۲۵ قبرايرسنة ۱۹۲۴م 


(۳) باريس_قى ۱۱ أبريل س ۱۹۴۴م . 
(4) پاویس-قی ۱۱ أبريل سنة 1418م 


YA 


افر 

# أحاول هنا أن آرسم باعتصار خطة عمل (لانشاء جامعة للأم الإسلا یه : 

۱ -السعی فى إنشاء معهد القانون الدولی منظور إليه من الوجهة الشرقية: ویکون 
مجمعا لعلماء القانون الدولی فى الشرق الادنی. . يجدون فيه متسعا لتشاطیم 
العلمی» من تألیف وإلقاء محاضرات ووضع مشروعات: ویکون متصلاً ما يوجد من 
الجامع الدولية فى الغرب» ویلحق بهذا الجمع معهد لتدريس القانون الدولی بفروعه: 
وإذا آمکن التوسع فى الشروع. كان هذا العهد مدرسة جامعة على ثلاثة أقسام : - 

قسم سياسى ؛ قسم للصحافة: قسم للعلوم الاقتصادية والاليق وبذلك يمكن 
تخریج من یصلح لتولی الوظائف السياسية فى السفارات والقتصلیات ووزارة 
الخارجية على العموم» وتخریج من یستطیمون العمل فى الصحاقة؛ بعد تزویدهم با 
اجون إليه من العلومات فى مهنتهم الكثيرة التشعب؛ وأخیرا تخریج إخصائيين فى 
السائل الاقتصادية والمالية؛ بحيث يمكن أن نجد حاجتنا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية 
على العموم؛ وبالأخص فى أعمال المصارف والبورصات. وواضح أن هذا المعهد إذا 
وصل إلى هذا ا لحد من التقدم انفصل عن المجمع العلمى الشرقى للقائون الدولی؛ 


وصار كل فى طريقه . 
١‏ -إنشناء معهد لتدريس الشريعة الاسلامية فى ظل القانون القارن؛ وهذا يمكن 
إلحاقه بمدرسة الحقوق 


فإذا انتشرت فكرة تجديد الشرق وإحياء علومه بفضل هتين المعهدين وبفضل (ما 
عسى أن ينشأ من الجلات لنشر هذه الفكرة) تبدأ الخطوة الثاني : وهى جمع مجهودات 
من یسملون فى هذا السبیل؛ وتنظيم تلك الجهودات فيما يقرب من حزب يكون 
*بروجرامه» مبنيًا على أمرين آساسیین: 

أولا: تأسيس دعائم قويمة تبئى عليها أنظمة البلاد العلمية والاقتصادية والدقاعية» 
وتراعی فى الأنظمة العلمية فكرة تجديد الشرق» وفى الأنظمة الاقتصادية إعطاء قسط 
مکن من العدالة والمساواة فى حالات الناس الاقتصادية . 

ثانيا: ربط دول الشرق الأدنى بعضها بالبعض بروابط اقتصادية وعلمية» والسعى 


۲۸۰ 


فى إتشاء جمعية أم لهذه || 
العمل لهذا الحزب ما يأتى: - 

١-لتحقيق‏ الغرض الأول: يوالى الحزب تعهد نهضة إحياء الشرق وتجديده» 
ويساعد على مو هذه النهضة التى تكون قد وجدت بالقعل» أن يساعد على تأليف 
الجمعيات والمعاهد العلمية التى تنشر علوم الشرق وترقيها فى ظل العلوم الحديثة ؛ 
وذلك كالنهوض باللغة العربية وآذابهاء ونشر اللغات الشرقية (التركية والفارسية على 
الأحص)» والنهوض بالشريعة الإسلامية وعلوم العرب ودراسة المدئيات الشرفية 
القدية وتواريخهاء والاهتمام -بصفة خاصة_بالعلوم الاجتماعية؛ بحيث تدرس 
پتقدمها الذى وصلت إليه قى العصر احاضر: مع بث الروح الشرق نيهاء ومراعاة أن 
الغرض من دراستها القيام بالقسط الواجب على الشرق من النهضة بالعلوم؛ بحيث 
يساعد الغرب على تقدمهاء ولا يظل واققا من الغرب موقف التلمیذ من العلم. . هذه 
الشرق وعلومه بواسطة الالتجاء 


تجمعهم على أساس المساواة والاستقلال وتكون وسائل 


الحركة . 

۲ لتحقيق الغرض الثانى تنبع وسيلتان محاذیتان للوسيلتين المتقدمتين وهما: 

١‏ الالتجاء إلى الأم الشرقية » لا الحكومات. 

۲ إيجاد نهضة لإحياء العلوم والدنیات الشرقية. وسبيل ذلك اللغة والشريعة 
والجنسية والتاریخ. ثم الالتجاء إلى الحكومات ال بة (متى تكوثت أحزاب برلمائية 
على مثال الحزب المصرى فى الدول الشرقية الأخرى) لحملها على الارتباط بعضها 
بالبعض ارتباطا اقتصاديا وسياسياء وذلك بإنشاء جمعية الأم الشرقية!9© . 


# المسألة الشرقية : اسم كانت تفهم منه أورويا حتى الحرب العالمية الكبرى_تناز. 

فية : اسم كانت تفهم منه أوروها- حتى ارب 42 

الدول الغربية على اقتسام بلاد الشرق (التابعة للإمبراطورية العشمائية) فالفكرة 
(۱) لاهای-قی ۲۹ أغسطمر 


۲ 


A1 


الأساسية هى فكرة تنازع ومخاضمة بين هذه الدول على نصيب كل منها فى الخنیمت: 
ومن هذا كان إذا ذكرت السألة الشرقية اقترن معها ذكر المنازعات التى قامت بين هذه 
الدول بشأن هذا التقسيم . . آما اليوم ققد آن لأورويا أن تفهم أن هذء الفكرة وان كانت 
باقية إلا أنه زاد عليها أن تلك البلاد التى تنتهب ويقتسم أهلوها قد انتبهت وهی تطالب 
الآن باحترام حقوقها وبردها إليهاء فلم تعد المسألة الشرقية اليوم تنازعا بين دول الغرب 
فحسب؛ بل هی أيضًا سلسلة من مجهودات قوية تقوم بها آم (إسلامية) كبيرة فى سبيل 
ترب رها( 

© إن تقوية الروابط الاقتصادية بين الدول الشرقية (الإسلامية) مسالة حتاج إلى 
بحث دقيق » فمن الممكن تصور عقد مؤتمرات عامة لبحث المسائل الاقتصادية , وکتلك 
عقد معاهدات تجارية بين هذه الدول وإنشاء المصارف بفروعها فى البلاد الشرقية» 
ولكن كل هذا غامض وبحتاج إلى تحديد دقيق: وتحديده يحتاج إلى بحث اتنصادى 
دقيق؟ ولكن من المفيد جد التفكير قى هذاء فإن للمسائل الاقتصادية أهمية كبرى فى 
تسيير السياسة وفى توطيد العلاقات الودية وفى توحيد المصائح: والدعوة للمسائل 
الاقتصادية؛ تروج فى الغالب أكشر من رواج الدعوة للمسائل الأدبية والعلمیة: 
وكذلك نجاحها أسرع وأكثر إنتاجا" . 

# فد يكون السياسة العملية للمصريين: أن يعملوا على تقوية بلادهم (الجيش 
والبحرية والطبران والتعليم والصتاعة والزراعة والتوسع الاقتصادى) يستطيعوا بعد 
ذلك أن يعتملوا على تحقيق الاتحاد العربی وجمعية الأم الشرقیة(۳. 
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الاسلام والشرق؟) 


طلب منی #السید فعحی رضوان»-وهو شاب یحقق الصورة التى أحب أن یکون 
علیها الشباب الشرقی- آن أكتب كلمة فى عدد «السیاستة؟ الخاص بمؤتمر الطلبة 


(۱) لاهای-تی ۱ تة ۱۹۲4م- 

(1) لاهاى_فى © تیر سے 1884م 

(©) باريس فى ٠١‏ أبريل ستة 1654م: 

(4) للدكتور عبد الززاق السنهوزی. الأتاة بكلية الحقوق المضرية [مقال ملحن جريدة السباسة الأسبوعية- 
القاهرة العدد ۲۹۳۱ الجمعة ۱6 جماد الثاتى ۸۱۳۵۱ ١4‏ أكتويرستة ۱۹۳۲م]: 


۲/۸۷ 


تتبعت باهتمام ما يقوم به هذا الشاب المتوقد عزما وأملاء من الدعاوة للشرق؛ 
ولوقر الطلبة الشرقيين» وكنت أحس فى نفسی -عند تتبعی لهذه #الحركة الجديدة- 
بقية من جذوة عرفتها أشد ما تكون توقدا أيام الشباب: عندما كنث قى سن الس 
فعحى . كنت إذ ذاك عتلی التقس إيهانا بمسعقيل الشرق» ويآن الرسالة التى آذاها 
للإنسانية ‏ على آلستة الأنبياء والفلاسفة ‏ لن تتم حتی يقوم الشرق من جدید: 
وينهض فى مستقبله بالأعباء التى اضطلع بها فى ماضیه , 

وأطالع نفسى الیوم: فأرى النار التی زکا أوارها لمت ب ولکنها کمتتافی 
الأعماق تشرقب وقودا لعزکو من جديد» وأرى الإهان الذى امتلات به نفسى لم 
بترعزع: ولکنه انحدر إلى إيان القلب» وإيان القلب أضعف الإيان . 

مرت سنون مڌ فرغت من وضع كتابى «الخلافة وتطورها لتصبح عصبة آم شرقیة - 
وهو كناب وضعته بالفرنسية عقب أن قوض الترك صرح الخلافة العثمائية ‏ وتلفت 
العالم الإسلامى أشد ما يكون حيرة واضطراباء يتلمس يصيصا من النور يهتدى به 
وسط هذه الظلمات» وهو باق إلى اليوم يتفقد ذلك التور . 

أخدت کتابی -بعد أن نفضت ما عليه من تراب وأردت أن أستلهم مئه تلك الروح 
التى کانت تهز أوتار نفسی؛ وتملك على مشاعری» وأنا آکتب الساعات الطوال فى 
موضوح الخلافة والشرق والإسلام» فلفت نظرى بضعة أسطر جاءت خلال المقدمة 
التی وضعتها للکتاب؛ هذه هی ترجمتها: 

الم أتردد فى أن أتطلع فى مسألة الخلافة إلى حل جری»۰ هو أن يتطور ذلك النظام 
فيصبح عصبة أم شرقية؛ وکان إيانى بمستقبل الشرق أشد رسوخا من أن يتزعزع أمام 
جرأة هذا الحل» قإنى قوى الإيمان با هو مقدر للشرق فى مستقيله من عظمة وجلال» 
وقد يكون حلم اليوم حقيقة فى الغدء وكم کثر الحا مون فى أورويا فى القرن الشامن 
شر یتمنون تنظيم جامعة تضم شتات الأم الأوروبية» وها نحن اليوم فى القرن 
ی هذا الحلم قد أصبح » وهذا الخيال يتحقق فى جامعة الأم یجیف؛ 
وما هى السئون؛ بل ما هی القرون فى حياة الأم؟ 

على أن الشرق فى حاجة إلى رجال قادرين ذوى عزية » وهو يتطلب إلى جانب 
القدرة ‏ العزية والتضحية والإيثارء فالرجال الذين يعملون لفكرة جليلة» هى إحياء 


TAN 


الشرق من جدید. يجب أن يكوتوا عند حد قول الشاعر الفارسی: «ونار تضىء للناس 
وهی تحترق». 

وإنى كثيرا ما أذكر الاسلام فى خلال هذا الكتاب» ولا أقصد من هذه الكلمة 
مجموعة من العتقدات الدینیت وان كنت آشعر نحو هذه العتقدات باحترام السلم 
الخالص الإيان» ولکنی أقصد بالاسلام تلك الشقافة الاسلامية التی آنارت جوانب 
العالم فى ظلمات العصور الوسطی؛ فالثقافة الاسلامية؛ لا الدين الإسلامى؛ هو 
الذى یعنینی . 

لقد ولد الاسلام فى جوار دينين عظيمين سبقاه إلى الوجود_المسيحية واليهودية - 
فكان دين الأخلاق الكريمة؛ وكان من أطهر وأنبل الأديان البشرية التى عمت العالم . 

ولكن الدين فى الاسلام ليس كل شىء» فإلى جانب الدين توجد المدئية؛ فأما 
الذين يؤمنون بتعاليم الدين فأولئك هم المسلمونء وأما الذين يمون إلى الشقافة 
الإسلامية؛ فأولئك هم أولاد ذلك الوطن الإسلامى الکبیر: وقد وسع المسلمين 
والتصاری واليهودء عاشوا جميعا تحت علم الإسلام طوال هذه القرون. . بهذا العنی 
الأخير يكون الإسلام والشرق شیثا واحدا؛ فإذا تحدثت عن أحدهما فكأننى أتحدث 
عن الآخر. 

ولقد عاش فى الحظيرة الاسلامية - جنبا إلى جنب رجال أحرار فى معتقداتهم 
الدينية؛ وفلاسفة کبار؛ وفقهاء وعلماء» حملوا لواء العلم واضطلعوا بأمائته» هذا 
الجو الاسلامی؛ الذى أوجد ابن سينا كما آوجد الغزالى» هو الجو الذى أريد اليوم أن 
یمود؛ هذا هو إسلام الامس؛ وإسلام القد. 

فهل آن لهذه الظلمات التى تحيط بالشرق أن تنقشع عن هذا العهد الجديد؟ وهل 
یستمید الاسلام قوته وصفاءه ليقوم با قام به من قبل فى تخليد مجد الشرق وعظمته؟ 
وهل آن لنا أن نقول: 

«الشرق بالاسلام» والإسلام بالشرق»؟ . 

وقفت عند هذه العبارة الأخيرة : (الشرق بالاسلام» والإسلام بالشرق) قازدحمت 
فى خاطری العانی تتداعی بعضها وراء بعض 


۸4 


قد تعددت فيه الأديان» وازدحمت 


منه إلى ما يطمح إليه من مجد؟ بل هل 
الأمء وكل أمة شرق ت لها طريقا فى 
ف على جاراتهاء قإن لها من شأنها ما يضرفها عن 

أكثر من هذا العطف القلبى؟ اليس من الخير- وقد علمنا من تاريخ المدنية الأوروبية ما 
علمناه-آلا نتكلم عن الشرق إلا كما نتكلم عن أورويا: مجرد تعبير جغرافى يشمل 
مدلوله أما متفرقة؛ من جنسيات مختلفة» ولغات متفاوتة» وأديان شتّی. وألا نتكلم 
عن الاسلام إلا كما نتكلم عن السیحیة: دين سماوى کریم؛ نزل من عند الله ليطهر 
الوجدان؛ فعرشه فى القلوب؛ وحكمه على الضمير» ولا یعنی بششون الدنياء ولا 
ينظر إلا إلى علاقة العبد بمولاه؟ 

أوهل يكون الإسلام شيثا غير المسيحية» وتكون رسالة محمد غير رسالة السیح؟ 
هل تنثل محمد قيصر فى غرور الدتيا وزخرفة الملك: فهان عليه أمرهء وفصل ما بينه 
وبين الله؟! آم أن الاسلام دولة إلى جانب الدین؛ وملك إلى جانب العقيدة؛ وقانون 
إلى جانب الشعائر؟! . . 

إذا كان أمر الإسلام هو هذا وكل ماعندنا مه يغبت ذلك فمن تكون رعايا تلك 
الدولة الإسلامية؟ آهم المسلمون وحدهم؟ أم هم كل من استظل براية الاسلام؛ 
وانتمى إلى الثقافة الاسلامية؛ ولو كان غير مسلم؟ 

وماعسی أن تكون تلك الثقافة الإسلامية؟ أليست هی روح الشرق تمثلت علوما 
وفنونا وفلسفة؟ ألم یبن صرح هذه الثقافة عقول شرقية تتمی كلها إلى الإسلام؛ وإن 
كان ليس كلها مسلما؟ أليست الشريعة الإسلامية ‏ بعد أن تكون شريعة الله هى شريعة 
الشرق؛ متزعة من روح الشرق وضمیره» أوحى بها الله إلى عبد شرقی؛ فى أرض 
شرقية؟ ألم يكن الفقه الإسلامى ‏ كالفقه الرومانی- شريعة |مبراطورية مترامية 
الاطراف؛ متباعدة النواحى» قام عليها أمر الدولة» واستقام بها السلطان والملك؟ 

من يعيد لهذه الشريعة جدتها بعد أن خلقت؟ ومن يهيب فيها با حركة بعد السكون؟ 
اليس من الستطاع أن تتخطى الشريعة الإسلامية أعناق القرون» فتصبح شريعة 
العصر تتسع لمقتضيات الحضارة» وتصبح شريعة الشرق» دون یز بين دين ودين؟ 


۹۰ 


تعالی الله أن يكون الغربيون آقدر مناعلى فهم شریعته» وهم غير مسلمین» فيرون أنها 
تصلح أن تكون مصدرا عاليا للقانون!!). 

ثمء أيكون من الخطل التحدث عن الشرق كمجموع من الأم تربطهم أواصر من 
الجنس واللغة والدین؛ بل يربطهم ما هو أشد من ذلك وأوثق: ماض مزدحم بجلائل 
الأعمال» ملوء بالذكريات الجيدة: حاقل با تقدسه الإنسائية من بطولة وما تمجده من 
سمو ذلك هو الماضى الذى برتد إليه الشرقى قیلقی فيه المتبع الصافى الذى يبل غلته؛ 
والنار المطهرة تذكو فى القلوب فتزیل ما فيها من رجس ودتس. تلتقى عند الابصار: 
وتتقابل فيه العزائم» فتری فيه مشكاة تيعث النور والأمل . 

أليس الشرقى ابن الفراعنة الذين كتبوا مجدهم على صفحات الخلود؟ اليس 
الشرقى ابن القرس الذين تغلغلوا فى صميم احضارة ورفعوا لواء المانية؟ أليس الشرقى 
ابن المرب الذين قاموا أوصياء على الدئيا فأدوا الأمانة وتقلوا إلى الخلف خير ما ترك 
السلف؟ اليس الشرقى ابن الترك الذين أقاموا دولة كان لها من الصولة ما اهتز له 
.الدهر؟ أليس كل هذا تراث الآباء والأجداد؛ تلقیناه ذكريات تهتز لها نفوسناء وتشعد 
بها عزائمنا؟ 

أنستبدل بذلك الاضی المجيد حاضر] لا غلك فيه من أمرنا شیشاه ثم لانتطلع بعد 
ذلك إلى النهوض؟ أى طريق للتضامن لا تسلكه» وأى نوع من الوحدة لا نحققه؛ إذا 
كان فى هذا التضامن وفى هذه الوحدة ما يدنينا من الأمل؟ 

الشرق یتحفز للنهوض؛ ولكنه ينهض لا ليناهض الغرب؛ بل ليتعاون معه على 
خير الانسائية؛ فالخرب قد بقى وصيا على الشرق هذه السنین الطوال: وقد آن لهذه 
الوصاية أن ترتفع» وآن للانسانية أن ترى أحد شطريها يتحرك بعد أن كان مشلولا. 

ولكن: ی لنا أن نتحدث عن وحدة الشرق» وأى نوع من الوحدة يضم شتات هذه 
الأم؟ وهل توجد فى الواقع أم أليست القوميات فى الشرق فى أول عهدها من 
التکوین؟! وأليس من تعجيل الحوادث أن نتكلم عن جمعية من الام الشرقية قبل أن 


(۱) هذا هو ما قروه مؤمر القاتون القارن» الذى اتعقد أخيرا قى مدينة الاهاى؛_من ۱ إلى + أغسطس من 
هذا العام. وسيقسح هذا امؤتمر- فى اتعقاداته المفيلة مكانًا خاصا لدراسة الشريعة الأسلامية ‏ باعتبارها 
مصدرا للقائون المقارن. 


۲۹۱ 


تستکمل كل أمة مقوماتها وذاتيتها؟ وهذا هو الغرب لم يبدا التفكير فى الوحدة إلا بعد 
فى آثر الغرب» ومثله 
مثل الغرب فى القرون الوسطى؛ إذ تسقط الإمبراطورية الرومانية المقدسة كما تسقط 
الخلافة اليوم؛ وإذيقوم على أنقاض هذه الإمبراطورية الناريخية عدد كبير من 
القومیات؛ كما تقوم الآن القوميات الشر: بن؟ و يضىء فى آوروپا نور إحياء 
العلوم والفنون كما ينبثق الآن فى الشرق فجر هذه الحركات العلمية الجديدة. . قعلى 
الشرق أن يتتبع خطوات الغرب» ويواصل السير فى نهضته العلمية حتى يرتكز منها 
على أساس متين» ويتفرق أعاء كل آمة لها لختها وجنسيتها وتقاليدها وقومیتها؛ حتى 
تشد هذه القوميات وتبلغ الرشد» عند ذلك يمكن التفكير فى نوع من الوخدة فيما بين 
هذه الام يعد أن تكون قد أصبحت آما؟ 

يخيل لمن يستسيغ هذا النوع من المنطق أن هذا هو النرتيب الطبیعی للامور؛ يليه 
استفراء التاريخ ٠‏ ويحتمه ما سار عليه الشرق من تقليده للغرب . 

ولکن. أيجوز أن نغقل-فی سبيل هذه المقارنة السطحية-ما بين الشرق والغرب من 
فروق: 

الغرب فى القرون الوسطى؛ سار بقدم بطيئة » لا يستحئه إلى التقدم إلا العوامل 
الكامنة فيه» ولم يكن بجانبه أم شرقية يخشى على كيانه من سطوتها؛ فان العرب 
والترك فم يصلا فى الفتح إلى حد استعمار آوروپا (عدا جزء منها) كما تستعمر أوروپا 
الشرق اليوم . لذلك» ما لبث الغرب أن تفرق أثماء كل أمة تتلهی يقوميتها عن جارتهاء 
وتعتز بهذه القومية؛ وتغير على القوميات الاخری. حتى إذا تكاملت هذه القوميات 
بدأت حركة التحرير الداخلى من استيداد السلطات وتعسفهاء فقامت الغورات» 
ونشبت الحروب؛ حتى إذاتم لكل قومية كيانهاء وتوافرت لها حرياتها الداخلية» كان 
من الطبيعى أن تفكر هذه القومیات المختلقة فى التعاون والتضامن: على أساس نوع 
من الوحدة لا یزالوت حتى الآن يتلمسون إليه السبیل . . أما الشرق فهو فى نهضته 
يختلف عن الغرب فى أمرين جوهریین یحملانه على أن يسير بخطی أوسع نحو الغاية 
التى ينشدها من الوحدع: 


آن نهضت فيه القوميات وسارت شوطا بعیدا؛ فا 


۲۹۲ 


الامر الأول : يجد الشرق أمامه طريق التقدم معيداء سبقه فيه الغرب» فهو يسير 
على هدی؛ ولا يتحسس جوانب الطريق ليعرف أين يضع قدمه» لذلك ترى الحركات 
التی كان طبيعيا أن تتوالى فى الغرب دون أن تتعاصرء تقترن فى الشرق إحداها 
بالأخرى. وتسير خبباء فالنهضات القومية؛ وحروب الاستقلال؛ والحركات 
الدستورية؛ والثورات الفكرية ٠‏ كل هذه تجتمع فى الشرق فى العصر الواحد؛ وفى 
الأمة الواحدة؛ بینما هى فى الأم الغربية لم توجد إلا واحدة بعد الأخرى» وفى مدی 
قرون. 

والأمر الثانى : أن الشرق ليس أمامه فسحة من الوقت يضيعها فى التأمل والتفكيرء 
فهو مهدد من الغرب بمالم يكن الغرب فى بده نهضته مهددا به من الشرق . نهض 
الغرب؟ إذكان الشرق قد جنح إلى اخمول: وأقلت شمس مجده. أما الشرق فهو 
ينهض اليوم والغرب فى وج عزه وقوته وليس فى هذا إلا ما یستحث عزيمة الشرق؛ 
فهو إذا أجاب داعی العوامل الداخلية الکامنة فيه فلبى ئداءهاء يكون أسرع فى تلبية 
هذه العوامل الخارجية | من كل جانب» تستنهضه للعمل قى معترك لا يعيش 
فيه إلا الصالح للحياة؛ لذلك ثرى بعض الأم الشرقية - کمصر وترکیا | 
عشرات من السنین مدارج من الرقی لم تجتزها الأم الغربية إلا فى قرون. 

ثم؛ أبحسن أن تترك الم الشرقية تسیر كل أمة فى طريقهاء حتى تصبح القوميات 
الشرقية يعد حين من الزمن متحاسدة» على النجو الذى نری غليه القوميات 
الغربية اليوم؟ أليس عليتا أن نتلقن درسا ما نراه من التباغض فيما بين الأم الغربية» 
فتتعلم أله ليس من الصواب ترك القوميات الشرقية تنمو كل منها معزل عن الأخرى 
حتى تصبح هذه القوميات غريبات متباعدات ؛ فتعدم قى الغد ما يسهل علينا الوصول 
إليه اليوم : روح المجموع التى يشكو الغرب من فقدها لا طال عليه الأمد فى نكوين 
قوميائه.. 


هذه مسألة اجتماعية كبرى لا يزال علماء الاجتماع يدرسونها 
تكوين المجموعة قبل استكمال الا 
ذاتيتهاء ثم التفكير بعد ذلك فى تكوين المجموع؟ 


أيحسن التفکیر فى 
الأجزاء تستکمل 


۱۹۳ 


ومهما بدامن مسحة الصواب على الیل الشانی؛ فإن الصعوبات الحقيقية التى 
تعترض الغرب فى لم شعثه بعد التفرق» لا تنهض دليلا على صحته . 

فلتترك الشرق تستكمل كل قومية قيه مقوماتهاء ولکن لننفخ فى هذه القوميات 
روحا شرقية واحدة» تسترشد بها كل أمة فى نهضتها الوطنية؛ حتى يسود التآخى 
والتعاون فیما بين هذه الأم؛ ويسهل بعد زمن- قريب أو بعید -آن نحقق نوعا من 
الوحدة فى الشرق لا تزال آوروپا تتلمس إليه الطريق حتى اليوم. 

هذه هى الأفكار التى ازدحمت فى خاطری وأنا أعيد قراءة القدمة التى وضعتها 
لکتابی؛ استعرضتها فكرة بعد الأخرى» وأنا مأخوذ با لسائل الاسلام والشرق من 
خطر وجلال» وما زلت أفكر فيهاء وما زلت مستغرقا فى التفكير. . . + 
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المراجع 


د. عبد الرزاق السنهوری: [عبد الرزاق السنهوری فى أوراقه الشخضية] -|عداد : 
د. نادية السنهوری د. توفيق الشادى. طبعة الزهراء 
للإعلام العربى ‏ القاهرة سنة 1284م . 

د. محمد عمارة: [إسلاميات الستهوری باشا] طبعة دار الوفاء- مصر_سة ٠٠٠۲م‏ . 

[مجلة قضايا الدولة]: عدد حاص عن «الفقيه الإمام عبد الرزاق السنهوری- القاهرة 
-يونيه ستة ۱۹۸۸م. 

[مجلة القانون والاقتصاد]: عدد خاص- فى مجلدين كييرين ‏ مقالات وأبحاث 

للسنهوری؛ وعنه القاهرة سنة 1۹۹۲م . 
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© إذا كان ( الإحياء ) هو التعبير الأدق عن رسالة الإسلام ( استجيبوا لله 
وللرسل إذا دعاکم لا ب ) فان هذا الکتاب هو « دیوان ال 
الاسلامی) فى عصرنا الحديث 
فمن رشبد رضا الذى حمل ١‏ منار ) الإحياء الإسلامى إلى العالم على 
امتداد أربعين عامًا .. وكان أول من تصدى للعلمانية والصهيونية فى 
فکرنا احدیث 
إلى حسن البنا الذی تسلم الراية .. واستدعی الأمة؛ لنواجه غدبات 


التخریب بالاسلام الشامل لكل میادین احباة 

إلى البشير الإبراهيمى الذی حمل إلى الغرب العربی رسالة الإصلاح 
بالإسلام 

إلى الشبخ شلتوت الذى مثل قمة الإحياء الفقهى فى عصرنا 
الحديث 

إلى فقيه الشريعة والقانون الدكتور السنهورى باشا الذى وهب حباته 
لإحياء الشرق بالإسلام: حتى تعود الأمةالموقع الريادة بين العالمين 

إنه كناب جامع يحمل رسالة الإحياء الإسلامى إلى الباحثين عن 
معالم مشروع التقدم والنهوض 


